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جمعية المشاريع
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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

تحدث الأمــن العام لحزب الله السيد 
حــســن نــصــرالــلــه، عــن الــهــدف الــجــديــد 
الـــذي وضــعــه الــعــدو وحــلــفــاؤه الــعــرب 
فــي ســوريــا. والــــذي يــتــركــز عــلــى سبل 
إنهاء الوجود العسكري لإيران وحزب 
الله هناك. ومــع تشديده على أن قرار 
ــــوات الـــحـــزب أو خــروجــهــا من  بـــقـــاء قـ
ســوريــا رهـــن قــــرار الــقــيــادة الــســوريــة. 
لكنه بعث برسالة إلى جميع من يهمه 
الأمر بالقول، إنه من دون طلب دمشق، 
ــراج  ــ ــلـــى إخــ ــلـــه عـ ــقــــوى الــــعــــالــــم كـ لــــن يــ

المقاومة من هناك.
الجميع، فهم أن الرسالة ليست موجهة 
ـــى أعــــــداء مـــحـــور المـــقـــاومـــة من  فــقــط إلـ
وإسرائيل  والــغــرب  المتحدة  الــولايــات 
ــعــــرب، بـــل هـــي مــوجــهــة  وحــلــفــائــهــم الــ
ــه بــالإمــكــان  ــن يــظــن« أنـ أيـــضـــا، إلـــى »مـ
إخـــراج المــقــاومــة عــنــوة، فكيف إذا كان 
الهدف »تحقيق مطلب الأعــداء«. ومن 
الــجــمــيــع  تـــصـــرف  ودوران،  لــــف  دون 
على أن الجديد في الموقف هو رسالة 

ضمنية موجهة إلى روسيا.
ــوقــــف، حــصــلــت تـــطـــورات  قــبــل هــــذا المــ
ــيـــة،  ــة المـــاضـ ــ ــعـ ــ ــيــــع الأربـ ــابــ ــــال الأســ خــ
أيــار بالهجوم  مــن  التاسع  ليلة  بــدأت 
الـــصـــاروخـــي عــلــى مـــواقـــع الـــعـــدو في 
الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل، ثـــم إعـــان 
الــســيــد نــصــرالــلــه نــفــســه، بــعــد أيــــام أن 
اشتباك جديدة  قواعد  القصف وضع 
مع العدو في سوريا. وبعدها بيومن، 
لــبــى الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـد 
ــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  ــرئـ دعــــــوة الـ
بوتن إلى لقاء في سوتشي، قال فيه 
الأخــيــر إنــه »مــع تحقيق الانــتــصــارات 
الكبرى والنجاحات الملحوظة من قبل 
الــجــيــش الــعــربــي الــســوري فــي الــحــرب 
عــلــى الإرهـــــــاب ومــــع تــفــعــيــل الــعــمــلــيــة 
السياسية لا بد من سحب كل القوات 
الأجنبية من الأراضي السورية«. وفي 
ــــق، شــــرح المــبــعــوث الــخــاص  وقــــت لاحـ
لــلــرئــيــس الـــروســـي لـــشـــؤون الــتــســويــة 
السورية، ألكسندر لافرنتييف مقاصد 
بوتن بالقول: »هذا التصريح يخص 
الأجنبية،  العسكرية  المــجــمــوعــات  كــل 
التي توجد على أراضــي سوريا، بمن 
فيهم الأميركيون والأتراك وحزب الله 

والإيرانيون«.
وبالأمس، قال الرئيس الأسد لصحيفة 
»مــيــل أون صـــنـــداي« الــبــريــطــانــيــة إنــه 
»وبسبب وجود الحرب ووجود درجة 
عالية من الديناميكية الآن في المنطقة 
من الطبيعي أن تكون هناك اختافات 
بـــن مــخــتــلــف الأطــــــــراف، ســـــواء داخـــل 
الأخــرى،  الحكومات  بن  أو  حكومتنا 
ــا، أو ســــوريــــا  ــ ــ ــوريـ ــ ــ بـــــن روســـــيـــــا وسـ
وإيران، أو إيران وروسيا، وداخل هذه 
الحكومات، هذا طبيعي جداً، لكن في 
ما  الوحيد حول  القرار  فإن  المحصلة، 
يــحــدث فــي ســوريــا ومــا سيحدث، هو 

قرار سوري«.
الـــــواضـــــح، أنـــنـــا أمــــــام لــحــظــة جـــديـــدة 
فــي المشهد الــســوري. لكن الــوقــائــع، لا 
أعــداء  لــدى  المتنامية  التمنيات  تخدم 
مــا يفترضونه  مــحــورالمــقــاومــة، حـــول 
بــدايــة أزمـــة فــي الــعــاقــات بــن روسيا 
وســوريــا وإيـــران وحــزب الله فــي شأن 
مــســار الأمــــور فــي ســـوريـــا. ذلـــك أن ما 
يــحــصــل هـــنـــاك حـــالـــيـــا، يــعــيــد تفسير 

الأمور في شكل أوضح:
عندما قـــررت روســيــا الانــضــمــام إلى 
للجيش  الــداعــمــة  العسكرية  الحملة 
الــــــــســــــــوري فـــــــي وجـــــــــه الإرهـــــابـــــيـــــن 

الله، ومعه  يكن حــزب  لم  وداعميهم، 
إيـــــــــران، يـــتـــصـــرفـــان عـــلـــى أســــــاس أن 
ــــن مـــحـــور  ــكـــو صـــــــارت جـــــــزءاً مـ مـــوسـ
المـــقـــاومـــة. بـــل هـــي جــــزء مـــن تــحــالــف 
ســــيــــاســــي – عــــســــكــــري هـــــدفـــــه مــنــع 
إســقــاط الــدولــة السورية بيد الأعــداء 
المــــشــــتــــركــــن لـــجـــمـــيـــع أطــــــــــــراف هــــذا 
الــتــحــالــف. وقـــد جـــرى تـــوزيـــع العمل 
بن الجميع بما ساعد في استعادة 
ــيـــطـــرتـــه عــلــى  ــــوري سـ ــســ ــ الـــجـــيـــش الــ
غــالــبــيــة الأراضـــــي الـــســـوريـــة، وعـــودة 
السلطة المركزية للإشراف على حياة 
أكثر من تسعن في المئة من المقيمن 

في سوريا.
تــقــدم الــجــيــش الـــســـوري دفــــع بــالــدول 
الــداعــمــة لــلإرهــابــيــن، مـــن تــركــيــا إلــى 
ــتــــحــــدة إلــــــى بــريــطــانــيــا  الــــــولايــــــات المــ
المباشر.  العسكري  للحضور  وفرنسا 
وهو ما أثر في شكل واضح في مسار 
العمليات العسكرية في مناطق شرق 
ــا، لكن  وشـــمـــال وشـــمـــال غــربــي ســـوريـ
الــنــظــام لاســتــعــادة السيطرة  بــرنــامــج 
عــلــى كــامــل الـــبـــاد لـــم يــتــوقــف، ســـواء 
بالحرب أم من خال توافقات سياسية 
المزيد  الــبــاد  تجنب  ودولــيــة  إقليمية 
مــن الـــحـــروب. وهـــو مــا كــرّســتــه عملية 
إضافة  وأريافها  دمشق  كامل  تحرير 

إلى ريفي حمص وحماة.
بعد معركة الغوطة واليرموك، اتجهت 
الأنــــظــــار صــــوب الـــجـــنـــوب، خــصــوصــا 
ــيـــطـــرة  ــة تــــحــــت سـ ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ المـــــنـــــاطـــــق الــ
المسلحن من جنوب شرقي السويداء 
نــزولًا صوب درعــا ومحيطها وصولًا 
إلــــى الــقــنــيــطــرة والــــحــــدود مـــع لــبــنــان 
وفــلــســطــن. بــــدا واضـــحـــا وجــــود قـــرار 
المعركة، والهدف  حاسم بخوض هذه 
هــــو تـــعـــزيـــز الأمـــــــن فــــي عـــمـــق دمــشــق 
الـــجـــنـــوبـــي، ومـــنـــع أعــــــداء ســـوريـــا من 
ــذه المـــنـــاطـــق لــتــعــريــض  ــ ــدام هــ ــتــــخــ اســ
دمــشــق وريــفــهــا لاعـــتـــداءات إرهــابــيــة. 
كــذلــك، لأجــل اســتــغــال زخــم نجاحات 
الــجــيــش الـــســـوري فـــي دفـــع المسلحن 
والأهــالــي فــي هــذه المنطقة للسير في 
تسوية تعيد هذه المنطقة إلى سيطرة 

الدولة السورية.
خال وقت قصير، أظهرت الاتصالات 
ــــن جـــانـــب  وجـــــــود اســــتــــعــــداد جــــــدي مـ
ــن المـــســـلـــحـــن،  ــ مـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة مـ
ــــام والــجــيــش  الــتــابــعــن لــجــيــش الإســ
لعقد تسويات  النصرة،  الحر وجبهة 
ــا إلـــــــى مــنــطــقــة  ــهـ ــبـ ــمـــوجـ ــلـــون بـ ــقـ ــتـ ــنـ يـ
إدلــب.  محافظة  فــي  التركية  السيطرة 
بــيــنــمــا كــــانــــت هــــنــــاك إمـــكـــانـــيـــة حــتــى 
لحسم الأمــر مع مجموعات »داعــش«، 
إما بتصفيتها أو إخضاعها لتسوية 
كالتي حصلت، ولو من دون إعان، في 
اليرموك وبعض بلدات جنوب  مخيم 
دمـــشـــق، حــيــث تـــم نــقــل المــســلــحــن إلــى 
البادية شمال شرقي سوريا.  مناطق 
ــرافـــق الاســـتـــعـــدادات لــلــتــســويــة في  وتـ
أردنــيــة  الــجــنــوب، مــع حماسة رسمية 
لـــعـــقـــد تـــفـــاهـــم مــــع الـــجـــيـــش الــــســــوري 
ــدود بــن  ــحــ يــنــتــشــر بــمــوجــبــه عـــلـــى الــ
الــبــلــديــن وفــتــح المــعــابــر الــبــريــة، وبــدء 
ــه إعــــــادة  ــدفــ ــــن الـــجـــانـــبـــن هــ حـــــــوار بـ
الـــســـوريـــن مـــن الأردن إلــى  الـــنـــازحـــن 

ديارهم.
مـــا حــصــل هـــو أن الـــقـــوى الــخــارجــيــة 
الــداعــمــة لــلإرهــابــيــن قــامــت بتعطيل 
هــذه المــســاعــي فــي الــجــنــوب، وهــو أمر 
ــيــــط الـــــروســـــي مـــبـــاشـــرة.  لمـــســـه الــــوســ
ــعـــوديـــون ومــعــهــم  حـــيـــث لا يــــــزال الـــسـ
ويــعــتــقــدون  يـــكـــابـــرون،  خليجية  دول 
ــذه الــجــمــاعــات  بــإمــكــانــيــة تـــوحـــيـــد هـــ

ــد عــلــى  ــديــ ــوم جــ ــجــ ــا لـــشـــن هــ ــهــ ــمــ ودعــ
تــدعــم  ــا أن واشـــنـــطـــن لا  ــمـ كـ دمــــشــــق. 
خطوة من شأنها تعطيل دور قواتها 
المـــوجـــودة فــي قــاعــدة الــتــنــف، وهـــي لا 
تريد الانسحاب قسراً من هذه المنطقة، 
المــركــزي جاء  الضغط  أن عنصر  على 
من إسرائيل، التي لا تريد عودة الدولة 
السوري  الجنوب  كامل  إلــى  السورية 
من دون تسوية توفر لها ما تطلبه من 
ضمانات أمنية وعسكرية وسياسية.

ــداً، بــــدأت  ــديــ ــحــ ــذه الـــنـــقـــطـــة تــ ــ ــنـــد هــ عـ
الــضــغــوط الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة 
ترتيب  والغربية على روســيــا، لأجــل 
تــســويــة ســيــاســيــة – عــســكــريــة كــبــرى 
تواكب إلى خطوة تهدف إلى استعادة 
أراضيها في  دمشق لسيطرتها على 
الــعــدو شعاره  تلك المنطقة. وقــد رفــع 
إيــران  تواجد  أو  تمركز  منع  الجديد: 
وحـــزب الــلــه فــي هــذه المنطقة. وأظهر 
اســتــعــداداً لعقد صفقة كبرى،  الــعــدو 
تقضي بــإعــادة الأمــــور إلـــى مــا كانت 
عــلــيــه قـــبـــل انـــــــدلاع الأزمـــــــة الـــســـوريـــة 
عــلــى كــامــل حـــدود وقـــف إطـــاق الــنــار 
الــخــاص بــالــعــام 1974. وكـــان الــعــدو، 
ــول، إنــــــه يـــقـــبـــل الـــهـــزيـــمـــة بــفــشــل  ـــقـــ يــ
مشروع إسقاط النظام، ويقبل أيضا 
بـــطـــرد المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة، شــرط 
ــقــــوات الــحــكــومــيــة  أن تـــكـــون عـــــودة الــ
الــســوريــة غير متأثرة بكل مــا حصل 
إلى  سعي  مع  الماضية.  السنوات  في 
ضــمــانــة روســيــة مــبــاشــرة وعمانية 
لــتــرتــيــبــات مــيــدانــيــة تــحــقــق المــطــالــب 

الإسرائيلية بالآتي:
1- إعان رسمي بأن مناطق الجنوب 
غــيــر مــفــتــوحــة لأي قــــوات غــيــر قـــوات 
ــة، وضـــمـــن عــمــق  الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــ
ــدود الــعــاصــمــة دمــشــق.  يــصــل إلـــى حــ
وفي هذا السياق يريد العدو، سياقا 
يــجــعــل أي حــضــور أو تـــواجـــد لــقــوى 
المقاومة هناك، بمثابة خرق للإعان، 
الميداني  بالتصرف  الحق  يعطيه  ما 
مباشرة. أي عمليا، يريد العدو إبقاء 
الاحــتــال وأن يتولى  الــجــولان تحت 
ــة المــنــطــقــة  ــراســ الـــجـــيـــش الــــســــوري حــ
الــجــنــوبــيــة. مـــع إبـــقـــاء حـــق إســرائــيــل 

بالتحرك عندما ترى ذلك مناسبا.
2- أن تضمن روسيا من خال تواجد 
عــســكــري وأمــنــي لــهــا، عـــدم اقــتــراب أي 
مجموعة مسلحة إلى تلك المنطقة، مع 
التأكيد على أن إسرائيل تريد العودة 
إلى جميع قواعد اتفاقية فك الاشتباك 
الخاصة بالعام 1974 لناحية تحديد 
طبيعة وحجم انتشار القوات السورية 

في تلك المنطقة.
أن تحتفظ بحقها  إســرائــيــل،  تريد   -3
وحتى  الأمنية  بالعمليات  القيام  فــي 
الــعــســكــريــة الــتــي تــعــتــبــرهــا ضــروريــة 
لمـــواجـــهـــة مــــا تــســمــيــه عــمــلــيــة انــتــقــال 
»أســلــحــة خــاصــة أو كــاســرة لــلــتــوازن« 

إلى المقاومة في لبنان.
بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــا  ــيــ تــعــمــل روســ أن   -4
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والأردن 
على خلق وقائع توفر هذه الضمانات 
ــيــــة  ــنــــوبــ عـــــلـــــى طــــــــــول الـــــــــحـــــــــدود الــــجــ
مطالب  التسوية  تراعي  وأن  لسوريا. 
في  المعارضة  أو  المسلحة  المجموعات 
تلك المنطقة والتي تطالب بأن يحصل 
وقـــف لإطــــاق الــنــار مــن دون إلــزامــهــا 
بمغادرة المنطقة أو تسليم الأمور كافة 

إلى السلطات السورية.
يتضح من سياق الاتصالات أن العدو، 
كان يراهن على أمرين، الأول، أن النظام 
ــا يــخــشــى دخـــــول مــواجــهــة  فـــي ســـوريـ
مــبــاشــرة مــع قـــواتـــه، وأنــــه سيتعرض 

خــــال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، وبـــاشـــرت 
من  استغلت مجموعات  الأمــر،  تنفيذ 
»داعــش« الخطوة وبــادرت إلى هجوم 
كبير أوقـــع شــهــداء كــثــراً بــن عناصر 

الجيشن السوري والروسي.
كما أن الأســد، عندما ينظر إلى الأمر، 
ــة  ــ فـــهـــو يــنــاقــشــه لـــيـــس فـــقـــط مــــن زاويـ
الأجـــل،  الــقــريــبــة  التكتيكية  الــحــاجــات 
بــل هــو أكــثــر مــن يــعــي ارتـــبـــاط الأمـــور 
بــالــوضــع الاســتــراتــيــجــي فــي المنطقة. 
ــه أن  ــ ــــرح لــ ــــشـ ــن يـ ــ ــاج لمــ ــتــ وهـــــــو لا يــــحــ
إســرائــيــل كــانــت ولا تـــزال أصــل الــبــاء. 
وهـــو أكــثــر الــعــارفــن بــالــدور المــيــدانــي 
والسياسي الذي يلعبه العدو منذ بدء 
الأزمـــة الــســوريــة. إضــافــة إلــى كــل ذلــك، 
فإن الأسد كان صريحا مع محاوريه، 
ــيــــاره بــــالانــــخــــراط فــــي مــعــركــة  ــأن خــ ــ بـ
المـــقـــاومـــة، لــيــس خـــيـــاراً تــكــتــيــكــيــا، وأن 
ســوريــا دفــعــت ثمن هــذا الالــتــزام، وأن 
قوى المقاومة في لبنان وإيران والعراق 
لم تخذله، بل وقفت إلى جانبه وقدمت 

الكثير لأجل منع سقوط النظام.
ثمة عناصر كثيرة تجعل الأســد غير 
خــاضــع لــهــذا الــبــرنــامــج، لــكــن لــأســد 
الأمـــر. هــو حتما  فــي معالجة  طريقته 
تــضــمــن  اتـــفـــاقـــيـــة  أي  وارد  فــــي  لـــيـــس 
أمــن إســرائــيــل. لكنه، لا يمانع مــن أي 
خطوة تعزز سيطرة الدولة. وفي هذه 
النقطة، هو لا يحتاج إلى نقاش طويل 
مع الحلفاء، ســواء إيــران أو حزب الله 
ــة لإنــجــاز  لــلــقــيــام بــالــتــرتــيــبــات الـــازمـ
الأمر. وهنا تدرك القيادة السورية، كما 
العدو، أن محور المقاومة لا يحتاج إلى 
تــمــركــز عــســكــري عــلــى تــخــوم الــجــولان 
لإدارة معركة هذه الأرض المحتلة، وأن 
مقتضيات المواجهة مع العدو، تتصل 
بأمور أخــرى، ولذلك، فإن العدو يرفع 
شــعــار مــنــع أي تــمــركــز إيــرانــي فــي كل 
إزاء  البال  العدو مشغول  ســوريــا، لأن 
اليوم  تشكل  التي  الصاروخية  الــقــوة 
والعدو،  محورالمقاومة.  أسلحة  عماد 
أكــثــر مـــن يـــراقـــب تـــجـــارب أنـــصـــار الــلــه 
الذي  الصاروخي  اليمن والقصف  في 

لــضــربــات قــاســيــة إن وقــعــت المــعــركــة. 
كما يراهن على أن الدولة السورية في 
التقيد  معها  تستطيع  لا  إعــيــاء  حالة 
ببرامج  الخاص  النوع  من  بالتزامات 
عمل قوى المقاومة. وعندما عمل العدو 
عــلــى تــوجــيــه ســلــســلــة مـــن الــضــربــات 
لمواقع قال إن الحرس الثوري الإيراني 
أو حــــزب الـــلـــه يــســتــخــدمــهــا لأغــــراض 
عــســكــريــة، فــهــو كـــان يــعــتــقــد بـــأن الـــرد 

لن يكون بالحجم الذي يفرض قواعد 
اشتباك جديدة. وهو هنا، راهــن على 
أن المــوقــف الــروســي مــن شأنه تعطيل 
أي قـــرار مــن الــرئــيــس الأســـد بــدعــم ما 

تقوم به المقاومة هناك.
تــعــرف تــل أبــيــب أن دمــشــق ليست في 
توجهت  لــذلــك  معها.  الــتــفــاوض  وارد 
إلى الروس، طلبا لعونتهم، من منطلق 
أن موسكو تهتم بعدم نشوب مواجهة 
كبرى تطيح بإنجازاتها التي تحققت 

التدخل العسكري المباشر أواخر  منذ 
التسوية  هـــذه  وعــرضــت   .2015 الــعــام 
الــتــي تــحــقــق مــطــلــب الـــدولـــة الــســوريــة 
في الجنوب، لكنها تحقق لها مطلبها 
بمنع أي تــواجــد لإيـــران أو حــزب الله 
هــنــاك. الــواقــع، أن روســيــا لــم تعارض 
الاقــتــراح الإســرائــيــلــي، وســعــت لإقناع 
الــرئــيــس الأســـد بــالأمــر، مــن زاويـــة أنه 
سوريا  في  الاستقرار  استعادة  يمكن 
من دون التورط في توتر مع إسرائيل 

يؤدي إلى مصاعب كبيرة.
وبينما كان محور المقاومة بالاتفاق مع 
الرئيس الأسد يثبت قواعد الاشتباك 
الجديدة، بما فيها الجاهزية لمواجهة 
حرب واسعة مع العدو، كانت روسيا 
تــعــمــل عــلــى خــلــق نـــقـــاش داخـــلـــي في 
إقناع  على  مساعدتها  بقصد  سوريا 
الأسد بالسير بالأمر. وفي هذا الإطار، 
سُمعت أصوات لمسؤولن سورين من 
تــطــرح الأمـــر من  مــســتــويــات مختلفة، 
زاويــة أن مستقبل المــعــارك في سوريا 
قـــد لا يــحــتــاج إلـــى تـــواجـــد الإيــرانــيــن 
أو المــجــمــوعــات الــعــســكــريــة الــتــي أتــت 
مــع الــحــرس مــن أفغانستان والــعــراق. 
إلى  لم تتطرق  الشخصيات  هــذه  لكن 
حـــزب الــلــه بـــصـــورة شــبــيــهــة بــمــقــاربــة 
دور هذه المجموعات، وإن ردد البعض 
على  استراتيجية  مصالح  للحزب  أن 
ــه بـــالإمـــكـــان  ــ الــــحــــدود مــــع لـــبـــنـــان، وأنــ

توفيرها بالتوافق معه.
مــن جــهــتــه، لا يــنــظــر الأســــد إلـــى الأمــر 
يـــرى  أولًا، لا  هــــو  ــنـــحـــو.  الـ ـــذا  هــ عـــلـــى 
مــــواجــــهــــة الإرهـــــــــاب  فـــــي  الـــــحـــــرب  أن 
ستنتهي فــي وقــت قــريــب. وهــو يعي، 
ــيـــة  ــنـ ــادة الـــعـــســـكـــريـــة والأمـ ــيــ ــقــ ــا الــ ــمـ كـ
الـــســـوريـــة، حــجــم الــــــدور الـــــذي يلعبه 
ــات الــحــلــيــفــة  ــوعــ ــمــ ــجــ ــه والمــ ــلــ حــــــزب الــ
فــي معظم المــنــاطــق الــســوريــة. كــمــا أن 
الأســـد ومــعــه الــــروس، يــعــرفــون أهمية 
الــعــنــصــر الـــبـــشـــري فـــي هــــذه الـــحـــرب. 
ــررت مــجــمــوعــات  ــ ــه عـــنـــدمـــا قــ ــ حـــتـــى أنـ
مـــن المـــقـــاومـــة تــخــفــيــف تـــواجـــدهـــا في 
ــــوري  ــســ ــ ــــق الـــــــشـــــــرق الــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــعـــــض مـ ــ بـ

روسيا والحلفاء في سوريا: 

تباين لا افتراق

تقرير

ولادة الحكومة في انتظار 

محمد بن سلمان

ميسم رزق

ـــت مــرحــلــة تــكــلــيــف الــرئــيــس سعد 
َ
دخـــل

الـــحـــريـــري تــشــكــيــل الــحــكــومــة أســبــوعــا 
ــــفــــتــــرض أن يـــكـــون 

ُ
ــن الم ــ ــا، كــــــان مـ ــثــ ــالــ ثــ

ــك ربــطــا  فـــي اســتــيــادهــا، وذلــ مفصليا 
ــيـــة الـــتـــي رافـــقـــت  بـــالـــتـــوقـــعـــات الإيـــجـــابـ
التأليف  عن  والحديث  التكليف  عملية 
 هـــذا الاستحقاق 

ّ
قــبــل عــيــد الــفــطــر. لــكــن

المطلوبة،  بالسرعة  إنجازه  دون  يحول 
بعدَ أن تحوّل أسير حسابات خارجية، 
إلى روسيا،  الحريري  لها عاقة بسفر 
ولقائه بولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان على هامش المباراة الافتتاحية 
 يــســأل عــن سبب 

ّ
لمــونــديــال 2018. الــكــل

ما  »بانتظار  والــجــواب واحــد  التأخير. 
سيحمله الحريري بعد لقائه بالأمير«، 
الحكومة سيرافق  »رئــيــس  أن  لا سيما 
ــــاض عــــائــــداً مــن  ــريـ ــ ــــى الـ ــلـــمـــان إلــ بــــن سـ
مــوســكــو«، بــحــســب مـــصـــادر قــريــبــة من 

الحريري.
قبلة فاصلة بحسم 

ُ
إذاً، ستكون الأيام الم

الـــحـــكـــومـــي.  ــلـــف  ــالمـ بـ ــة  ــلـ أمـــــــور ذات صـ
الخيط  مــن  الأبــيــض  الــخــيــط  سيتضح 
الأسود نتيجة بعض الوقائع المستجدة. 
وهــذه الوقائع لها عاقة بما سيحمله 

الــريــاض، منهم  إلــى  اللبنانيون  الـــزوّار 
النائب  أي  إليها  ومــن سبقه  الحريري، 
وليد جنباط. وفي هذا السياق كشفت 
مصادر سياسية بــارزة في حديث إلى 
»الأخبار« عن »زيارة يُمكن أن يقوم بها 
رئــيــس حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة سمير 
إلــى المملكة للقاء الأمير  جعجع بــدوره 
محمد بن سلمان«، في ضوء ما يُحكى 
عن »رفض سعودي سيسمعه الحريري 
لأي محاولة إقــصــاء ضــد حــزب القوات 

في الحكومة«.
التي يتخذها رئيس  وضعية الانتظار 
الــحــكــومــة فـــي أمــــر الـــتـــألـــيـــف، لـــم تــحُــل 
دون تــحــركّ الــعــجــات الــســيــاســيــة منذ 
أيــــــام. كـــانـــت كـــل المــعــطــيــات تــشــيــر إلــى 
بــطء في المــشــاورات والمــفــاوضــات. لا بل 
كان أكثر من طرف سياسي يؤكّد أن لا 
شيء في الأفق »وكأنهم لا يستعجلون 
الحكومة من دون تحديد الأسباب«. ثمّ 
فجأة ظهر نوع من جس النبض حيال 
الــصــيــغــة الــحــكــومــيــة الــقــابــلــة لــلــحــيــاة، 
عــلــى أن تــنــطــلــق ورشـــــة الــتــألــيــف فــور 
رجـــوع الــحــريــري مــن خـــارج الــبــاد. في 
أيـــــدي المــعــنــيــن بــــالمــــشــــاورات الـــجـــدّيـــة، 
دونها  ستكون  أولــيــة،  صيغة  انتشرت 
عقبات حتما، قيل إن توزيعها سيكون 
لــرئــيــس  وزراء   9 الآتـــــــي:  الـــشـــكـــل  عـــلـــى 
ــقـــوي«،  الــجــمــهــوريــة وتــكــتــل »لـــبـــنـــان الـ
بينهم  ــن  )مــ المــســتــقــبــل  لــتــيــار  وزراء   7
 6 الحكومة(، 3 وزراء لجنباط،  رئيس 
أمــل، 4 وزراء  الله وحــركــة  وزراء لحزب 
للقوات، ووزير لتيار المردة. وقد جاءت 
القوى  التركيبة فــي ضــوء تحديد  هــذه 

الحقائب التي تريدها.
ــبــــار« أن  ــار عــلــمــت »الأخــ ــ وفـــي هـــذا الإطـ

حركة أمل وحزب الله يطالبان بوزارات 
المالية والشؤون الاجتماعية )من حصة 
والزراعة  الصحة  أو  الأشغال  الحركة(، 
)مــن حصة الــحــزب(، إضــافــة إلــى وزارة 
الــحــزب الاشــتــراكــي  دولـــة. فيما يطالب 
بــالأشــغــال والــتــربــيــة، والـــقـــوات بأربعة 
مقاعد وزارية من ضمنها نائب رئيس 
الحكومة. لكن هذا المطلب الأخير يبدو 

بعيد المنال في ظل »الفيتو« العوني.
تــوزيــعــهــا، لا تبدو  التركيبة وفــق  هــذه 
الترجمة، لا سيما أن مجموعها  سهلة 
يعني إبقاء عدد كبير من حلفاء فريق 
الثامن من آذار خارج التركيبة. حيث أن 
الثنائي حزب الله وحركة أمل، مصران 
هذه المرّة على عدم التنازل عن أي مقعد 
ولادة  تسهيل  مــقــابــل  آخــريــن  لمصلحة 
لزاما على  الحكومة، وبالتالي سيكون 
أطراف أخرى كالحزب السوري القومي 
خـــوض  آذار،   8 ـــــة 

ّ
وســـــن ــاعــــي  ــمــ ــتــ الاجــ

الــحــكــومــة، سيكون  فــي  للتمثل  مــعــركــة 
أو  الجمهورية  رئيس  حصّة  من  حتما 
الــذي سيكون مضطراً  رئيس الحكومة 
 عن 

ً
لــلــتــنــازل عـــن حـــصّـــتـــه. هــــذا فـــضـــا

حـــصّـــة الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي الـــذي 
تــســمــح بــتــمــثــيــلــه الــعــمــلــيــة الــحــســابــيــة 
القائلة بأحقية كل كتلة من أربعة نواب 
في الحصول على مقعد. وهنا ستكون 
العقدة الكبيرة، في ظل رفض الحريري 
إعطاء حلفاء حزب الله أي مقعد وزاري، 
ذلــــــك ســيــقــلــص  الــــســــنــــة، لأن  لا ســـيـــمـــا 
مــنــح مقعد  أولًا، ورفـــضـــه  مـــن حــصــتــه 
لــهــا عاقة  لمــيــقــاتــي، لأســبــاب سياسية 

بمدينة طرابلس بالدرجة الأولى.
كــل هــذا الــكــام والــحــديــث عــن الحقائب 
ــرّد حــبــر على  والــحــصــص يــصــبــح مـــجـ
ورق في ظل ما قاله الرئيس نبيه برّي 
أمس أمام زواره عن أن »لا حركة جديّة 

في الملف الحكومي«.
ــام رئـــيـــس المــجــلــس مع  ــد تــقــاطــع كــ وقــ
مـــا عـــبّـــرت عــنــه أوســـــاط ســيــاســيــة رأت 
أن الــحــديــث عــن حــكــومــة ســريــعــة ليس 
دقــيــقــا. لأن هــنــاك أطـــرافـــا، فـــي مقدمها 
الرؤية  اتضاح  تنتظر  الحكومة  رئيس 
في ملفات مفصلية لها عاقة بمسارات 
السيناريو  وهــو  وتــوازنــاتــهــا،  المنطقة 
الــــــــذي تـــلـــمـــح إلــــيــــه دوائـــــــــر قـــريـــبـــة مــن 

الحريري.

فيما كان من المفترض 

أن يكون الأسبوع الأخير قبل 

الأعياد، مفصلياً لجهة حسم 

الملف الحكومي، يبدو أن 

م على 
ّ

وضعية الانتظار تتقد

كل مشاورات التأليف. وهو 

انتظار مرتبط بميزان التحولات 

ب 
ّ

في المنطقة، حيث يترق

الجميع ما سيحمله الرئيس 

سعد الحريري بعد لقائه 

بالأمير محمد بن سلمان 

في موسكو نهاية

 الأسبوع الجاري

ي: لا حركة 
ّ
بر

جدية في ملف 

الحكومة

يــســتــهــدف قــلــب الــســعــوديــة وعــمــقــهــا. 
ويعرف العدو أن ما يقوم به اليمنيون 
ليس سوى بداية الطريق، مقارنة بما 
هـــو مـــوجـــود الـــيـــوم بــيــد المــقــاومــة في 

لبنان وسوريا، فكيف مع إيران؟
ــران وحـــزب  ــ مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، فـــإن إيـ
ــــود مــشــكــلــة  ــــوجـ ــه، لا يـــعـــتـــقـــدان بـ ــ ــلـ ــ الـ
حقيقية مــع روســيــا. يــعــرف الــطــرفــان 
أنهما على خاف حقيقي مع موسكو 
ــن إســـرائـــيـــل ومــن  ــوقـــف مـ فـــي شــــأن المـ
الــعــربــيــة. لكن لا طهران  الـــدول  بعض 
ولا حــزب الــلــه، يــعــتــقــدان، بــأن روسيا 
ــا تـــــذهـــــب صــــــــوب صـــفـــقـــة مــع  ــهـ ــسـ ــفـ نـ
الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن، بــل يعلم 
الجميع أن الوقائع الإقليمية والدولية 
بن  قائمة  حقيقية  معركة  إلــى  تشير 
روسيا والغرب. وليس بيد الغرب أي 
عـــرض يــجــعــل مــوســكــو تــفــكــر بتغيير 

استراتيجيتها في سوريا.
ولذلك، فإن إيران وحزب الله ليسا في 
حــالــة قــلــق مــن أي تــســويــة مــن شأنها 
مساعدة الحكومة السورية على بسط 
الجنوب، سواء  سلطتها على مناطق 
بــالــحــرب أو بــالــســلــم، ومـــا يُــحــكــى عن 
»صـــدامـــات مــيــدانــيــة«، لا يــعــدو كونه 
ــكـــالات« قــابــلــة لــاحــتــواء كــمــا هو  »إشـ
الآن. ويــــجــــزم أصـــحـــاب  ظـــاهـــر حـــتـــى 
ــلــــه، بــأنــه  ــزب الــ ــ الــــقــــرار فــــي إيـــــــران وحــ
ليس هناك أي إشارة مقلقة من جانب 
الــنــظــام فـــي دمـــشـــق. بـــل عــلــى الــعــكــس 

تماما.
إضافة إلى كل ذلك، فإن قرار المواجهة 
مــع الــعــدو ســـواء فــي ســوريــا أو لبنان 
قـــــــــراراً بــمــعــركــة  لـــيـــس  ــلـــســـطـــن،  فـ أو 
مــوضــعــيــة، وهـــو بــرنــامــج عــمــل طويل 
الأمد، وله أدواته السياسية والميدانية 
التقدم  يجري  اللحظة،  وحتى  أيــضــا. 
يــومــا بــعــد يــــوم، صـــوب المــرحــلــة الــتــي 
التصرف في سوريا  إلــى  العدو  تدفع 
ــــرف فـــــــي لـــــبـــــنـــــان، حـــيـــث  ــــصـ ــتـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ كـ
منه.  بأقسى  الــرد  الــعــدوان يستوجب 
ومــن لا يقرأ جــيــداً، ليس أمــامــه سوى 

انتظارالمرحلة المقبلة من الصراع.

القوى الخارجية الداعمة 

لت مساعي 
ّ

للإرهابيين عط

التسوية في الجنوب السوري، 

وهو أمر لمسه الوسيط الروسي

يريد العدو إبقاء الجولان 

تحت الاحتلال وأن يتولى 

الجيش السوري حراسة 

المنطقة الجنوبية

 
ّ
الأسد ليس في وارد أي

اتفاقية تضمن أمن إسرائيل، 

لكنه لا يمانع أي خطوة تعزز 

سيطرة الدولة

الإثنين  11  حزيران  2018  العدد  3488الإثنين  11  حزيران  2018  العدد  3488

رئيس الحكومة سيرافق بن سلمان إلى الرياض عائداً من موسكو )مروان طحطح(

القوة الصاروخية تشكل اليوم عماد أسلحة محور المقاومة )الأخبار(
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تقرير

تقرير

تكرّر مع قصة المراسيم الـــ32، لتعيين 
أمس  انتهت  والــتــي  فخريين،  قناصل 
»على خير«، بعد »وساطة« من جانب 

حزب الله.
ــــي، صــــــــدرت عــن  ــاضــ ــ ــــي 29 أيــــــــار المــ فـ
رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء 
ــبــــران بــاســيــل،  ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة جــ
 فخرياً، من 

ً
مراسيم تعيين 32 قنصلا

الــوزيــر علي حسن خليل  دون توقيع 
عليها. ومن دون »استشارة« حزب الله 
وحــركــة أمـــل، بــالأســمــاء الــتــي يُــزكّــيــان 
تــعــيــيــنــهــا فـــي الــقــنــصــلــيــات. الــحُــجّــة 
الخارجية،  وزارة  بها  حت 

ّ
تسل الــتــي 

 باسيل أرســل إلــى وزارة المــال، 
ّ
هي أن

فــي نــيــســان المـــاضـــي، مــراســيــم تعيين 
عليها  أقفل خليل  فخرياً،   

ً
قنصلا  13

ــدُرج لـــورود اســم مُــنــسّــق التيار  فــي الــ
الوطني الحرّ في ألمانيا حسن المقداد. 
بعد رأي هيئة التشريع والقضايا في 
 القناصل 

ّ
وزارة العدل، التي أفتت بأن

ــاءً مــالــيــة  ــبــ ــبـــون أعــ ــرتـ الــفــخــريــين لا يُـ
ــلـــت المــراســيــم الــــ32  رسـ

ُ
عــلــى الـــدولـــة، أ

إلــى رئــاســة الحكومة، ثــمّ إلــى القصر 
الـــجـــمـــهـــوري، وانـــطـــلـــق مـــســـار تبليغ 
الــقــنــاصــل بــتــعــيــيــنــهــم، بـــلا »الــتــوقــيــع 

الثالث« لوزارة المال. 
حــزب الــلــه وحــركــة أمــل »انــزعــجــا« من 
هذا »التجاوز الدستوري - الميثاقي«. 
ــوع بـــأهـــمـــيـــة مــا  ــ ــــوضـ اعـــتـــبـــر بـــــــرّي المـ
ــيــــة، مــع  ــــت مــــرســــوم الأقــــدمــ حـــصـــل وقـ
ــقـــة« عــدم  ــابـ تــأكــيــد عــــدم تــكــريــس »سـ
بــدأ الضغط لدفع  ــال.  المـ توقيع وزيـــر 
ــى الـــتـــراجـــع عـــن المـــراســـيـــم،  بــاســيــل إلــ
كــانــت تحضير علي  أدواتـــــه  وإحــــدى 
حــســن خــلــيــل لـــرســـالـــة يــوجّــهــهــا إلــى 
ــيــــروت  ــة فـــــي بــ ــيــ ــبــ ــنــ الـــــســـــفـــــارات الأجــ
)اليوم(، يطلب منها عدم قبول اعتماد 
 خليل 

ّ
القناصل الفخريين. صحيح أن

ســجّــل الــرســالــة فـــي قــلــم وزارة المـــال، 
عتبر مُجرّد »تهديد«، 

ُ
ولكن خطوته ت

السفارات  مــع  التواصل  قانونياً  ــه 
ّ
لأن

ليا القزي

بــين ألــغــام »المـــراســـيـــم«، تــســيــر الــبــلاد 
فـــي هــــذه الأيّــــــــام. بَــــــدَل الــــســــؤال، »هــل 
ستقع الــحــرب«؟، باتت معرفة إن كان 
ــراً  ــــومٍ جـــديـــد ســـيـــصـــدر، أمــ ــــرسـ ــن مـ مــ
 
ً
مُقبلا البلد  كــان  إن  لمعرفة  مــشــروعــاً، 
عــلــى »أزمــــــة« ســيــاســيــة جـــديـــدة. فما 
الأقدمية  مــرســوم  إشكالية  انتهت  أن 
ـــت 

ّ
حـــل ــــى 

ّ
ــت حــ  ،1994 دورة  ــاط  ــبـ لـــضـ

زاحمها 
ُ
لت التجنيس،  مــرســوم  قــصّــة 

قناصل  تعيين  مراسيم  مشكلة  فجأة 
فخريين في الخارج. النقطة المشتركة 
بـــين »المـــراســـيـــم« )بــاســتــثــنــاء مــرســوم 
المستمر  النقاش  في  هي  التجنيس(، 
حول إلزامية »التوقيع الثالث« )وزارة 
يه في حالات 

ّ
إمكانية تخط أو  المـــال(، 

فــي شكل  مُعيّنة. والانــقــســام يحصل، 
ــلــه 

ّ
يُــمــث أســـاســـي، بـــين فــريــقــين. الأول، 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة والــتــيــار الوطني 
الحرّ. أما الثاني، فهو رئاسة مجلس 
ه 

ّ
 اللافت، أن

ّ
النواب ووزارة المال. إلا أن

المسألة بتسوية،  تنتهي  مـــرّة   
ّ

كــل فــي 
عيد إنتاج 

ُ
بطل المراسيم السابقة، وت

ُ
ت

مــراســيــم بــديــلــة عــلــيــهــا تــوقــيــع وزيـــر 
 
ّ
« بــأن

ٌ
ــال. ألــيــس فــي ذلـــك، »اعـــتـــراف المــ

 
ّ

هذا »التوقيع الثالث« واجبٌ على كل
ــاذا يــتــمّ إذاً  المــراســيــم الــتــي تـــصـــدر؟ لمــ
ر العلاقات بين 

َّ
وت

ُ
افتعال الأزمــات، وت

الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس 
ــــواب نــبــيــه بـــــــرّي، لـــتـــعـــود الأمـــــور  ــنـ ــ الـ
سوّى »بالنظام«؟ السيناريو نفسه 

ُ
وت

 حـــصـــري« لـــــــوزارة الــخــارجــيــة، 
ّ

»حـــــق
الـــخـــطـــوة   مـــثـــل هــــــذه 

ّ
 عـــــن أن

ً
فــــضــــلا

الخارج،  في  لبنان  »وجــه«  لـــ سيء 
ُ
ست

وربما كانت وظيفة الرسالة التسبب 
بإشكالية ما تستدعي مراجعة وزارة 
الخارجية وإرباك تعاملها مع الملف. 

ــا الـــســـبـــت والأحــــــــد، نـــشـــط حـــزب  يــــومَــ
 بكل من المعاون السياسي 

ً
الله، ممثلا

لــأمــين الــعــام لــلــحــزب حــســين الخليل 
ومسؤول وحــدة الارتــبــاط والتنسيق 
 بـــين الــتــيــار 

ّ
وفــيــق صــفــا، عــلــى الـــخـــط

الــوطــنــي الــحــرّ وحــركــة أمـــل، للخروج 
الــطــرفــين. تقول مصادر  يُــرضــي   

ّ
بحل

ــل إلـــى مسامع  ــه »وصــ ــ
ّ
عـــين الــتــيــنــة إن

الرئيس   
ّ
أن الــنــيــابــي،  المجلس  رئــيــس 

ميشال عــون لا يُــريــد خلافاً مــع بــرّي. 
ــع حــــزب  ــ ــل مــ ــيــ ــاســ ــل بــ ــ ــــواصــ ــك، تــ ــ ــذلــ ــ لــ
الــلــه طــالــبــاً إيـــجـــاد مـــخـــرج«. الاتـــفـــاق، 
يقضي  الــيــوم،  تطبيقه،  سيبدأ  الـــذي 
الـــــ32 جميعها،  المــراســيــم  بــاســتــعــادة 
ــن خــلــيــل.  ــسـ ــلـــي حـ ــــع عـــلـــيـــهـــا عـ

ّ
لــــيُــــوق

وسيُقدّم حزب الله وحركة أمل لائحة 
إلى  ينتمون  الذين  القناصل  بأسماء 
تعيينهم،  ويُــزكّــون  الشيعية  الطائفة 
عــلــى أن تــأخــذ بــهــا وزارة الــخــارجــيــة. 
»هناك  دبلوماسية  مصادر  وبحسب 

إمـــكـــانـــيـــة لأن يـــبـــقـــى حـــســـن المــــقــــداد، 
)ألمــانــيــا(،  فــي هــانــوفــر   فخرياً 

ً
قنصلا

حـــفـــظـــاً لمـــــــاء وجـــــــه الــــتــــيــــار الـــعـــونـــي 
غــيــر  الــنــقــطــة  هـــــذه   

ّ
أن إلا  وبــــاســــيــــل، 
محسومة بعد«.

ـــغـــوا 
ّ
ــن بُـــل ــ ــذيـ ــ ــن الـــقـــنـــاصـــل الـ ــ مــــــــاذا عـ

 
ّ
ــأن ــ ــ بـــتـــعـــيـــيـــنـــهـــم؟ تـــــــــــردّ المــــــــصــــــــادر بـ

ــيـــغـــات تـــبـــقـــى ســـــاريـــــة، طـــالمـــا  ــلـ ــبـ ــتـ »الـ
لـــم تــعــتــرض على  الــــــدول المــعــنــيــة   

ّ
أن

القناصل  إلــى  بالنسبة  أمــا  التعيين«. 
ــم مــن  ــ ــاؤهــ ــ ــمــ ــ ــــســــحــــب أســ

ُ
ــت الــــــذيــــــن ســ

المــــراســــيــــم، »فــــيــــكــــون ذلــــــك مــــن خـــلال 
إصدار مرسوم جديد«.

وقعها!
ُ

نزع فتيل »مراسيم القناصل«: وزيــر المال ي

ك حزب الله
ّ

رعةٍ، تحر
ُ

 بس

 الرئاستين الأولى
ّ

 على خط

 أزمة
ّ

 والثانية، من أجل حل

 إصدار مراسيم تعيين

 قناصل فخريين من دون

 توقيع وزير المال. التجاوب

ة
ّ

 كان أسرع، لعدم وجود ني

 لدى الرئيس ميشال عون

 لتعكير العلاقة مع رئيس
ّ

ي. الحل
ّ

 مجلس النواب نبيه بر

 يقضي بإعادة المراسيم

وقع وزير المال علي
ُ

 الـ32، لي

حسن خليل عليها

حاصباني يقدم كتاباً 

إلى رئاسة مجلس 

الوزراء يطلب فيه 

إزالة الالتباسات التي 

يتضمنها القرار 

الحكومي الأخير 

التبليغات تبقى 

 الدول 
ّ

سارية، طالما أن

المعنية لم تعترض 

على التعيين

باخرة الطاقة المجانية: التباس لغــوي؟ 
إيلي الفرزلي

الــرقــم 84،  الــــوزراء  قـــرار مجلس  يشير 
ــــوزع نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، إلــى  المـ
الــوداعــيــة  فــي جلسته  قــرر  المجلس  أن 
على  المــوافــقــة   )2018/5/21( الأخـــيـــرة 
تمديد العقد الحالي للبواخر التركية 
لمدة ثلاث سنوات بسعر 4.95 سنتات 
»مــع قبول إضافة  للكيلواط / ســاعــة، 
باخرة ثالثة بحد أدنى 200 ميغاواط 
بــــدءاً مـــن صــيــف 2018 عــلــى أن تــكــون 

مجاناً لأول ثلاثة أشهر«. 
الأخــيــرة كانت خلقت لغطاً لا  العبارة 
الــيــوم. فهي تعني  يــزال مستمراً حتى 
ــع الــشــركــة  ـــع مـ

ّ
عــمــلــيــاً أن عـــقـــداً ســـيـــوق

على  الثالثة،  الــبــاخــرة  على  للحصول 
منه مجاناً.  أشهر  ثلاثة  أول  تكون  أن 
لــكــن لــيــس هـــذا مــا اتــفــق عليه فــي تلك 
الجلسة. كان المطلوب من وزير الطاقة 
سيزار أبي خليل إعلام مجلس الوزراء 

التركية  الشركة  مع  تفاوضه  بنتيجة 
بعد   )5.85( الــطــاقــة  ســعــر  لــتــخــفــيــض 
إقـــــرار الــتــمــديــد لــهــا لــســنــة واحـــــدة في 
الــجــلــســة الــتــي ســبــقــت. وبــالــفــعــل، عــاد 

الشركة  وافــقــت  بالنتيجة:  خليل  أبــي 
على تخفيض السعر إلى 4.95 سنتات، 
وكذلك على تزويد لبنان بباخرة ثالثة 
بـــقـــدرة 200 مــيــغــاواط مــجــانــاً، بــشــرط 
تــمــديــد الــعــقــد لــثــلاث ســنــوات بـــدلًا من 
سنة واحــدة، على أن يكون السعر في 
حال الإبقاء على التمديد لسنة واحدة 
5.60 ســنــتــات. لـــم يــكــن هــنــالــك مــجــال 
افترضوا من  الـــوزراء  للرفض. فمعظم 
المجانية  الــطــاقــة  أن  الــنــقــاشــات  خـــلال 
ستسري طيلة فترة العقد، لكن ذلك لم 
يكن واضــحــاً، خــاصــة أن وزيـــر الطاقة 
الجلسة ما حرفيته »تمكنا  أعلن بعد 
مــــن خـــفـــض الـــســـعـــر والـــحـــصـــول عــلــى 
لفصل  اضــافــيــة مجاناً  مــيــغــاوات   200

الصيف«. 
الحكومي مــن قبل  الــقــرار  تــوزيــع  بعد 
كانت  الــــوزراء،  العامة لمجلس  الأمــانــة 
المــفــاجــأة. اعــتــبــر وزيـــر الــصــحــة غسان 
حاصباني في اتصال مع »أم تي في« 

رسائل

إلى المحرر

نـــا مـــن المـــديـــر الـــعـــام الــســابــق لــهــيــئــة أوجـــيـــرو عــبــد المــنــعــم يــوســف،  جـــاء
التعقيب الآتي: 

»رداً على ما جاء في المقال الذي نشر في »الأخبار« بتاريخ 2018/06/8 
بعنوان »مــديــر أوجــيــرو ينتقم مــن المــوظــفــين... بــالإبــعــاد«، لا سيما في 
الفقرة التي جاء فيها »ذلك الأمر ليس بجديد. بل سبق أن فعله المدير 
العام السابق عبد المنعم يوسف عندما كان يريد تأديب هذا المعارض له 
أو ذاك. لكن يوسف يسجل له أنه كان يمرر قراراته بهدوء وبالتقسيط 

وبشكل أقل استفزازاً«، يهمني أن أوضح الآتي:
1- إن ما جاء من إشارة إلى أدائي في المقال المذكور غير صحيح، جملة 

.
ً
وتفصيلا

الــعــام السابق لهيئة أوجــيــرو طيلة  المــديــر  الرئيس  إنــنــي، وبصفتي   -2
أكــون قد قمت في يوم  أن  نفياً قاطعاً  أنفي  الممتدة 2016-2006،  الفترة 
قــرارات متفردة تأديبية  أيــة  من الأيــام طيلة ممارستي لمهامي باتخاذ 
وتعسفية بحق أي من الموظفين، وأنفي أن أكــون قد اتخذت تدابير من 

شأنها ترهيب أو تخويف أو إقلاق راحة الموظفين.
3- إنني أنفي نفياً قاطعاً أن أكون قد قمت في يوم من الأيام باستخدام 
أو تــوســل اســتــمــارات »طــلــب نــقــل« لإبــعــاد موظفة أو مــوظــف عــن مركز 
عملها أو عمله بواسطة تدبير »ناعم« يخفي في طياته عقوبة مسلكية 
أو تأديبية أو قصاصاً. كما أنفي أن أكون قد سمحت بتمرير أية مخالفة 
مــن دون علمه  مــوظــف  بنقل  مــريــب يقضي  إداري  تدبير  أي  أو  ــة  إداريــ
وموافقة  علم  دون  ومــن  النقل  طلب  على  وتوقيعه  المسبقة  وموافقته 
رئيسه ومديره المباشر وتوقيعه على هذا الطلب ومن دون علم وموافقة 
الطلب ورفعه  أوجــيــرو وتوقيعه على  فــي هيئة  البشرية  المـــوارد  مدير 

بحسب الأصول.
4- إن جميع عمليات المناقلات الإدارية الدورية التي اتخذتها وطاولت 
عـــدداً مــن المــوظــفــين طيلة فــتــرة ولايــتــي كــانــت تتم بــنــاء لــقــرارات إداريـــة 
معللة مرفقة بأسبابها الموجبة تصدر عني بصفتي رئيساً مديراً عاماً 
للهيئة. وكــان يتم نشرها في الجريدة الرسمية مع إبــلاغ نسخة عنها 
داخــل  المختصة  والرقابية  الإداريـــة  للمراجع  وكــذلــك  العلاقة  لأصــحــاب 

وخارج الهيئة بحسب الأصول«.

التوضيح  المركزي ربيع تيماني  التفتيش  المفتش في هيئة  جاءنا من 
الآتي:

نشرت »الأخبار« في العدد رقم 3485 تاريخ ٧/6/2018 مقالًا لأستاذ 
وقد  بالصلاحيات«؛  التلاعب  المركزي:  »التفتيش  بعنوان  محمد وهبة 
جـــاء فــيــه مــا يــتــنــاول اســمــي شخصياً وصــفــتــي كمفتش فــي التفتيش 
المركزي إذ ورد فيه حرفياً: »... وتبيّن أيضاً وجود طعون بتعيين ثلاثة 
مفتشين عامين، أبرزها الطعن المقدّم من المفتش ربيع تيماني الذي يرى 
ه الارتقاء إلى منصب المفتش العام المالي بدلًا من المعيّن حديثاً 

ّ
أن من حق

وائل خدّاج الآتي من وزارة المال...«.
لذلك، يهمني أن أصحح وأوضح عبر جريدتكم بأني لم أتقدم بالطعن 
فقط لأنه من حقي الارتقاء )الترفيع( إلى وظيفة مفتش عام مالي بدلًا 
ــــ  ــــ وفق ما جاء في المقال  من الأستاذ وائــل خــداج الآتــي من وزارة المــال 
بــل تقدمت بالطعن لأن مرسومي تعيين خــداج ومفتش عــام آخــر دون 
حقيبة قد خالفا أحكام الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من المرسوم 
التفتيش المركزي( التي نصت على ما  الاشتراعي رقم 115/59 )إنشاء 
إلى  المنتمين  المفتشين  بين  من  بالاختيار  العام  المفتش  يعين   -5« يلي: 
في جدول  اسماؤهم  المدرجة  الثانية  الفئة  في  العليا  الثلاث  الــدرجــات 
مــن بين  الــعــام  المفتش  أن يعين  استثنائية،  بــصــورة  ...ويــجــوز  الترفيع 
المــوظــفــين المنتمين إلــى الفئة الأولـــى شــرط أن يــكــون لــه فــي الــخــدمــة 10 

سنوات على الأقل وأن لا يكون عمره دون 35 سنة«.
السيد خداج  المقترن بالاستثناء لا ينطبق على  الشرط  فإن  وبالتالي، 
كونه كان قبل تعيينه في التفتيش المركزي، من موظفي الفئة الثانية في 
وزارة المالية وليس من موظفي الفئة الأولى، كما أن المفتش العام الآخر 
قد عين من خارج ملاك الإدارة العامة وبالتالي فهو حكماً ليس من بين 

موظفي الفئة الأولى.
وأن مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة قــد تــتــطــرق لــهــذا الاســتــثــنــاء بـــقـــراره الــرقــم 
1981/309، وجاء فيه: »وبما أن الحالات الاستثنائية المقصودة في هذا 
النص )المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 59/115( هي حسبما 
المــذكــور: حــالــة عــدم وجــود  الخامسة  المـــادة  يتبين مــن حيثيات تعديل 
لوظيفة  الترفيع  شـــروط  فيه  تتوفر  الثانية  الفئة  مفتشي  مــن  مفتش 
مفتش عام وحالة وجود مصلحة عامة تقضي بأخذ المفتش العام من 
موظفي الفئة الأولى من خارج ملاك التفتيش رغم وجود من تتوفر فيه 

شروط التعيين بين المفتشين...«.
وعليه، يهمني أن أؤكــد هنا بأن مراجعتي أمــام مجلس شــورى الدولة 
هــي مــراجــعــة مــوضــوعــيــة ولــيــســت شــخــصــيــة، وهـــي لــم تــتــنــاول مطلقاً 
كفاءة الشخصين المعنيين أو سيرتهما الشخصية وهما المشهود لهما 
بهما،  تربطني  التي  الصداقة  عن   

ً
فضلا والأخلاقية  العلمية  بالكفاية 

تاريخ   23٧6 و   23٧5 رقــم  المرسومين  بمواجهة  مراجعتي  تبقى  وإنــمــا 
للقانون، وألحقا ضــرراً بي  اللذين صــدرا بصورة مخالفة   19/2/2018

وبسائر زملائي من المفتشين ممن يستوفون شروط الترفيع«.

عبد المنعم يوسف: 

لم أقلِق راحة الموظفين

تيماني: طعنت بتعيين

 مفتشين خلافاً للقانون

♦ ♦ ♦
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ّ
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الخارجية 
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القناصل

)مروان 

طحطح(

تقرير
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ّ

داود رم

اقتراحاً  تبلغت  اللبنانية،  الحكومة  أن  »الأخــبــار«  علمت 
رسمياً أميركياً باستكمال عملية ترسيم الحدود البرية 
ــك فـــي ســيــاق إلــحــاح  ــ بـــن لــبــنــان وفــلــســطــن المــحــتــلــة، وذل
الــجــانــب الإســرائــيــلــي عــلــى الأمــيــركــيــن بــوجــوب تسويق 
بعض »أفكارهم« المتعلقة بالترسيم البري، ربطاً بمخاوف 
تل أبيب المتزايدة على طول الجبهتن اللبنانية والسورية.

هـــذا الــتــطــور الــجــديــد تـــرافـــق مـــع رســـائـــل أمــمــيــة وصــلــت 
إلـــى لــبــنــان حـــول مــســألــة تــرســيــم الــحــدود الــبــريــة )عملياً 
استكمال بناء الجدار الاسمنتي الإسرائيلي على الحدود 
قبالة الخط الأزرق(، لذلك، جاء الاجتماع الرئاسي الثلاثي 
الأخير في القصر الجمهوري بن الرؤساء ميشال عون 
 لاجتماع رئاسي 

ً
الحريري، استكمالا ونبيه بري وسعد 

ثلاثي سابق، لتثبيت الموقف الرسمي اللبناني من مسألة 
ترسيم الحدود البرية والبحرية.

وبــيــنــمــا ســبــق لــلــبــنــان أن اقـــتـــرح أن تــشــمــل المــفــاوضــات 
في  وبحراً  بــراً  عليها  المتنازع  النقاط  المتحدة  الأمــم  عبر 
الأميركي  الــجــانــب  مــشــاركــة  مــن دون ممانعة  واحـــد،  آن 
الأمم  تحت سقف  الناقورة  في  الثلاثية  الاجتماعات  في 
المتحدة، تبلغت الحكومة اللبنانية أن الجانب الإسرائيلي لم 
يقبل بالطرح اللبناني، ورفض الخوض في ملف الحدود 
لا  الــقــرار 1701  أن  بذريعة  المــتــحــدة،  الأمـــم  البحرية عبر 
يتناول في نصه أية اشارة إلى استثمار الموارد الطبيعية 

ومنها النفط والغاز.
والـــلافـــت لانــتــبــاه الــجــانــب الــلــبــنــانــي المــعــنــي بــالمــلــف أن 
الإســـرائـــيـــلـــي أوحـــــى أنــــه عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــبــت بــمــعــظــم 
الــنــقــاط الــحــدوديــة الــبــريــة الــخــلافــيــة مــع لــبــنــان )عــددهــا 
ــنـــاقـــورة )B1( ونــقــطــة  الـ نــقــطــة  بــاســتــثــنــاء  نــقــطــة(،   13
الإسرائيلي  الوفد  يصر  التي  عــام،  مسكاف   - العديسة 
لها ترتيبات من نوع  أن تكون  الثلاثية  إلى الاجتماعات 
تبادل الأراضي، أي تخلي الجانب الإسرائيلي عن جزء 
من أراضي العديسة يلامس طريق عام البلدة الرئيسي، 
مقابل حصوله على ما يوازيه من الأرض اللبنانية تبعاً 
نقطة  فــي  )ربــمــا  إسرائيلية  وعسكرية  أمنية  لمتطلبات 

الشجرة الشهيرة بن عديسة وكفركلا(. 
أمــا الــخــيــار الــثــانــي، فهو الــحــصــول على ضــمــانــات أمنية 
عام،  - مسكاف  العديسة  بنقطة  يتصل  بما  وعسكرية، 
الأمــر  أيـــار،   17 اتــفــاق  فــي محاولة لاستنساخ ضمانات 

الذي رفضه لبنان الرسمي رفضاً قاطعاً.
بالاتفاق فقط على  الإسرائيلي  الــطــرح  أن  الــواضــح  ومــن 
ــــحــــدود الـــبـــريـــة وحــــل مــشــكــلــة نـــقـــاط الــتــحــفــظ  تــرســيــم ال
الناقورة، يهدف إلى جعل  النقطة )B1( عند رأس  خارج 
مصير  يبقى  التي  النقطة  هــذه  يتجاوز  الــبــري  الترسيم 
تحديدها مرهون بالمفاوضات حول الحدود البحرية، لأن 
الإسرائيلي يعتبر اعتمادها في الترسيم البري يمكن أن 
يشكل نقطة حاسمة لمصلحة لبنان في الترسيم البحري، 
الأمر الذي من شأنه أن يفقد إسرائيل ورقة أساسية في 
المناورة والتفاوض، علماً أن إسرائيل التي وافقت على حل 
نقاط التحفظ مع لبنان ما زالت تمانع في 5 نقاط بعضها 
ليس مهماً، ولكن ما يستشف من الجانب الأميركي أنه 
الناقورة والاتفاق على نقطة  تم »تحييد« نقطة رأس  إذا 
عديسة – مسكاف عام التي تعتبر إسرائيل أنها تشكل 
على  أسهل  التفاهم  يصبح  عليها،  استراتيجياً«  »خطراً 

بقية النقاط الـ11.
وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت 
أليزابيت ريتشارد، التقت الرئيس الحريري، قبل خمسة 
أيــام في دارتــه في وادي أبو جميل بحضور المدير العام 
لــأمــن الــعــام الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم الـــذي كــان قــد شــارك 
تأكيد على  الــلــقــاء  الــثــلاثــي، وتخلل  القصر  اجــتــمــاع  فــي 
اللبناني  العرض البري الأميركي، وكان الجواب الرسمي 
الذي سيعاد التأكيد عليه في اجتماع اللجنة الثلاثية في 
الناقورة أن لبنان يعتبر ترسيم الحدود البرية والبحرية، 
خطوة مترابطة ومتلازمة، خصوصاً أنها لن تنصفه في 
البر وحسب، بل قد تثبت أن حقوق لبنان البحرية تتجاوز 
الـــ860 كلم 2 التي يتمسك بها لبنان في البلوكن 8 و9، 
وهي النقطة التي يخشى الإسرائيلي الوصول إليها، لذلك، 
البري  بالترسيم  يبدأ  وأن  الترسيمن  فصل  على  يصر 
للترسيم  مختلفة  تــفــاوضــيــة  صيغة  عــن  والــبــحــث   ،

ً
أولا

البحري، أي ليس تحت سقف الأمم المتحدة.

الفخ الإسرائيلي: 

فصل الخلاف البري عن البحري! 

هي لمدة ثلاثة أشهر أم مرتبطة بفترة 
تفسير  فــإن  الآن،  الــعــقــد؟ حتى  تمديد 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتطابق 
مـــع تــفــســيــر وزيــــر الــطــاقــة، لــكــن وزراء 
آخرين يؤكدون أن الإشارة إلى الطاقة 

المجانية تتعلق بكامل مدة العقد. 
ولإزالة هذا الالتباس، علمت »الأخبار« 
أن حــاصــبــانــي ســيــرســل فــي الــســاعــات 
المقبلة كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس 
الــوزراء يطلب فيه العودة إلى محضر 
الــجــلــســة لــتــوضــيــح أمـــريـــن أســاســيــين 
الــرســمــيــة.  ــررات  ــقـ المـ فــي  وتسجيلهما 
مجانية  على  بالتأكيد  يتعلق  الأول، 
ــن الـــبـــاخـــرة الـــثـــالـــثـــة، بغض  الـــطـــاقـــة مـ
الــنــظــر عـــن مــدتــهــا، مـــع الــتــوضــيــح أن 
مــن عقد  المجانية ليست جـــزءاً  الــفــتــرة 
مدفوع، أما الأمر الثاني، فهو الإشارة 
بوضوح إلــى أنــه في حــال فسخ العقد 
مـــع الـــشـــركـــة، لـــن يــتــرتــب عــلــى الـــدولـــة 
لـــهـــا، علماً  تــعــويــضــات  الــلــبــنــانــيــة أي 

بأن القرار الحكومي كان قد أشار إلى 
بعد  العقد  تفسخ  أن  يمكن  الــدولــة  أن 
انــقــضــائــه، عــلــى أن تقوم  سنتين عــلــى 

بإعلام الشركة بذلك قبل ستة أشهر. 
بالعودة إلى بيان الأمانة العامة، فهو 
إذ أشــار إلــى العنوان الــذي نشرته »أم 
تي في« )»فضيحة جديدة... وهكذا تم 
تغيير قرار مجلس الوزراء بخصوص 
ــواخــــر الــــطــــاقــــة«( يــفــتــقــد  اســـتـــئـــجـــار بــ
ــى تــوضــيــحــهــا  ــافـــت إلــ الــــدقــــة، فــقــد أضـ
وصــفــهــا نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة بأنه 
ــاً عــــمّــــا اتــــخــــذه  ــبــ ــائــ كـــــــان »حــــــاضــــــراً غــ
المجلس من قرارات أو يريد تجاهل ما 
اتخذه المجلس من قــرارات لا تتناسب 
ــي لــغــة  ــ مــــع رؤيــــتــــه الـــســـيـــاســـيـــة«، وهــ
غــيــر مــألــوفــة فـــي الــبــيــانــات الــرســمــيــة 
الصادرة عن مؤسسة رسمية كرئاسة 
 عـــن تــخــاطــب 

ً
مــجــلــس الــــــــوزراء، فـــضـــلا

رئــاســة الحكومة مــع وزيــر فــي القوات 
اللبنانية.

أن الــقــرار تــم تعديله وتمت إطــاحــة ما 
تــم الاتــفــاق عليه. أكثر مــن وزيــر يؤكد 
الأمــــر نــفــســه. لـــم يــتــم الــتــطــرق حينها 
ــدفــــوع تـــكـــون الأشـــهـــر  إلـــــى أي عـــقـــد مــ
مــا حكي  منه مجانية.  الأولـــى  الثلاثة 
عن الـ200 ميغاواط كان يتعلق حصراً 

بالحصول عليها مجاناً.
ذلـــك اســتــدعــى بــيــانــاً غــيــر مــســبــوق من 
الأمـــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الــــــوزراء، جــاء 
فــيــه أنــــه »تــــم إرســــــال كـــتـــاب تصحيح 
الــــوزراء لإبــلاغــهــم بفحوى  إلــى جميع 
التصحيح المادي في ما يخص البندين 
1 و3 من قرار مجلس الوزراء الرقم 84 
تاريخ 21-5-2018، وتم استبدال عبارة 
لمـــدة ثــلاثــة أشــهــر بــعــبــارة لأول ثــلاثــة 

أشهر«.
ــر غــمــوضــاً. فــهــذه  ــ الــتــوضــيــح زاد الأمـ
العبارة تشير بوضوح إلى أن العبارة 
التي استبدلت هي »لمدة ثلاثة أشهر«، 
وقــــد حـــل مــحــلــهــا عـــبـــارة »لأول ثــلاثــة 

أشهر«. ولذلك، فقد ظن من حصل على 
ــذي يتضمن  ــ ــرار مــجــلــس الــــــــوزراء الـ ــ قـ
العبارة الأخيرة، ربطاً بالتوضيح، أنه 
حصل على القرار المعدّل، لكن التدقيق 
ــع الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس الـــــــوزراء،  مـ
ــه لــم يصدر  إضــافــة إلـــى الــتــأكــد مــن أنـ
سوى قرار واحد، يؤدي إلى خلاصة أن 
من كتب التوضيح أراد قول عكس ما 
ثلاثة  »لأول  عبارة  استبدال  أي  كتبه، 
أشهر« بعبارة »لثلاثة أشهر«، وهو ما 
أكــد عليه الأمــين العام لمجلس الــوزراء 
ــبـــار«، مــشــيــراً إلــى  »الأخـ ـــ فــــؤاد فليفل لـ
أنه سيسعى اليوم إلى إزالة الالتباس 

المذكور. 
الغموض  فـــإن  ذلـــك صحيحاً،  كـــان  إذا 
ــزء مــــن الـــخـــبـــر.  ــ ــكــــون قــــد زال عــــن جــ يــ
ستحصل  التي  الطاقة  فــإن  وبالتالي، 
عــلــيــهــا الـــدولـــة عــبــر الـــبـــاخـــرة الــثــالــثــة 
ستكون مجانية. يبقى التباس يتعلق 
بــالمــدة مــن الـــضـــروري تــوضــيــحــه، فهل 

أثير أخيراً ملف الحدود البرية والبحرية، 

ربطاً بزيارة وفد نيابي أميركي إلى بيروت 

كان في عداده النائب الأميركي من أصل 

لبناني داريل عيسى، إلا أن حقيقة الأمر، أي 

إثارة الملف، سابقة للزيارة، وظلت مثار أخذ 

ورد بين بيروت وواشنطن، حتى الأسبوع 

المنصرم

السفيرة الأميركية تلتقي الحريري بحضور إبراهيم... 

والهدف »إنجاز الترسيم البري« )هيثم الموسوي(

)مروان 

بو حيدر(
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على الغلاف

محمد نزال

ــه هــاتــفــيّــا،  ــان يــكــفــي أن تــتــصــل بــ ــ كـ
ــنــــوات،  لمـــــــرّة واحــــــــــدة، قـــبـــل عـــشـــر ســ
 تــصــلــك مِــنــه رســـائـــل المــعــايــدة 

ّ
لــتــظــل

الــهــاتــفــيّــة عــلــى مـــدى عــشــر ســنــوات. 
هـــــذه إشــــــــارة إلـــــى سِــــمَــــة ثـــابـــتـــة فــي 
»العقل المشاريعي«. لن يكترث إن لم 
ــبــادر إلى 

ُ
ت ــعــايــدة بمثلها، أو 

ُ
تـــردّ الم

ك ستفعل بعد 
ّ
صال حالًا، طالما أن

ّ
الات

عـــام، بــعــد عــامــن، بــعــد عـــشـــرة... ولــو 
الإمكان  ــك في حيّز 

ّ
أن احتمالًا. طالما 

ــافٍ لـــعـــدم الـــيـــأس مِـــنـــك. ذلــك  ــ فـــهـــذا كـ
 
ّ
لبث الأدنـــى،  بالحدّ  أو،  لاستقطابك 

الودّ في رأسك. هكذا تعمل »جمعيّة 

الإسلاميّة«. هكذا  الخيريّة  المشاريع 
يعمل »ابنها البار« عدنان طرابلسي. 
الـــنـــائـــب الـــــذي فــــاز فـــي الانــتــخــابــات 
ي في دائرة 

ّ
الأخيرة، عن المقعد السُن

بيروت الثانية، حاصداً أكثر مِن 13 
ألــف صــوت تفضيلي. تــقــدّم فــي ذلك 
 مِـــن فـــؤاد مــخــزومــي وتــمّــام 

ّ
عــلــى كـــل

ســـلام ونـــهـــاد المــشــنــوق. هـــو الــثــانــي 
فــي بــيــروت، سُــنــيّــا، بعد سعد رفيق 
الحريري. هــذا ليس حدثا عابراً في 
أذهلت  للعاصمة.  الآتية  الحسابات 
»المشاريع« حلفاءها قبل خصومها، 
ــعــات المــحــبّــن 

ّ
وفــــاق مــا أنــجــزتــه تــوق

قــبــل الـــكـــارهـــن، فـــي الـــعـــدد والــحــشــد 
والتعبئة والتنظيم والثبات...

أيـــــن ذهـــــب عــــدنــــان طـــرابـــلـــســـي بــعــد 
فــــوزه؟ إلـــى ضــريــح الــشــيــخ عــبــد الله 
ــي(. جـــلـــس عــلــى  ــشــ ــبــ ــحــ الـــــهـــــرري )الــ
ركــبــتــيــه وقــــرأ الــفــاتــحــة. هـــذه رســالــة 
ــا حــكــايــة  إلـــــى مَـــــن يــهــمــهــم الأمـــــــر. مــ
طــرابــلــســي، وجــمــاعــتــه، هـــؤلاء الذين 
ــهــم انــتــهــوا، أو 

ّ
 الــبــعــض أن

ّ
ــمــا ظـــن

ّ
كــل

ــوا، فــــــإذا بـــهـــم كــتــلــة صــلــبــة  لــ تــــضــــاء
ـــمـــا 

ّ
ــعـــــس«. صــلــبــة إن ــ ــا »عـــلـــى المـ ــمــ ــ

ّ
إن

»نـــاعـــمـــة«... وإن حــمــلــوا الــســواطــيــر، 
ذات يــــوم، ونـــزلـــوا بــهــا إلـــى الــشــارع 
ــــن الـــــوجـــــود الـــــســـــوري فــي  ــا عـ ــ ــاعـ ــ دفـ
التي يصل  الثانية  المــرّة  لبنان. هــذه 
النوّاب.  إلــى مجلس  فيها طرابلسي 
المـــرّة الأولـــى كــانــت قبل 26 عــامــا. ها 
قــد عـــدت الآن؟ يــضــحــك: »نــعــم، عــدت 
وبجدارة«. لدى حامل الدكتوراه في 
لــيــقــولــه، وإن  الــكــثــيــر  الأعـــمـــال  إدارة 
فقد  والتبريك،  للتهاني  الــوقــت  كــان 
»أسقطوني في انتخابات عام 1996 
ــى الــتــي قضيتها،  ــــدورة الأولــ بــعــد الـ
أسقطوني بالكذب والتزوير، لكن لم 
أهلي،  الشارع وبقيت مع  أسقط في 
بــالأحــزان والأفــــراح، وبقيت حاضراً 

المشاريع »الحلال« )طبعا(. مَن يعرف 
ــلـــوب الـــدعـــوي،  إصـــرارهـــم عــلــى الأسـ
وكــــيــــف يــــقــــصــــدون مـــــنـــــازل الــــنــــاس 
لــتــثــقــيــفــهــم عــلــى »الـــتـــوحـــيـــد« )وفـــق 
إيــصــال  فــي  واستماتتهم  رؤيــتــهــم(، 
طبائعهم  بالتالي  سيعرف  الــفــكــرة، 

في مختلف أنواع المشاريع.
 
ّ
 طـــرابـــلـــســـي يــقــطــع بــــأن

ّ
صــحــيــح أن

لناحية  عليه،  هــي  مــا  على  جماعته 
ثــبــات أيــديــولــوجــيّــتــهــم الــديــنــيّــة، إلا 
ـــهـــم أصــبــحــوا 

ّ
 المـــراقـــب يُـــلاحـــظ أن

ّ
أن

أخيراً أكثر مرونة. سابقا عُرِف عنهم 
الغرائبيّة  »الــشــطــحــات«  مِـــن  الكثير 
في التديّن، وإن كان بعضها أشاعات 
ساقها الخصوم، لكن عموما النائب 
ــربّــــي أجــيــالــنــا  ــحـــن نــ ــقــــول: »نـ الآن يــ
ــة، وفـــق  ــطــــيّــ ــدال والــــوســ ــ ــتــ ــ ــلـــى الاعــ عـ
أمّــة وسطا«.  الآيـــة: وكــذلــك جعلناكم 
الجميع،  على  انفتاحه  عــن  يــتــحــدّث 
ــنـــاطـــق، وكــذلــك  ــن كـــل المــــذاهــــب والمـ مِــ
مع  نقطع  لــم  الماضية  الفترة  »طـــوال 
 ابــنــتــه، 

ّ
ــد«. فـــجـــأة يــســتــحــضــر أن ــ أحــ

واسمها فاطمة، عندما أنجبت توأما 
ذهـــب هــو إلـــى »الــشــيــخ« واســتــشــاره 
ــي تـــســـمـــيـــتـــهـــمـــا، فــــقــــال لــــــه: حــســن  ــ فـ
ــان. حــفــيــداه  ــا كــــ ــــن... وهــــــذا مــ ــسـ ــ وحـ
كــانــا إلـــى جــانــبــه، بــعــد الانــتــخــابــات، 
ــتــــاف مِــــن ســاحــة  مـــحـــمـــولًا عــلــى الأكــ
أبـــــو شــــاكــــر وصــــــــولًا إلـــــى الــبــســطــة. 
وحركة  الله  حــزب  حليف  طرابلسي 
أمل في لائحة »وحــدة بيروت« التي 
فــاز مِنها أربــعــة نـــوّاب، أيــن سيكون 
ــلٍ 

ّ
فـــي مــجــلــس الــــنــــوّاب؟ أضـــمـــن تــكــت

مــا أم وحــــده؟ بــديــهــي هــو أقـــرب إلــى 
حــلــفــاء الـــلائـــحـــة، لــكــن »هـــــذا أمــــر لم 
 شــيء في 

ّ
نناقشه بعد. سندرس كــل

مــمــدودة  يــدنــا  التحالفات،  مــوضــوع 
للجميع، لكل شخص يريد مصلحة 

بيروت ولبنان«.
يُشبه طرابلسي، في الشكل، الرئيس 
الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طـــــيّـــــب أردوغــــــــــــــان. 
شاربه.  عــن  يعفي  عندما  خصوصا 
ــه 

ّ
ــه، لــكــن ــبـ ــبّ هـــــذا الـــشـ ــــحــ ــن يُ ـــه لــ

ّ
لـــعـــل

واقع، وهذه في النهاية »خلقة الله«. 
أردوغــان »إخونجي« وطرابلسي آتٍ 
مِن جماعة »لا تطيق« تلك الجماعة. 
يــقــولــهــا بــــوضــــوح: »نـــحـــن جــمــعــيّــة 
بع 

ّ
سُــنــيّــة عــلــى ســن ورمــــح، عــلــنــا، نت

ة والجماعة، ونعم 
ّ
السُن أهل  مذاهب 

مــع حزب  نحن على خــلاف عقائدي 
الإخــوان والوهابيّة، خــلاف عقائدي 
ها 

ّ
جذري«. معروف عن »المشاريع« أن

ــهــا أشــعــريّــة 
ّ
ذات نــزعــة صــوفــيّــة، وأن

فـــي الــعــقــيــدة وشــافــعــيّــة فـــي المــذهــب 
الفقهي. السجالات في هذه القضايا 
ــا عــــن ســــوريــــا،  كـــثـــيـــرة ومـــــريـــــرة. أمّـــــ
ــيّـــة لــطــرابــلــســي  ــتـــاريـــخـ والــــعــــلاقــــة الـ
وجماعته معها، فيقول: »نحن شعب 
ريد 

ُ
واحد، علاقتنا هي علاقة أخوّة، ن

والمسلمن.  الــعــرب  كلمة  تــتــوحــد  أن 
كــــان هـــنـــاك رجــــل اســـمـــه جـــمـــال عبد 
الناصر، رحمه الله، كان قائداً للأمّة، 
وإن شاء الله يأتي قائد مثله يجمع 
ي 

ّ
السُن ه الإســلامــي 

ّ
لعل الأمــــة«.  هــذه 

الطريقة  بهذه  يترحّم  الــذي  الوحيد 
ــهــا أيــضــا 

ّ
عــلــى عــبــد الـــنـــاصـــر. ولــعــل

النكاية بجماعة »الإخوان المسلمن« 
ختاما  الوهابيّة«.  »السلفيّة  ومعهم 
ــا  ــ ــــوريـ ــع ســــــوريــــــا، مــــوضــــحــــا: »سـ ــ مــ
هي  تاريخيّا  المنطقة  وهــذه  ولبنان 
ــزعــــج هـــذا  ــ بـــــرّ الـــــشـــــام«. لـــنـــأمـــل ألا يُ
حليف عدنان طرابلسي في اللائحة، 
إدغار طرابلسي، القسيس الفائز عن 
الــذي  بــيــروت...  فــي  الإنجيلي  المقعد 

حه التيّار الوطني الحر.
ّ

رش

اللبناني، يتيح الكثير(.
ح، 

ّ
كان لدى »المشاريع« أكثر مِن مرش

ـــمـــا لـــم يصل 
ّ
فـــي أكـــثـــر مِــــن دائــــــرة، إن

ــوّاب إلا طــرابــلــســي  ــنــ ــى مــجــلــس الــ إلــ
عــــن بــــيــــروت. الـــعـــاصـــمـــة مـــركـــز ثــقــل 
الجمعيّة، على رغم محافظتها على 
ــح 

ّ
 مــرش

ّ
ــل نــشــاطــهــا فـــي الأطـــــراف )حــ

المشاريع في طرابلس، طه ناجي، في 
المــركــز الــســادس، بعد كــل مــن نجيب 
ــارة وســمــيــر  ــ ــبـ ــ مـــيـــقـــاتـــي ومـــحـــمـــد كـ
ـــرف  ــ ــل كــــرامــــي وأشـ ــيـــصـ ــر وفـ الـــجـــسـ
 ذلـــك 

ّ
ــل ــ ــلـــمـــة الــــســــرّ فــــي كــ ريــــفــــي( وكـ

ــدة: الـــخـــدمـــات. لــديــهــم مــــدارس،  ــ واحــ
ــات، بــرامــج  ــيّـ ــاونـ ــعـ مــســتــوصــفــات، تـ
والكثير  اجتماعيّة،  مساعدات  عمل، 

ــة الـــخـــيـــريّـــة  ــا يُـــــعـــــرّف بـــالأنـــشـــطـ ــمــ مِــ
والـــثـــقـــافـــيّـــة والــــتــــربــــويّــــة. لا يــفــوت 
طرابلسي أن يُذكّر بالتنويهات التي 
ــر الــتــربــيــة، أخـــيـــراً،  ــ نــالــوهــا مِــــن وزيـ
الــتــي حققتها مــدارســهــم.  بــالــنــتــائــج 
ــرار »ثـــبـــات« هــذه  هـــذا بــعــض مِـــن أســ
 

ّ
الــجــمــاعــة، فـــي لــبــنــان، عــلــى رغـــم كــل

ــتـــحـــوّلات الـــتـــي عــصــفــت بــكــثــيــريــن  الـ
خــلال الــعــقــود المــاضــيــة. كيف فعلتم 
ذلك؟ يحكي طرابلسي: »هذه نتيجة 
بــرامــجــنــا الــتــربــويّــة لأجــيــال أنــصــار 
أنا  المشاريع، رجــالًا ونساء وأطفالًا. 
مِـــن جيبي  ــف دولاراً واحــــداً 

ّ
أتــكــل لــم 

 شيء 
ّ

 كل
ّ
في حملتي الانتخابيّة، لأن

ــــن أنــــصــــار المـــشـــاريـــع،  ــــان تـــقـــدمـــة مِـ كـ

مِــن جيوبهم ثمن  الذين دفعوا  وهــم 
القمصان والأكل والشرب والسيارات 
ــن. ســــــأكــــــون عــنــد  ــ ــزيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــــى الـ

ّ
وحــــــت

الذين  الجميع،  ثقة  عند  بــل  ثقتهم، 
ينتخبوني«.  لــم  والــذيــن  انتخبوني 
قال دولاراً ولم يقل ليرة. بالمناسبة، 
طرابلسي هو الأوّل في دائرة بيروت 
ــدد الأصــــــــوات  ــة عـــــ ــيـ ــاحـ ــنـ الــــثــــانــــيــــة لـ
المغتربن. هذا  أقــلام  فــي  نالها  التي 
أخبار  يُتابع  مَــن  عــابــراً.  ليس  أيضا 
الاغــتــرابــي  ثقلهم  يعلم  »المــشــاريــع« 
في ألمانيا ودول اسكندنافيا وصولًا 
 عن 

ً
إلــــى كـــنـــدا. ثــقــلــهــم هـــنـــاك، فــضــلا

الجانب الــدعــوي الــديــنــي، هــو أيضا 
هم يُحبّون مختلف أنواع 

ّ
تجاري. إن

دنا... 
ُ

عدنان طرابلسي: ها قد ع

ة وإخوان(
ّ

)يا وهابي
اب. كان يعمل مع جماعته طوال الوقت، 

ّ
ة« إلى الضوء. عاد نائبها إلى مجلس النو

ّ
ة الإسلامي

ّ
عادت »جمعية المشاريع الخيري

ة. ليس 
ّ

ة، فكانت »المكافأة« البيروتي
ّ

بصمت، والآن جاء الحصاد. كانوا غارقين في تقديم الخدمات، إلى جانب الدعوة الديني

رات
ّ

هم الكتلة الثابتة ومِن حولهم المتغي
ّ
لأحد أن يقفز فوقهم في العاصمة. إن

حصد طرابلسي 13 ألف صوت 

ي الثاني في 
ّ
ن

ُ
تفضيلي ليكون الس

بيروت بعد سعد الحريري

ة 
ّ

ني
ُ

ة س
ّ

طرابلسي: نحن جمعي

وعلناً على خلاف عقائدي جذري 

ة
ّ

مع جماعة الإخوان والوهابي

خبر
علم
و

ميركل في لبنان قريباً

بعدما زار الرئيس الألماني فرانك فلاتر شتاينماير لبنان في كانون الثاني 
بزيارة رسمية  للقيام  ميركل  أنجيلا  الالمانية  المستشارة  تستعد  الماضي، 
بحيث تصل إلى بيروت مساء يوم الخميس في 21 الجاري وتغادر مساء 
الجمعة 22 مــنــه وتــجــري لــقــاءات مــع الـــرؤســـاء الــثــلاثــة ووزيــــر الخارجية 
جــبــران بــاســيــل، كــمــا تــعــقــد مــؤتــمــراً صــحــافــيــا مــشــتــركــا مــع الــرئــيــس سعد 
لبناني »على مدى  زيــارة ميركل، بحسب مصدر رسمي  الحريري. وتدلل 
الاهتمام الألماني بلبنان لاعتبارات عدة أبرزها ملفا النفط والغاز والنزوح 

السوري«.

لحام... إلى التقاعد خارج عين تراز

أثارت رسالة بطريرك الروم الكاثوليك السابق غريغوريوس الثالث لحام 
المــوجــهــة إلـــى الــبــطــريــرك الــحــالــي يــوســف الــعــبــســي، المــنــشــورة عــبــر مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، والتي يعلن فيها مغادرته المقر البطريركي الصيفي 
في عن تراز، »مرغما ومقهوراً«، سجالات استدعت توضيحا من مصادر 
كنسية قالت إن لحام »هو بطريرك مستقيل ولا يفترض أن يقيم في مكان 
إقامة البطريرك الأصيل، إذ إن عن تراز هي المقر الصيفي لبطريرك الروم 
الــكــاثــولــيــك، ومــع اقــتــراب مــوعــد انــتــقــال الأخــيــر )الــعــبــســي( مــن دمــشــق إلى 
المقر  إخـــلاء  المستقيل  البطريرك  مــن  ــلــبَ 

ُ
ط الصيف،  فصل  لتمضية  لبنان 

البطريركي«، وأشارت المصادر إلى أن المؤسف في الأمر أن لحام »يصر على 
التصرف في عن تراز كبطريرك للطائفة«. وأكدت أن هناك ثقة بطريركية 
مطلقة »بأن لحام، وبعد تقاعده، لديه من المال ما يكفي للانتقال إلى منزل 

فخم في مكان آخر«!.

كريدية يتراجع عن معاقبة الموظفين

تــراجــع المــديــر الــعــام لأوجــيــرو عــمــاد كــريــديــة عــن الــقــرارات التأديبية الــذي 
قــرارات  الهيئة. وألغى  اتخذها، أول من أمــس، بحق عــدد من الموظفن في 
لــم تــقــتــرن بموافقة  إلـــى مــراكــز أخــــرى، خــصــوصــا أنــهــا  نقلهم مــن عملهم 
الموظفن المعنين أو مديريهم أو المديرين الذين يُنقلون إلى إداراتهم. وكان 
هذا الإجراء قد اتخذ على خلفية انتقامية، بعد اتهامات بتسريب معلومات 

إلى »الأخبار« أو بتحريض الموظفن ضد الإدارة.

الحريري يستقبل خضر ويرفض توزير علوي

ف سعد الحريري في 
ّ
زار محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر الرئيس المكل

منزله في وسط بيروت، وتناول الحديث إمكانية توزير علوي في الحكومة 
المقبلة. وعلمت »الأخبار« أن الحريري كان أبلغ رئيس الجمهورية أنه لن 
في  البحث  بــشــدة  يــرفــض  وبالتالي  الثلاثينية،  الحكومة  سقف  يــتــجــاوز 
العلوية وحقيبة للأقليات، كما  توسيع الحكومة لإضافة حقيبة للطائفة 

يطرح التيار الوطني الحر.

ــلـــي فــــي بــــيــــروت بـــالـــخـــدمـــات،  مــــع أهـ
مَـــن  ــــروت«.  ــيــ ــ بــ ــل  ــ أهــ كـــافـــأنـــي  والآن 
الـــذي أسقطه آنـــذاك وهــو المــقــرّب مِن 
ــنــــي الـــحـــاكـــم؟  ــام الأمــ ــنـــظـ ــعــــض( الـ )بــ
قا. تلك أيّام مضت 

ّ
يبقى الجواب معل

 مــا حملته مِـــن الــلامــنــطــق. منذ 
ّ

بــكــل
ذلـــــك الـــحـــن وطـــرابـــلـــســـي، بــشــهــادة 
ـــل بــــيــــروت، إن أضــعــتــه  ـــن أهـ كــثــيــر مِـ
تــجــده فــي قــصــور الـــعـــدل. هــنــاك بن 
الأقلام.  في 

ّ
القضاة والمحامن وموظ

ها الخدمات. 
ّ
ما الذي يفعله هناك؟ إن

تبدأ مِن محاولة إخلاء سبيل أحدهم 
 »قضيّة« 

ّ
إلى المساعدة لحل وصــولًا 

ضبط سير لآخـــر... »بــمــا يتيحه لي 
الــقــانــون« )طــبــعــا الــقــانــون، بالمعنى 

مقالة

عصام نعمة إسماعيل  )*(

خصص المــرســوم الاشــتــراعــي الــرقــم 123 تــاريــخ في 
الباب  المالية(  بـــوزارة  الخاصة  )الأحــكــام   1959/6/12
الثاني منه لإدارة الجمارك، وجاءت المادة التاسعة لتمنح 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــجــمــارك سلطة الإشــــراف والــرقــابــة 
الجمارك  لقانون  تطبيقاً  وذلـــك  الــجــمــارك،  إدارة  على 
والنصوص التشريعية ذات الصلة، ومنحت المــادة 11 
المجلس صلاحية إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة 
بــــــإدارة الــجــمــارك ومــوظــفــيــهــا، وأجــــــازت لـــه مــمــارســة 
صــلاحــيــات الـــوزيـــر فــي مــا يتعلق بــقــانــون الموظفين 
المجلس  يــكــون  أن  على  العمومية،  المحاسبة  وقــانــون 

 عن أعماله أمام وزير المالية.
ً
الأعلى مسؤولا

أما بخصوص مديرية الجمارك العامة، فقد خصّص 
ــادة 16 الــتــي نصّت  لها الــقــانــون مـــادة وحــيــدة هــي المـ
على أن يعيّن مدير الجمارك العام من ملاك موظفي 
الـــــوزراء. ولمــا  الــجــمــارك بــمــرســوم يتخذ فــي مجلس 
المــالــيــة )الـــرقـــم 2868  تــنــظــيــم وزارة  صـــدر مـــرســـوم 
تاريخ 1959/12/16(، فإنه نصّ في المادة 60 على أن 
يمارس المجلس الأعلى للجمارك الصلاحيات والمهام 
المنصوص عليها في الأحكام الخاصة به. وبموجب 
ــادة 61 ألــحــق بــالمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــجــمــارك ديـــوان  ــ المـ

ومصلحة مراقبة ومصلحة دراسات جمركية.
إن هذه الوحدات المرتبطة بالمجلس الأعلى هي دليل على 
الدورين التنفيذي والرقابي اللذين يمارسهما المجلس 
الأعلى على كافة وحدات إدارة الجمارك، بخاصةٍ الدور 
الرقابي الذي يشمل أشخاص وأعمال جميع الموظفين 
في إدارة الجمارك، وإن السلطة التي تملك حق الرقابة 
يستتبعها حكماً سلطة تأديبية، إذ لا معنى للرقابة من 
دون حق اتخاذ التدابير الرادعة، وإذا ربطنا هذه الفقرة 
بالمادة 11 من المرسوم الاشتراعي الرقم 59/123 التي 
منحت المجلس الأعلى صلاحيات الوزير، فهذا يعني 
العاملين  الأعــلــى لجميع  الــرئــيــس  أن هــذا المجلس هــو 
في إدارة الجمارك، وله حق التوجيه والتأديب ومراقبة 
الـــقـــرارات المــتــخــذة، مــا يعني أن لــه الإمـــرة والمسؤولية 
الأولى في هذه الإدارة، وخصوصاً أن المادة 11 المذكورة 

 أمام وزير المالية. 
ً
جعلت المجلس الأعلى مسؤولا

وأمـــا مــديــريــة الــجــمــارك الــعــامــة، فهي لا شــكّ مديرية 
عامة، أنيط بالمدير العام الدور التنفيذي وفقاً للأنظمة 
العامة، وأن المادة 393 من قانون الجمارك قد سمّته 
الجمارك  إدارة  »تــدّعــي  أن:  على  بنصّه  الــعــام  المــديــر 
التنفيذ،  المحاكم ودوائـــر  أمـــام ســائــر  ويُــدّعــى عليها 

بشخص المدير العام أو من يمثله«. 
أنــشــأ مــديــريــة عــامــة لإدارة  المــشــتــرع قـــد  وإذا كــــان 
بسبب  للجمارك  الأعــلــى  المجلس  ــؤازرة  لمــ الــجــمــارك، 
الإدارة،  بهذه  المنوطة  والمهمات  الصلاحيات  تشعب 

إلا أن الواضح أن إرادة المشترع جعلت المديرية العامة 
المذكورة جهازاً إدارياً مرتبطاً بالمجلس الأعلى وليس 
سلطة مستقلة أو موازية له، وما يؤكد ذلك أن مهمة 
هذه المديرية الأساسية هي إعداد الملفات لكي يتخذ 
ــرارات المــنــاســبــة، حــيــث لـــم يشأ  ــقــ ــ المــجــلــس الأعـــلـــى ال
المشترع حصر صلاحيات المجلس الأعلى بالقضايا 
التنظيمية أو الرقابية، بل هو سلطة التقرير حتى في 

القضايا الفردية. 
ــانـــون الـــجـــمـــارك الـــصـــادر  ــح فـــي قـ ــ ــر واضـ ــ ــذا الأمـ ــ وهـ
 ،2000/12/15 تاريخ   4461 الرقم  المــرســوم  بموجب 
الــذي وزّع الصلاحيات بصورة دقيقة وبــيّن موقعية 

 منهما.
ً
كلا

واضـــحٌ مما تــقــدّم أن قــانــون الجمارك خــصّ المجلس 
الجمارك  مدير  وخــصّ  تنفيذية  بصلاحيات  الأعلى 
الــعــام بصلاحيات خــاصــة، ولــهــذا لا يصحّ الــقــول إن 
إطــار  فــي  التنفيذية  السلطة  ــده  الــعــام هــو وحـ المــديــر 
إدارة الجمارك، بل إن المجلس الأعلى مخول بالتقرير 
التنفيذي، ولهذا المجلس أيضاً الرقابة على ممارسة 
الأقاليم لصلاحياتهم  العام ورؤســاء  الجمارك  مدير 

الخاصة.
وفي إطار العلاقة الوظيفية، ومعرفة من يملك سلطة 
ــرة، فـــإن ذلـــك يمكن مــعــرفــتــه من  ــ رئــاســيــة وحـــق الإمـ

خلال النظام الوظيفي في إدارة الجمارك.
الــجــهــاز  إن هـــذه الإدارة تــضــمّ جــهــازيــن وظــيــفــيــين، 
المــدنــي وهـــم المــوظــفــون المــدنــيــون ويــخــضــعــون لنظام 
المرسوم الاشتراعي  الصادر بموجب  الدولة  موظفي 
وهو  الجمركية،  والضابطة   ،1959/6/12 تاريخ   112
جهاز شبه عسكري يخضع المنتسبون إليه لأحكام 
تاريخ  الرقم 1802  بالمرسوم  المنفذ  القانون  مشروع 

1979/2/27 تنظيم الضابطة الجمركية.
تنظيم  مــرســوم  فــإن  المدنيين،  الموظفين  إلــى  بالنسبة 
الوظائف  ترتيب  وفــق  فئاتهم  ـــب 

ّ
رت قــد  المالية  وزارة 

ما  المالية،  وزارة  واعتبرهم جــزءاً من هيكلية  العامة، 
يجعلهم حكماً خاضعين لقانون الوظيفة العامة، ولا 
حاجة تبعاً لذلك إلى وضع نظام خاص لموظفي إدارة 
على  بناء  تعيينهم  مراسيم  تصدر  الذين  الجمارك، 
المرسوم الاشتراعي الرقم 59/112. وعليه، وحيث إن 
الرقم 59/123 قد  المــادة 11 من المرسوم الاشتراعي 
منحت المجلس الأعلى للجمارك صلاحيات الوزير في 
إدارة الجمارك، وإن المادة 16 منه أوجبت تعيين مدير 
الجمارك العام من بين موظفي ملاك إدارة الجمارك، ما 
يعني تلقائياً وبلا تردد أن المجلس الأعلى للجمارك 
هو الرئيس التسلسلي لمدير الجمارك العام، وتنتظم 
بين  العلاقة  ترعى  التي  القواعد  وفــق  بينهما  العلاقة 

الوزير والمدير العام في أي إدارة عامة.
بــالــنــســبــة إلـــى الــضــابــطــة الــحــمــركــيــة، حــــدّد مــشــروع 

ــاريـــخ  تـ الــــرقــــم 1802  ــوم  ــرســ ــالمــ بــ ــذ  ــفـ ــنـ المـ ــون  ــانــ ــقــ ــ ال
الجمركية  الضابطة  في  القيادة  أجهزة   1979/2/27
وهي: المجلس الأعلى للجمارك، مدير الجمارك العام، 

رؤساء الأقاليم الجمركية.
له دلالة  القيادية  التسلسل في ذكــر الأجهزة  إن هــذا 
بغير  والقول  بينهم،  العلاقة  في  التراتبية  بيان  على 
ذلك يعني أن رؤساء الأقاليم هم بذات مرتبة المجلس 

الأعلى ومدير الجمارك العام.
المــادة 48  الضباط، فلقد ناطت  أوضــاع  وبخصوص 
لــلــجــمــارك الــصــلاحــيــات الممنوحة  بــالمــجــلــس الأعــلــى 
الجمركية  الضابطة  نظام  من  واضــح  الجيش.  لقائد 
الأعــلــى  للمجلس  هــي  الأســاســيــة  الــتــقــريــر  أن سلطة 
الــعــام فله صلاحيات  الــجــمــارك  مــديــر  أمــا  للجمارك، 
تــقــريــريــة، لكن الـــدور الأغــلــب لــه هــو اقــتــراح مشاريع 
التي يصدرها المجلس الأعلى للجمارك، ما  القرارات 
التعاون  أراد  المشترع  أن  على  واضــحــة  دلالـــة  يعطي 
العليا  الــعــام مــع إعــطــاء السلطة  بــين المجلس والمــديــر 
للمجلس الأعلى للجمارك الذي يملك سلطة رئاسية 

واضحة على المدير العام.
 إن قوة وموقعية المجلس الأعلى للجمارك على رأس 
مــديــريــة الــجــمــارك، والــلــتــين يــســتــمــدهــا مــن الــقــانــون، 
دفعتا مجلس الخدمة المدنية إلى رفض إعطاء الوزير 
صلاحية التقرير في مسألة أدخلها المشترع ضمن 
صــلاحــيــة هـــذا المــجــلــس )الـــــرأي الـــرقـــم 3354 تــاريــخ 

2011/10/13 الموجه الى وزارة المالية(.
وفي رأيٍ ثانٍ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية )الرأي 
الرقم 1632 تاريخ 2017/7/27( أن ما أناطه المشترع 
بالمجلس الأعــلــى للجمارك مــن إشـــراف ورقــابــة على 
الأعلى  المجلس  تحتها  ينضوي  التي  الجمارك  إدارة 
للجمارك ومديرية الجمارك العامة وهي صلة إشراف 
ورقابة على جميع الموظفين في الإدارة من صلاحيات 
الموظفين وفي  نظام  أحكام  للوزير، وردت في  عائدة 
المذكور  المجلس  واعتبار  العمومية  المحاسبة  قانون 
ب عليه من 

ّ
 أمام الوزير بهذا الشأن، وما رت

ً
مسؤولا

وجوب تقديم تقرير سنوي شامل للوزير عن حالة 
إدارة الجمارك والدور الذي حفظه له في اختيار المدير 
إنهاء  على  الاختيار  هــذا  ق 

ّ
عل حيث  للجمارك  الــعــام 

يــصــدر عــن المــجــلــس، الأمـــر الـــذي يجعل مــن المجلس 
إدارة  الأعلى في  التسلسلي  المرجع  للجمارك  الأعلى 

الجمارك بعد الوزير.
على ما تقدّم، سواء بالقانون المؤيّد بالمنطق أو بالرأي 
الاستشاري الحاسم، تصبح السلطة الرئاسية العليا 
للجمارك،  الأعــلــى  للمجلس  هــي  الــجــمــارك  إدارة  فــي 
الذي له بالقانون صلاحيات قائد الجيش، فيستعير 

منه: »الأمر لي«.
)أستاذ جامعي(

لمن الإمرة في الجمارك؟

 الشام )مروان طحطح(
ّ
اً هي بر

ّ
ة وهذه المنطقة تاريخي

ّ
طرابلسي: تحكمنا بسوريا علاقة أخو
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تحقيق

تقرير

قضية

فاتن الحاج

بـــــدعـــــة »فـــــتـــــح المــــــلــــــف« هــــــي »نـــصـــب 
بـــــكـــــرافـــــات«. يـــمـــيّـــز هــــــذا الـــــرســـــم عــن 
المــداخــيــل الأخـــرى غير المــنــظــورة التي 
مثل  القسط  المـــدارس ضمن  تحصّلها 
ــــزي المــدرســي  الــقــرطــاســيــة والــنــقــل والـ
ـــــــه غــيــر 

ّ
ــة والـــكـــافـــيـــتـــريـــا، أن ــطــ والأنــــشــ

الــواقــع أيضاً، وهــو »ليس  منظور في 
ــاً لــلــتــشــلــيــح ووضـــــــع المـــبـــالـــغ  ــابــ إلا بــ
المستوفاة في صندوق أسود لا نعرف 
إحدى  في  عنه شيئاً«، بحسب عضو 

لجان الأهل.
ــوّة«،  ــ ــــخـ ــــذه »الـ ــدارس كـــثـــيـــرة، هـ ــ ــ فــــي مـ
كـــمـــا يــســمــيــهــا الـــبـــعـــض، لــيــســت هــي 
ــم الــتــســجــيــل« الإجـــبـــاري  نــفــســهــا »رســ
المـــدارس لحجز مقعد  الــذي تستوفيه 

ـــ عين عار! عضو لجنة الأهل  كولدج« 
في هذه المدرسة غازي حرب يستغرب 
ارتفاع الرسم إلى هذا الحد، في حين 
ما  إذا  تـــوازي 1200 دولار،  الـــــ%10   

ّ
أن

 معدّل القسط هو 12 ألف 
ّ
احتسبنا أن

المــدرســة  إدارة  أمـــا  الــســنــة.  فـــي  دولار 
فتدرج الرسم في خانة »التطوير« أو 
تسجيل  كرسم  وليس   developement

أو انتساب. 
في  الحريري  الدين  ثانوية حسام  في 

ــيــــروت، حــيــث يــــداوم  أمـــــام مــبــنــى بــلــديــة بــ
ــاد شبيب الـــذي منح  المــحــافــظ الــقــاضــي زيـ
ــر 

ّ
مــشــروع »إيـــدن بـــاي« رخصة البناء ووف

العشرات  لبّى  مخالفاته،  لإمــريــر  الحماية 

أهلية،  »نــحــن« وجــمــعــيــات  دعــــوة جمعية 
ــام دفـــاعـــاً  ــتــــصــ ــى الاعــ ــ الـــســـبـــت المــــاضــــي إلــ
عـــن المـــلـــك الــبــحــري لــلــمــديــنــة، واحــتــجــاجــاً 
على اســتــمــرار الأعــمــال فــي مــشــروع »إيــدن 

باي« في الرملة البيضاء وتغاضي المحافظ 
والبلدية عن مخالفاته الكثيرة. لكن آخر ما 
عه المعتصمون، أن ينضمّ »إليهم« 

ّ
كان يتوق

العشرات... دفاعاً عن المشروع!

نحو عشرة باصات تحمل شعار الشركة 
من  بالقرب  ركنت  الشاطئ  على  المتعدّية 
مكان الاعتصام، قبل أن ينزل منها عشرات 
ــا يُــشــبــه »الــــزي  ــــذي يــلــبــســون مـ الــعــمــال الـ

الموحد« للشركة دفاعاً عن ربّ عملهم. 
الـــداخـــلـــي أدوا دور  قــــوى الأمـــــن  عــنــاصــر 
ــ  »قــوات فصل« بين المعتصمين، ونجحوا 
إلى حدٍّ ما ــ في الحؤول دون وقوع إشكال 
ــات، بــاســتــثــنــاء رشـــقـــات الــبــيــض  ــ ــابـ ــ وإصـ
مــن »أنـــصـــار الــشــركــة« عــلــى »خــصــومــهــم« 
مــمّــن كــانــوا يهتفون دفــاعــاً عــن الــشــاطــئ، 
ويُردّدون شعارات تطالب بحماية الأملاك 
ــة فــــي بــــيــــروت الــتــي  ــريـ ــبـــحـ الـــعـــمـــومـــيـــة الـ
الـــ100  عليها  التعديات  تــجــاوزت مساحة 

ألف متر مربع، بحسب جمعية »نحن«.
رئيس جمعية »نــحــن«، محمد أيــوب، قال 
ــام تــحــمــيــل مــســؤولــيــة  ــتـــصـ إن هــــدف الاعـ
 مــن وزيــر 

ّ
إمـــرار مــشــروع »إيـــدن بـــاي« لــكــل

ــلــــديــــات نــــهــــاد المـــشـــنـــوق،  ــبــ الـــداخـــلـــيـــة والــ
شبيب،  القاضي  بــيــروت  مدينة  ومحافظ 
ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، لافتاً 
إمـــرار مشروع  فــي  دوراً  »للثلاثي   

ّ
أن إلــى 

رئــيــس  وطـــالـــب   .»)...( لــلــقــوانــين  مــخــالــف 
عــون، ورئيس  العماد ميشال  الجمهورية 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، بــإقــالــة شبيب 

ف قصّر في واجباته، ولــم يقم 
ّ
»لأنــه موظ

البحرية«،  العامة  الأمــلاك  بــدوره بحماية 
لافتاً إلى أن هذا التحرّك لن يكون الأخير.

 مــخــالــفــات المــــشــــروع الــتــي 
ّ
يُـــشـــار إلــــى أن

قها تقرير نقيب المهندسين في بيروت 
ّ
وث

ــن الــكــتــب الــرســمــيــة   عـ
ً
ــابـــت، فـــضـــلا ــاد تـ جــ

ــــرة الــهــنــدســة فـــي بلدية  ــادرة عـــن دائـ الـــصـ
بيروت، باتت في عهدة التفتيش المركزي. 
كــذلــك إن »الــكــبــاش« بــين الــشــركــة صاحبة 
المـــشـــروع و»نـــحـــن« مُــســتــمــر، بــعــدمــا تــقــدّم 
أيوب لدى القضاء أخيراً بدعوى قدح وذم 
ضدها وزعم تعرّضه لتهديد مُستمر من 

موظفي الشركة وعمالها.
)الأخبار(

هديل فرفور

»ممنوع دخول السوريين إلى الحديقة«. 
ــد عــنــاصــر حـــرس بلدية  ــذا مـــا قــالــه أحـ هـ
لاعب طفلها، 

ُ
بيروت لامرأة سورية كانت ت

اليسوعية في  فــي حديقة  أمــس،  أول مــن 
الأشرفية في بيروت، قبل أن يقودها إلى 

المخرج ويطلب منها المغادرة! 
يقول أحد روّاد الحديقة الذي كان حاضراً 
ترتديه  كانت  الــذي  الحجاب  »منظر«  إن 
»هــــال« الــعُــنــصــر الـــذي »اســتــنــفــر« وطلب 
ــوراً. ولـــدى  ــ ــــغــــادرة مـــع طــفــلــهــا فــ

ُ
مــنــهــا الم

الــســبــب، قــــال أولًا إن دخـــول  ســـؤالـــه عـــن 
»الأجــــــانــــــب« مــــحــــظــــور. وعــــنــــدمــــا لــفــتــتــه 
امــرأة أخرى »غير مُحجّبة« إلى أن هناك 
مع  نفسها  الحديقة  تــرتــادان  فرنسيتين 
أطــفــالــهــمــا، لاحــــظ أن لــهــجــتــهــا ســـوريـــة، 
فطلب منها المغادرة هي أيضاً، لأن القرار 

»يشمل السوريين فقط«!
ــهـــم  ـ

ّ
ــة قــــالــــوا إن ــقـ ــديـ ــــرس الـــحـ ــنـــاصـــر حــ عـ

ــذون أوامـــر مُــحــافــظ المــديــنــة القاضي 
ّ
يُــنــف

ــر  ــيـ ــيـــب، فـــيـــمـــا اســــتــــغــــرب الأخـ ــبـ زيـــــــاد شـ
القرار لدى اتصال أحد سكان المنطقة به، 
مستنكراً هذه العُنصرية، نافياً أن يكون 
ــه، أو أن تـــكـــون لـــه أي عــلاقــة  عــلــى عــلــم بــ

بالأمر.
 
ّ
»الأخـــــبـــــار« أن مــــصــــدر قــــانــــونــــي أكّـــــــد لــــــ
عـــنـــاصـــر حـــــرس بـــلـــديـــة بــــيــــروت، كــبــقــيــة 
ــعـــون لــلــســلــطــة  ــبـ ــتـ ــة، يـ ــديــ ــلــ ــبــ مــــوظــــفــــي الــ
يرأسها  الــتــي  بــيــروت  لبلدية  التنفيذية 

إلــى عــدم إمكانية  محافظ المــديــنــة، لافــتــاً 
اتخاذ قرار مماثل من دون الرجوع إليه، 
 إذا كــان الضابط المــســؤول قــد ارتــأى 

ّ
»إلا

استنسابي  قـــرار  اتــخــاذ  نفسه  تلقاء  مــن 
 هناك حالات 

ّ
كهذا«. ولفت المصدر إلى أن

استثنائية يُسمح فيها للضابط باتخاذ 
ــرأ خـــطـــر عــلــى  ــ قــــــــرارات »تـــلـــقـــائـــيـــة« إن طـ
قــرار منع دخــول  أن  »إلا  الإدارة،  مصالح 
الحدائق لا  إلى  حاملي جنسيات معينة 

علاقة له بالحفاظ على مصالح الإدارة«.
ــان هـــذا الـــقـــرار المــقــيــت قـــد أتــى  ــواء أكــ ــ وسـ
المـــديـــنـــة، أم نتيجة  ــة« مــحــافــظ  ــايــ ـــ »رعــ بـ
»مــزاج« أحد الضباط و»إبداعه« لإرضاء 
تــــوجّــــهــــات بـــعـــض ســـكـــان المـــنـــطـــقـــة مــمــن 
ــه يــنــســجــم ومــمــارســات  ــه، إلا أنــ ــلــوا لــ

ّ
هــل

ـــســـمـــت بـــالـــعُـــنـــصـــريـــة والــطــبــقــيــة 
ّ
عـــــدة ات

بــيــروت، خصوصاً  بــلــديــة  أقــدمــت عليها 
في إدارتــهــا لملف الحدائق العامة. إذ بدا 
البلدية تكرّس  أن  الأحــيــان  مــن  فــي كثير 
سياسة تحويل هذه الحدائق إلى »جزر« 
منعزلة يرتادها فقط من »ترضى« عنهم 
الفئات  ذلــك، منعها بعض  ومــن  البلدية. 
ومن  اللبنانيين  الــفــقــراء  مــن  الاجتماعية 
الـــســـوريـــين والــفــلــســطــيــنــيــين مـــن ارتـــيـــاد 
حــــرج بـــيـــروت خــــلال فـــتـــرة إغـــلاقـــه الــتــي 
و2016. فخلال   2005 عــامــي  بــين  امــتــدّت 
هـــذه الــفــتــرة، كـــان يُــســمــح لــأجــانــب فقط 
من حملة الجوازات الأوروبية والأميركية 
والخليجية بالدخول إلى الحرج، بذريعة 
أن هـــؤلاء »لــن يـــؤذوا الــحــرج« كما تفعل 
ــفـــئـــات، بــحــســب مـــا أبـــلـــغ حـــارس  بــقــيــة الـ
ادّعــت أنها  التي  الناشطات  بلدي إحــدى 

أجنبية.
الــقــرار،  يُرسيها  التي  المقيتة  العنصرية 
يتحمّل مسؤوليتها أولًا وأخيراً المحافظ 
على  كــان  إذا  عمّا  النظر  شبيب، بصرف 
إلــى التحقيق في  بــه أو لا. وإضــافــة  علم 
الــعــنــصــري لتحديد المــســؤولــيــات،  الــقــرار 
ــر يــفــتــرض مــنــه مــتــابــعــة حثيثة  ــإن الأمــ فـ
الأمــــاكــــن  لإدارة  بــــيــــروت  ــلـــديـــة  بـ لــــرؤيــــة 
والمجالات العامة. إذ لا يمكن هذه السُلطة 
»مــــزاج« يــتــنــافــى  الإداريـــــــة الاســتــجــابــة لـــــ
ــال  ــه المـــجـ ــفـ ــلــــك الــــعــــام بـــوصـ ومــــفــــهــــوم المــ
كذلك  والــتــفــاعــل.  للتلاقي  المفتوح  الأبـــرز 
عــلــى بــعــض نـــواب الأشــرفــيــة مــمــن رفــعــوا 
ــام المــاضــيــة أصـــواتـــهـــم تــضــامــنــاً  ــ فـــي الأيــ
مــــع الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين أن يـــواجـــهـــوا 
هـــذا المــــزاج الــعــنــصــري والانــعــزالــي وغير 
يُزكّون مثل  إذا كانوا ممن  إلا  الإنساني، 

هذا المزاج في السرّ.

أو جديداً،  قديماً  أكــان  للتلميذ ســواء 
والذي تنطبق عليه المادة 5 من القانون 
رســمــاً  ــة  المــــدرســ فـــرضـــت  »...إذا   :515
للتسجيل،  أو  المدرسة  إلــى  للانتساب 
فلا يجوز أن يتعدى هذا الرسم %10 
من قيمة قسط السنة السابقة، ويجب 
فــي مطلق الأحــــوال اعــتــبــاره جـــزءاً من 

أصل القسط السنوي المتوجب«.

رسم استنسابي

ــم »فــتــح  لا مــعــيــار قــانــونــيــاً يــحــكــم رسـ
الملف«. إذ تقرره إدارة المدرسة بصورة 
يــشــكّــل  أن  دون  ومــــــن  اســـتـــنـــســـابـــيـــة 
الـــقـــســـط، وهـــو  بــــالــــضــــرورة 10% مــــن 
يتفاوت بين مدرسة وأخــرى، من 150 
ألف ليرة الــى... أربعة آلاف دولار، كما 
هي الحال في مدرسة »انترناشيونال 

ألـــف  الــــرســــم 150  يـــتـــجـــاوز  صــــيــــدا، لا 
لــيــرة لــبــنــانــيــة، لــكــن لمــى الـــزيـــن، إحــدى 
الأمهات، تلفت الى أن المدرسة تحتفظ 
بالرسم الذي يدفعه الأهل تحت عنوان 
»بدل امتحان الدخول« حتى لو رسب 
في  يُسجّل  ولــم  الامتحان  في  التلميذ 
ــا فــــي مــــدرســــة الـــراهـــبـــات  ــ ــة! أمـ ــ ــــدرسـ المـ
ـــــــــ الــبــزانــســون فـــي بـــيـــروت فــقــد ارتــفــع  ـ
الرسم هذا العام من 500 ألف ليرة إلى 
750 ألــفــاً، رغـــم أن الـــزيـــادة عــلــى قسط 
التلميذ الواحد والمترتبة على تطبيق 
الرتب والــرواتــب بلغت  قانون سلسلة 

800 ألف ليرة.
رئيس اتحاد لجان الأهــل في المــدارس 
ــــــ الــفــتــوح  ـــ الــكــاثــولــيــكــيــة فـــي كـــســـروان ـ
وجبيل ريشار مرعب ينقل عن إدارات 
المدارس أن هذه »النثريات مش حرزانة 

وما بتجمّع شي«! 
لــدى الــســؤال عــن مصير هــذه الــرســوم 
جـــــــواب،  أي  ــلــــى  عــ الأهـــــــــل  ــل  يـــحـــصـ لا 
الناشط  الــقــســيــس،  طــانــيــوس  بحسب 
في اتحاد لجان الأهــل وأولياء الأمور 
لــجــان  أن  إذ  الــــخــــاصــــة.  المـــــــــدارس  ــي  فــ
ــاً أنـــــــه لا يــحــق  ــفـ ــلـ ــفــــتــــرض سـ الأهــــــــل تــ
لــهــا المــحــاســبــة بــخــصــوصــهــا، لكونها 
إيـــرادات غير مدرجة في  أو  »نثريات« 
الموازنة السنوية. يشدّد القسيس على 
الرسم على اختلاف مسمياته   هــذا 

ّ
أن

ــانـــون  ــى قـ ــ ــاداً إلــ ــنــ ــتــ ــر قــــانــــونــــي اســ ــيـ غـ

 1996/515 المدرسية  المــوازنــات  تنظيم 
عن  الـــصـــادر   2015/75 والاســـتـــشـــارة 
هيئة التشريع والاستشارات في وزارة 
الــعــدل والــتــي تــعــد رســـم التسجيل أو 
الانــتــســاب جـــزءاً لا يتجزأ مــن القسط، 
الأمــر  لولي  المبلغ  هــذا  يعاد  وبالتالي 

خلال السنة الدراسية.

عرض وطلب

ــــب«، تــقــول  ــلـ ــ »هـــــي مـــســـألـــة عـــــرض وطـ
ــعـــاد شـــعـــيـــب، رئـــيـــســـة لــجــنــة الأهــــل  سـ
فـــي مـــدرســـة الــلــيــســيــه فــــــردان، مــشــيــرة 
إلـــى أن اخــتــيــار الأهـــل لمــدرســة بذاتها 
ــــوي مــعــين  ــربـ ــ واقـــتـــنـــاعـــهـــم بـــمـــنـــهـــج تـ
يـــجـــب أن يــــكــــون نـــابـــعـــاً مــــن إرادتــــهــــم 
الجيران  الــخــاصــة ولــيــس مــن نصائح 
ة الــنــظــام   قـــــــراء

ّ
ــإن ــ ، وبـــالـــتـــالـــي فــ

ً
مــــثــــلا

الــداخــلــي لــلــمــدرســة الـــذي يتضمن كل 
هـــذه الــتــفــاصــيــل خــطــوة أســاســيــة قبل 
التوقيع عليه و»أكــل الضرب«. شعيب 
 مــيــزة »فــتــح المـــلـــف« في 

ّ
تــشــيــر إلـــى أن

الفرنسية  الــعــلــمــانــيــة  الــبــعــثــة  مــــدارس 
التابعة  المــــدارس  لشبكة  انــتــســاب  ــه  ـ

ّ
أن

من  الانتقال  تسهيل  وبالتالي  للبعثة 
مــدرســة إلــى أخــرى داخــل الشبكة عبر 

العالم. 
المــعــلــنــة«  الـــخـــدمـــات »غــيــر   هــــذه 

ّ
أن إلّا 

ــل فـــي الــلــيــســيــه  ــ اســتــوقــفــت لــجــنــة الأهـ
مع  الأول  النزاع  في  الكبرى  الفرنسية 
ففي  ثــلاث سنوات.  قبل  المدرسة  إدارة 
حساب بسيط تبين للجنة أن المدرسة 
المــلــف« 500  تحصّل سنوياً مــن »فــتــح 
ألف دولار بالحد الأدنى إذا لم يحتسب 
الأخــرى  الصفوف  في  الجدد  التلامذة 
وعــــددهــــم قــلــيــل نــســبــيــاً، بـــاعـــتـــبـــار أن 
الرسم المفروض على كل تلميذ جديد 
بــمــعــدل 28  هــو 2300 دولار مــضــروبــاً 
تلميذاً في الصف مضروباً بـ8 شعب. 

ولـــــدى مـــراجـــعـــة الــلــجــنــة لـــــــإدارة كــان 
يــتــعــلــق  لا  الـــــرســـــم  هــــــذا  أن  ــواب  ــ ــجــ ــ الــ
ــا  ــمــ إنــ ــل  ــيــ ــجــ ــســ ــتــ الــ أو  بـــــالانـــــتـــــســـــاب 
ــة المــــــــدارس  ــكـ ــبـ »بــــالانــــضــــمــــام إلـــــــى شـ
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة« فــــي الـــعـــالـــم. 
ولمـــا اســتــوضــحــت الــلــجــنــة عـــن حــقــوق 
العالمية  الشبكة  في  العضو  وواجبات 
عمومية  جمعيات  في  المشاركة  لجهة 
وما شابه لم يأتها أي جــواب، لتفاجأ 
الــرســم يختلف بين  ــذا   هـ

ّ
أن بــعــد ذلـــك 

مدرسة وأخرى تابعة للبعثة العلمانية 
الفرنسية في لبنان. فالليسيه الكبرى 
غير ليسيه نهر إبراهيم غير الليسيه 
طــرابــلــس، فــي حــين أن كلفة الانتساب 
المـــحـــددة، بــحــســب الــقــانــون الــفــرنــســي، 
يجب أن تكون موحّدة. وتجدر الإشارة 
 الـــقـــســـط نــفــســه يــخــتــلــف 

ّ
هـــنـــا إلـــــى أن

أيضاً بين مــدارس العاصمة ومــدارس 
المناطق!

فليختر الأهل مدارس أخرى

»الأهــــالــــي أحـــــرار فـــي اخــتــيــار مــــدارس 
ــن يـــتـــحـــمـــل عـــواقـــب  ــ أولادهـــــــــــم وهــــــم مـ
ــوانـــين فـــيـــهـــا«، هـــكـــذا يـــرد  ــقـ تــطــبــيــق الـ
أمــين ســر اتــحــاد المــؤســســات التربوية 
تفسير  على  حبيقة  فرنسوا  الخاصة 
»فتح المــلــف«. يشير إلــى أن الاتــحــاد لا 
يــعــتــرف بــهــذا الـــرســـم غــيــر الــقــانــونــي، 
مبدياً استغرابه ممن يشكون منه وهم 
ذهـــبـــوا إلــــى المــــــدارس بــأرجــلــهــم. لكنه 
يقر بــأن بعض المــدارس يفرض مبالغ 
»زهيدة« ويدرجها في خانة الدعم أو 

التبرع للمدرسة! 
عضو الاتحاد ممثل مدارس المصطفى 
الاتــحــاد  أن  إلــى  يلفت  سماحة  محمد 
الـــتـــصـــرفـــات  ــة  ــيــ يـــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــ لا 
والسلوكيات الفردية وأخطاء المدارس 
ــهــــو عــــبــــارة عــــن تــجــمــع  ــاء، »فــ ــ ــــضــ الأعــ
ــي تــــتــــعــــاون حــــول  ــ ــتـ ــ ــلــــمــــؤســــســــات الـ لــ
إلينا  وبالنسبة  الأســاســيــة.  القضايا 
كمؤسسة فتح الملف هو رسم تسجيل 
ضمن القسط ومحاولة لتجزئة الدفع 
ــل«. يـــرى ســمــاحــة أن الــدولــة  ــ عــلــى الأهـ
هـــي مـــن يــجــب أن يــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
الــــفــــوضــــى فـــــي هـــــــذا الــــقــــطــــاع ولـــيـــس 

الاتحاد.

»فتح الملف«
ة المدارس الخاصة

ّ
خو

»أنصار إيدن باي« في وجه خصومه! اعتصام لـ

ممنوع دخول السوريين إلى »جنينة اليسوعية«! 

تجني الليسيه الكبرى

500 ألف دولار من

»فتح الملف« سنوياً 

تتعدد  مدارس.  شبكة  إلى  انضمام  بدل  تطوير.  بدل  دخول.  امتحان  إجراء  بدل  انتساب.  رسم  ملف.  فتح 

التسميات »الملغومة« لرسوم انتساب تلامذة جدد إلى المدارس الخاصة، والنتيجة واحدة: جني أموال إضافية 

ومضاعفة أرباح المدارس

لجان الأهل لا 

تحاسب الإدارات 

لكون »فتح 

الملف« غير 

مدرج في 

القسط

)بلال جاويش(

تجاوزت مساحة

التعديات على شاطئ 

بيروت 100 ألف متر مربع

طرد عناصر من حرس بلدية 

اد حديقة 
ّ

بيروت عدداً من رو

اليسوعية في الأشرفية 

ممن يحملون الجنسية 

السورية. العناصر قالوا إنهم 

ذون أوامر المحافظ الذي 
ّ

ينف

نفى علمه بالأمر. وبمعزل 

ط« المحافظ، 
ّ

عن مدى »تور

 قرار منع السوريين 
ّ

فإن

ينسجم مع ممارسات 

انتهجتها بلدية بيروت في 

إدارتها لملف المجالات 

العامة والحدائق العامة!

في استشارة لهيئة التشريع 
وزارة  فــــي  والاســــتــــشــــارات 
العدل حملت الرقم 2015/75 
تحت   ،2015/1/27 بــتــاريــخ 
عــنــوان »مـــدى قــانــونــيــة عــدم 
ــتــــح المـــلـــف  إدخــــــــــال رســـــــم فــ
ــــقــــســــط المــــدرســــي  ضــــمــــن ال
وفــقــا لــلــمــادة 5 مــن الــقــانــون 
إدخــالــه  عــدم  وبالتالي   ،515
ــة«،  ــ ــــدرسـ ــة المـ ــ ــوازنـ ــ ضـــمـــن مـ
»...إذا  ــي:  ــأتـ يـ ــا  مـ ــحـــت  أوضـ
ــــت المــــــدرســــــة رســـمـــا  ــــرضـ فـ
لــانــتــســاب إلـــى المـــدرســـة أو 
ــا يـــجـــوز أن  ــلــتــســجــيــل، فــ ل
يتعدى 10% من قيمة قسط 
الــســنــة الــســابــقــة، ويــجــب في 
ــل  ــاره جـــــــزءاً مــــن أصـ ــبــ ــتــ اعــ
الــقــســط الــســنــوي المــتــوجــب. 
ــادة  ــه يــتــبــن مــن المـ وحــيــث أنـ
5 التي أسوة بباقي الأحكام 
الخاصة  بــالمــدارس  المتعلقة 
قاعدة  وليست  آمـــرة  قــاعــدة 

متممة، أنها توجب أمرين:
للمدرسة  يجوز  لا  أولهما  ــــ 
انــتــســاب  ــم  ــ ــفـــرض رسـ تـ أن 
مــن  قــيــمــتــه %10  تـــتـــجـــاوز 

قيمة القسط السنوي.
اعتبار  يجب  ـــه 

ّ
أن ثانيهما  ــــ 

ان هــذا الــرســم يشكل جــزءاً 
مـــن أصـــل الــقــســط الــســنــوي 
ـــه عندما 

ّ
المــتــوجــب، وحــيــث أن

ــــم جـــــــزءاً مــن  ــــرسـ يـــشـــكـــل الـ
يدخل  فهو  السنوي  القسط 
وجوبا ضمن باب الإيــرادات 
في الموازنة، ولا يجوز تحت 
تــفــرض  أن  كـــانـــت  أي حــجــة 
تـــجـــري  وأن  ـــم  ــ ــرسـ ــ ــ ال هــــــــذا 
 
ّ
المــحــاســبــة بــخــصــوصــه، إلا

وفقا للأصول المذكورة«.

هيئة التشريع: 

فتح الملف غير 

قانوني

من اعتصام السبت ضد »ايدن باي« امام مبنى بلدية بيروت )الاخبار(

حافظ المدينة القاضي زياد شبيب )مروان طحطح(
ُ

ذون أوامر م
ّ

نف
ُ
هم ي

ّ
عناصر حرس الحديقة قالوا إن
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عبد الرحمن نصار، حنين رباح

ــهــــران فـــقـــط عـــلـــى نـــشـــر »الأخــــبــــار«  شــ
البلدة  فــي  عــقــارٍ  تحقيقها عــن قضية 
الــقــديــمــة فــي الــقــدس )27 أيـــار 2016( 
ري لمصلحة شركة أمنية إماراتية، 

ُ
اشت

إعــامــي وفضيحة  تبعه صخب  وقــد 
ــتـــى بـــات  ــتـــورّطـــن فــــي المــــلــــف، حـ ــلـــمـ لـ
»الــكــرت المــحــروق« فــي عملية الــشــراء 
الـــســـامـــن،  فـــــــادي  أي  والـــتـــســـجـــيـــل، 
أمـــام صاحب  يــحــاول لملمة خــســائــره 
المال، وهو القياديّ المفصول من حركة 
»فــتــح« والمــســتــشــار الأمــنــي المــقــيــم في 

أبو ظبي، محمد دحان.
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـلـــطـــة  أن  صـــحـــيـــح 
النائب  عبر  ــر« 

ّ
»المــتــأخ دورهـــا  فعلت 

ــمّــــدت مـــا بــقــي فـــي حــســاب  الـــعـــام وجــ
أيــار  الــســامــن فــي بنك فلسطن )31 
2016(، وصحيح أنه بعد عام تقريباً 
 )2017 أيــــــار   12( الـــبـــيـــع  عـــقـــد  ـــســـخ 

ُ
ف

وآل الــعــقــار إلــى مــالــك آخـــر، وصحيح 
ــذاك  ــ ــ آنـ ــــاض  ــ ــســــامــــن خـ الــ أيــــضــــاً أن 
ضد  تشويه  وحملة  سمعة«  »معركة 
»الأخـــبـــار«، لكن هــذا لــم يمنع دحــان 
من تحميل السامن المسؤولية، أولًا 
طريقها  وجـــــدتْ  الــقــضــيــة  أوراق  لأن 
ــضــحــت بــذلــك الــشــركــة 

ُ
إلــــى الــنــشــر وف

ــكـــة وصـــــــارت مـــكـــشـــوفـــة، وثــانــيــاً  ــالـ المـ
»المــوســاد« عــام 1998 بسبب فضيحة 
ــاد، لــكــنــه عُــــــنّ مـــســـتـــشـــاراً أمــنــيــاً  فــــســ
لحكومة إيهود باراك عام 1999 حتى 
خب عضواً في الكنيست 

ُ
2001، ثم انت

منذ 2003 حتى 2008.

الطريق إلى المحكمة

ــعــــودة إلـــــى الـــثـــامـــن والـــعـــشـــريـــن  ــالــ بــ
مــن تــمــوز 2016، أي تــاريــخ المــراســلــة 
بــــن بــنــيــامــن ج. تـــشـــيـــو، ومــحــامــي 
بنيامن  الــرمــح«  عمليات  »مجموعة 
ج. رازي. ايسك، وبعد التذكير ببنود 
السامن  أن  تشيو  يؤكد  الاتفاقية، 
»أدى كل المهام المطلوبة وفق العقد... 
اتــصــالات مع  في ما يتعلق بتأمينه 
ــادة من  ــ الإمــــــــارات«، مــرفــقــاً لايــســك إفـ
ــــولان إلــــى شــخــص يــدعــى  أبــــراهــــام غـ
اجي فابيا، قال فيها إنه »في الوقت 
الــحــالــي، عــلــيّ أن أتــذكــر مــن جعلني 

لِك، وهو فادي السامن«.
َ
الم

السامن  مــحــامــي  ذلـــك، يشتكي  مــع 
من أن »مجموعة الرمح« خرقت العقد 
ولم تنجح في تسديد أيّ من المبالغ 
عــــدا الــخــمــســن ألـــفـــاً، ولـــذلـــك يُــطــالــب 
 922.600 بمبلغ  موكله  عن  بالنيابة 
دولار متأخرات، بالإضافة إلى عمولة 
20% حتى اللحظة، مع التشديد على 
 

ّ
دفــع هــذه النسبة »حتى مــدى لا يقل
عن خمسة أعـــوام«، لافتاً في النهاية 
 السامن فــي تقديم قضية 

ّ
إلــى حــق

م المــال، وأنه 
ّ
في المحكمة إذا لم يتسل

ــقـــدار  ــلـــى مـ »ســـيـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عـ
 بموجب 

ّ
التعويض الكامل الذي يحق

العقد، وهو يفوق بكثير المبلغ الذي 

كل الأحــوال، من دون التبليغ وتأكيد 
م الدعوى، لا يمكن 

ّ
الطرف الآخر تسل

حتى إصدار حكم غيابي«. وبالسؤال 
عـــن الـــرســـالـــة الأخـــيـــرة مـــن الــســامــن 
ــق المـــصـــادر: »هـــذه 

ّ
إلـــى المــحــكــمــة، تــعــل

الحالة يُعبّر عنها قانونياً بأن المدعي 
 

ّ
الــدعــوى تركاً غير مبرئ بالحق تــرك 

ــه الــحــق  ــذا يـــكـــون لــ ــكــ ــه، وهــ ــ المــــدعــــى بـ
بالادّعاء مجدداً«.

خبر« للسفير الإماراتي؟
ُ

»م

ــزيــــران 2016، ضـــجّـــت وســائــل  فـــي حــ
اخــتــراق  بنبأ  وعــربــيــة  أجنبية  إعـــام 
الــخــاص بالسفير الإمــاراتــي  الإيــمــيــل 
لــــــدى واشــــنــــطــــن، يــــوســــف الـــعـــتـــيـــبـــة، 
ليتوالى عرض الرسائل المحفوظة في 
الإيــمــيــل وعــــدد مــن الــصــور الحميمة 
ــه فــي  ــراتــ ــهــ الـــخـــاصـــة بــالــعــتــيــبــة وســ
الـــولايـــات المــتــحــدة. لــكــن مــا لــم ينتبه 
إليه كثيرون جملة من رسائل متبادلة 
بن الأخير والسامن، تبدأ من 2011 
التسريبات.  وفــق   2016 فــي  وتنتهي 
ـــ بــن  ــ ــدو ـ ــبـ ـــ كـــمـــا يـ ــ ــلـــة ـ فــــي أول مـــراسـ
آذار 2011،   15 بتاريخ  الإثــنــن، وهــي 
ــه الــتــقــى  أخـــبـــر الــســامــن الــعــتــيــبــة أنــ
»أبو فادي« )دحان( في أبو ظبي في 
أول زيارة إلى هذه المدينة، معبّراً عن 
الأخير  لكن  العتيبة،  لــقــاء  فــي  رغبته 
أخـــبـــره أنــــه غــيــر مـــوجـــود فـــي الــبــاد، 
بــه. وكــمــا يبدو  الــلــقــاء  لكنه لا يمانع 
آذار   5 الثانية،  الــرســالــة  تــاريــخ  حتى 
ظهر 

ُ
2012، أنهما التقيا وتعارفا، إذ ت

إلى  يرسل  السامن  الثانية  الرسالة 
الــعــتــيــبــة خــبــراً عـــن الــهــجــوم الــكــامــي 
المقيم في  القرضاوي،  للشيخ يوسف 
»ناقص  قطر، على الإمارات، ويصفه بـ
ــنـــن،  ــقـــاش بــــن الاثـ ــد نـ ــعـ الـــعـــقـــل«. وبـ
السامن عن »وجــوب عودة  يتحدث 
القرضاوي إلى مصر لأنه أصبح عبئاً 
عــلــى الــقــطــريــن«. ويــســتــمــرّ السامن 
بــإرســال الأخــبــار والمـــقـــالات للعتيبة، 
الــرســالــة  تــتــضــمــن  آب 2012  وفـــي 30 
رابــط مقالة كتبها مــات دافــي )أستاذ 
فــــي كـــلـــيـــة الاتـــــصـــــالات والإعـــــــــام فــي 
في  الرجل  تجربة  تتضمن  جورجيا( 

الإمارات وسبب طرده منها.
بالقفز إلى رسائل لاحقة، تحديداً في 
 1 في  العتيبة  السامن  يخبر   ،2014
تموز أن زيارة مسؤولن أثيوبين إلى 
فــكــرة دحـــان، وأن العاقة  مصر هــي 
ــــس أبــابــا  الـــجـــيـــدة بـــن الـــقـــاهـــرة وأديــ
هي نتيجة العمل الجاد من الإمارات، 
نـــاســـبـــاً إلـــــى نـــفـــســـه الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك 
ــمـــال لتحسن  ــال أعـ ــ ــــان ورجــ مـــع دحـ
ــم يـــعـــرض عــلــى  ــن. ثــ ــديـ ــلـ ــبـ ــات الـ ــاقــ عــ
لكن  الــفــريــق،  إلـــى  يضمه  أن  العتيبة 
الأخــيــر يــرفــض الــعــرض لأنــه سيكون 
فــي أوروبـــــا لــقــضــاء إجــــازة خـــال آب! 
ويــشــيــر الــســفــيــر الإمـــــاراتـــــي بــطــرافــة 
 شــيء!«، 

ّ
إلــى أن »دحــان يعمل في كــل

بالتشديد على  السامن  فيما يختم 

يطالب به هنا«.
ــــت عـــلـــيـــهـــا  ــعـ ــ ــلـ ــ ــات اطـ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ووفـــــــــــق بــ
»الأخــــــــــبــــــــــار«، فــــــــإن الــــــرقــــــم المـــــذكـــــور 
ــم  ــرقـ ــــن الـ ــبٌ جــــــداً مـ ــ ــريـ ــ لـــلـــتـــعـــويـــض قـ
الذي جُمّد في حساب السامن عبر 
»شـــركـــة الــســريــنــا الــعــالمــيــة لــلــتــجــارة 
العام  النائب  من  بقرار  والاستثمار« 
في رام الله، وهو ما كان لافتاً لجهة 
تــوقــيــت الــقــضــيــة والمـــبـــلـــغ المــطــلــوب. 
الـــذي   2305333 رقــــم  الــحــســاب  فــفــي 
م طلبُ فتحه في تاريخ الثامن من  دِّ

ُ
ق

كانون الأول 2014 في بنك فلسطن، 
تـــبـــنّ أن المـــبـــلـــغ المــتــبــقــي فـــيـــه حــتــى 
التحقيق  نــشــر  )قــبــل   2016 آذار   22
 ،$997.931 هـــو  بــشــهــريــن(  الــســابــق 
وذلـــــك بــعــد جــمــلــة تـــحـــويـــات واردة 
ــــي 5  ــا تــــحــــويــــان فـ ــهـ ــمـ وصــــــــــادرة أهـ
إلــى  دولار  مــلــيــون  بقيمة   2014 آذار 
حـــســـاب صـــاحـــب الـــعـــقـــار المـــبـــيـــع فــي 
القدس )أديــب جـــودة(. ولتبرير هذه 
الــــحــــوالات الـــكـــبـــيـــرة، ذكــــر الــســامــن 
الاقتصاد  فــي  الماجستير  يحمل  أنــه 
الشهري  ــه 

ُ
الدولية ودخــل والــعــاقــات 

يترواح بن 200 ألف و250 ألف دولار 
ــارات وخــــدمــــات لــعــدة  ــتــــشــ جـــــــرّاء اســ

شركات.
لكن، في السابع والعشرين من شباط 
2017، تقدم السامن بدعوى قضائية 

حملت الرقم
RJL - 00341 - cv - 1:17 ضد الشركة 
الأمنية في محكمة مقاطعة كولومبيا، 
ــورة مــعــتــادة  ــرة بــــصــ ــ ــيـ ــ وطـــلـــبـــت الأخـ
م 

ّ
ضــــرورة الــــردّ خـــال 21 يــومــاً بتسل

الأطراف جميعاً أوراق التقاضي. لكن 

مــن نيسان  الثالث  فــي  السامن  عــاد 
»انقضاء وقت  بـ المحكمة  وأبلغ   2017
دون  )مـــــن  إخــــــال  دون  ــــوى  ــــدعـ الـ ردّ 
لــم يقدّم  الــقــاضــي(...  حكم مسبق مــن 
أي طــرف مــعــارض إجــابــة أو اقتراحاً 
ــــى هــنــا تنتهي  لمــلــخــص الـــحـــكـــم«. وإلـ
هــذه القضية إلــى حــالــة مــن التعليق، 
من دون أن يتضح إن كان الخاف بن 
 أم لا، أو هل 

ّ
الشركة والسامن قد حُل

وقفت بناء عليها عملية 
ُ
تمت تسوية أ

 عن أن أوراق القضية 
ً
المقاضاة، فضا

ــعــــرض نـــــوع الـــخـــدمـــات المــقــدمــة  ــ
َ
ــم ت لــ

يكون  أن  يمكن  مــا  وهـــو  بالتفصيل، 
دّم سراً، أو كان يمكن أن يُقدّم في 

ُ
قد ق

مرحلة لاحقة من التقاضي.
وبمراجعة محامن ومصادر قانونية 
بــــشــــأن مــــســــار الــــقــــضــــيــــة، ذكــــــــــروا أن 
»إجـــراءات التبليغ هي الأصــل لبداية 
 مـــحـــاكـــم الـــعـــالـــم 

ّ
ــــي كــــــل أي دعــــــــوى فـ

وحــســب كــل الأنظمة والــقــوانــن، ومع 
ــاء  ــ ـــع بـــن طــرفــي الادّعـ

ّ
أن الــعــقــد المـــوق

على  توافقهما  على  ودلــيــل  بيّنة  هــو 
التقاضي أمام محكمة كولومبيا، لكن 
لا تتطلع عليه الأخيرة إلا بعد إتمام 
الإجـــراءات  التبليغ«. وهـــذه  ــراءات  إجــ
لأيّ أجنبي تكون عبر وزارة الخارجية 
تكون  ولا  بلده  فــي  للأجنبي  التابعة 
ــه 

ّ
عــبــر الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي، وإلا فــإن

عملياً »غير مبلغ«، وهكذا لا يمكن أن 
السامن،  حالة  وفــي  المحاكمة.  تبدأ 
الأمنية  للشركة  واحـــد  تبليغان  ثــمــة 
والثاني لمالكها غولان، والشركة يكفي 
تبليغها في مقرّ فرعها الرئيسي في 
بلد المحكمة المختصة. وتضيف: »في 

التي  المعلومات  على  للتكتم  العتيبة 
أرسلها.

أمـــا فــي 26 أيــلــول مــن الــســنــة نفسها، 
فتطورت المراسات إلى أبعد من ذلك، 
إذ يــرســل الــســامــن خــبــراً مــن »وكــالــة 
وطــــن لـــلأنـــبـــاء« عـــن عــائــلــة إمـــاراتـــيـــة 
ــاركـــت  ــا شـ ــهــ ــــن ابـــنـــتـــهـــا لأنــ تـــــبـــــرّأت مـ
فــي قــصــف أهـــــدافٍ فــي ســـوريـــا، فيما 
ينفي العتيبة له صحة الخبر ملمّحاً 
»أصــدقــائــك  بـــمـــزح إلــــى أن الـــوكـــالـــة لـــ
الــقــطــريــن«. لــكــن الــســامــن بــعــد يــوم 
ــلـــول( يُــخــبــر الــســفــيــر أن »هـــذه  )27 أيـ
الصحيفة )الموقع( الموجودة في لوس 
القطرين...  أنجلس ليست ممولة من 
)وكالة  أشتريها  أن   

ً
فعا أنــا حــاولــت 

ــ  ــ أوهمتهم  وطــن( لــك، وقــد أخبرتهم 
لكنهم  للقطرين،  شــراءهــا  أريـــد  أنـــي 
مــا  وهـــــــو  دولار،  مــــايــــن   3 ــلــــبــــوا  طــ
أعــتــقــد أنـــه جـــنـــون. هـــم جـــداً مــعــادون 
لــإمــارات... مجموعة مجانن. لم أكن 
أعرف أن "وطن" و)موقع( و"طن يغرد 
ــشــــيء«.  ــم نـــفـــس الــ ــــرب" هــ ــــسـ خــــــارج الـ
إدارة  »الأخــــــبــــــار«  راجــــعــــت  وبـــيـــنـــمـــا 
»وطــن« الموجودة في الضفة المحتلة، 
الـــتـــي أنـــكـــرت بـــدورهـــا عــلــمــهــا بــهــكــذا 
عـــــرض مــــع أن الـــخـــبـــر مـــنـــشـــور عــلــى 
موقعها www.wattan.tv، فإن الواضح 
أن السامن خلط بينها وبــن وكالة 
أن  رغــم   ،www.watanserb.com أخــرى 
الرابط الذي أرسله يعود إلى الأولى. 
في النهاية، يردّ العتيبة بالقول إنهم 
»ســيــعــيــشــون عــــواقــــب الأفــــعــــال الــتــي 
لأنهم  الثمن،  وسيدفعون  ارتكبوها، 
أنــهــم، كوكالة  الــواضــح  مزعجون. مــن 

وطن، ليسوا تحت السيطرة«.
بالانتقال إلى 22 تشرين الأول 2016، 
يــرســل الــســامــن عــرضــاً قـــدّمـــه مــركــز 
أبــحــاث ســريــريــة يسعى لإنــشــاء فــرع 
ــارات شــارحــاً لــه تفاصيل  ــ لــه فــي الإمــ
الـــــعـــــرض، فـــيـــمـــا يــــــــردّ الـــعـــتـــيـــبـــة بـــأن 
اب طــالــبــاً مــنــه متابعة 

ّ
المـــوضـــوع جــــذ

ــع المـــلـــحـــق الـــتـــجـــاري ســعــود  الأمــــــر مــ
الــنــويــس، لأن الــعــتــيــبــة مــشــغــول لمــدة 
و2016،   2012 بــــن  ــا  ــ أمــ ــبــــوعــــن.  أســ
فــتــوجــد مــجــمــوعــة مـــراســـات أخــــرى، 
ــلــــت قــــضــــايــــا تـــتـــعـــلـــق بــــدحــــان  ــمــ شــ
ــه مــــــن شـــخـــصـــيـــات  ــيــ ــلــ وشـــــــكـــــــاوى عــ
ــه، إلـــــى جــانــب  أكـــاديـــمـــيـــة مــرتــبــطــة بـــ
روابط مقالات صحافية تتعلق بمصر 
وبــالإمــارات. من هذه الرسائل واحدة 
فــيــهــا حــديــث  فـــي 20 حـــزيـــران 2014، 
بـــن الــســامــن ولارا جــاكــيــس، وهــي 
الأمنية  بــالــشــؤون  متخصّصة  كاتبة 
العالمية، كانت تطلب من السامن أن 
لأنها  العتيبة  مــع  مــوعــداً  لها  يحجز 
تــعــمــل عـــلـــى قــضــيــة تـــمـــسّ الإمـــــــارات 
إحياء  وذلــك حــول   ،

ً
والسفير مباشرة

العراق.  الإرهــاب في  برنامج مكافحة 
ــا عــلــمــت مــن  ــهـ وأضــــافــــت جـــاكـــيـــس أنـ
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أن 
ــارات مساهمة فــي الــبــرنــامــج، في  الإمــ
وها 

ّ
حــن أن عــدداً مــن الأشــخــاص حث

على التواصل مع السفارة الإماراتية، 
ردّ بأنه ليس في أجــواء  العتيبة  لكن 

البرنامج.
ولا يُعلم هل شملت التسريبات، التي 
 المــراســات 

ّ
تنتهي فــي آخــر 2016، كــل

بــن الــســامــن والــعــتــيــبــة، وهـــل تمثل 
 إجــمــالــي الــعــاقــة بـــن الاثـــنـــن، 

ً
فـــعـــا

على  قــائــمــاً  يـــزال  لا  العتيبة  أن  علماً 
رأس عــمــلــه فـــي الـــســـفـــارة الإمـــاراتـــيـــة 
ــــدة، وكـــــذلـــــك لا  ــــحـ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ فـــــي الـ
يـــزال الــســامــن مقيماً هــنــاك. لــكــن ما 
ظهره هذه المراسات، على الأقــل، أن 

ُ
ت

أقــرب إلى عمل المندوب  أفعال الأخير 
 عــن أن 

ً
مــن تــواصــل الأصـــدقـــاء، فــضــا

الــعــتــيــبــة لا يُــظــهــر جـــديـــة كــبــيــرة في 
 مقترحات السامن.

ّ
التعامل مع كل

ل خاسر
ّ

الإمارات ممو

»صفقات« السلامين  لـ

في القدس

إماراتية  شركة  لمصلحة  أيار 2016  في  بيعه  عن  شف 
ُ

ك الذي  المقدسي  العقار  نهاية  آلت  ربما 

إلى  تباعاً  بت 
ّ
تسر أخرى  بعقارات  مقارنة  ــ  الأقل  على  ــ  معروف«  »غير  مصير  من  »الإنقاذ«  إلى 

سخ عقد البيع بعد سنة تقريباً، وأصبح وسيط البيع »الناشط« 
ُ

المستوطنين الإسرائيليين، فقد ف

ب الأوراق 
ّ
بأنه من سر إلى اتهام »بنك فلسطين«   تساؤلات كثيرة، فسارع 

ّ
فادي السلامين محل

ناً ذلك في دعوى 
ّ

المتعلقة بالبيع والشراء إلى الصحافة برعاية من المخابرات الفلسطينية، مضم

مرفوعة منذ عامين في محكمة أميركية. معركة »رأي عام« يدفع السلامين لها كثيراً، ويجهد 

ــصــادَر لا بــدّ أن يعود، كما 
ُ
لأن المــال الم

أفادت مصادر مقرّبة من تيار دحان 
تحدّثت إلى »الأخبار«.

ــــن تـــمـــوز  ــر مـ ــــي الــــثــــامــــن عـــشـ ، فـ
ً
ــــا ــعـ ــ فـ

التحقيق(،  على  شهرين  )بــعــد   2016
ــه الـــســـامـــن، يُـــدعـــى  ــلــ ــ ــامٍ وكّ ــدأ مــــحــ ــ بـ
 شــركــة 

َ
ــلـــة بــنــيــامــن ج. تــشــيــو، مـــراسـ

ــدعــى 
ُ
عــمــلــيــات أمــنــيــة )وعـــســـكـــريـــة( ت

]مجموعة   Spear Operations Group
عمليات الـــرمـــح[، يــقــوم عــلــى إدارتــهــا 
ــاد«  عــضــو ســـابـــق فـــي جـــهـــاز »المــــوســ
الإســـرائـــيـــلـــي كـــــان مـــســـاعـــداً لــرئــيــس 
ــي تــشــيــو  ــامــ ــحــ ــاز. وطـــــالـــــب المــ ــ ــهـ ــ ــــجـ الـ
أنــه يقارب  كــان لافتاً  بتعويض مالي 
العام  النائب  عليه  حجز  الــذي  المبلغ 
بــراك(، بعدما كان  الله )أحمد  في رام 
»إرجاعه  دحان قد طالب السامن بـ
بـــأي طــريــقــة كــانــت« )قـــرابـــة 950 ألــف 
دولار مــن أصــل 2.5 مليون هــي قيمة 

صفقة البيع(.
أرفـــق تشيو نسخة طــبــق الأصـــل عن 
الثامن  في  برمة 

ُ
الم الخدمة«  »اتفاقية 

من آذار 2016، وفيها أن مقدّم الخدمة، 
ــل أعـــمـــال ذو  ــ أي الـــســـامـــن، هـــو »رجـ
 مــع 

ً
ــة ــاصــ ــة قـــويـــة خــ ــيــ ــــالات دولــ ــــصـ اتـ

ــلـــى تــقــديــم  ــو وافـــــــق عـ ــ الإمــــــــــــارات، وهــ
الــخــدمــة )المـــدفـــوعـــة( بــنــاء عــلــى طلب 
أبــــراهــــام غـــــولان، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 

أمـــا   ."Spear Operations Group"لــــــــــــ
الأول،  الــطــرف  مــن  المطلوبة  الخدمات 
إنـــشـــاء  »أ.  الأول:  الـــبـــنـــد  وفـــــق  فـــهـــي 
وأيّ   Spear Operations ــيـــع  وتـــوسـ
مــن الــشــركــات الــتــجــاريــة الــتــابــعــة لها 
فـــي الإمــــــــارات، ب. تــســهــيــل الــعــاقــات 
التجارية بن حكومة دولة الإمارات و
غــولان«،  عن  نيابة   Spear Operations
ووفـــق الــثــانــي: »تــشــمــل الــخــدمــات أيّ 
مهام أخرى قد يتفق عليها الطرفان«، 
من دون ذكرها. وبالنسبة إلى المبالغ 
ــقــدّمــة مــن الــعــمــيــل )شــركــة غــــولان(، 

ُ
الم

شـــهـــريـــاً،  دولار  ألــــــف  ــــرون  ــــشـ عـ هــــــي: 
وخــمــســون ألــفــاً بــصــفــة مــنــحــة توقيع 
ــبـــنّ أن الــخــمــســن ألـــفـــاً هـــي المــبــلــغ  )تـ
الوحيد الـــذي دُفـــع(، وفـــوق ذلــك %20 
من مُجمل المبالغ التي يجمعها غولان 

من أيّ اتفاق مع الإمارات. 
وبعدما تم الاتفاق على طريقة الدفع، 
كر في البند رقم 7 أن الطرفن يقرّان 

ُ
ذ

ويوافقان على أن »العاقة الشخصية 
بــــــن مــــــقــــــدّم الـــــخـــــدمـــــة )الـــــســـــامـــــن( 
وشــركــائــه فــي الإمــــارات كانت حيوية 
ــة الـــعـــمـــل بــــن الــعــمــيــل  لــتــطــويــر عـــاقـ
ذكرُ 

َ
)غولان( ودولة الإمارات«. لاحقاً، ت

الاتــفــاقــيــة )فـــي الــبــنــديــن 14 و15( أنــه 
في حال نشأ نزاع »سيحاول الطرفان 
 »ســوف 

ّ
الــــودي«، وإلا بالتشاور  ــه 

ّ
حــل

التحكيم  إلـــى  المعلقة  الــقــضــايــا  ــقــدّم 
ُ
ت

الـــنـــهـــائـــي والــتــحــكــيــم وفـــقـــاً لــقــوانــن 
مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا، إذ يـــكـــون قـــرار 
المحكمة نهائياً، ويمكن الحكم به من 
مقاطعة  داخـــل  ولايـــة  لها  أيّ محكمة 

كولومبيا«.
الــتــي  ــظــهــر فـــي الأوراق 

َ
ت لـــم  وبــيــنــمــا 

ــار« طــبــيــعــة  ــ ــبــ ــ حــصــلــت عــلــيــهــا »الأخــ
ــظــهــر 

ُ
ــات المـــنـــوي تــقــديــمــهــا، ت ــدمـ الـــخـ

 Spear Operations ــع  ــوقـ لمـ مـــراجـــعـــة 
متخصصة  أمنية  شركة  أنها   Group
ــذار المــبــكــر  ــ ــ فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة والإنـ
ــر  ــــذكــ وخــــــدمــــــات أخــــــــــرى، فـــيـــمـــا لـــــم يُ
ســـوى اســمــن صــريــحــن فـــي مجلس 
كــان  فــيــمــا  لـــغـــولان،  أحــدهــمــا  الإدارة 
بأسماء  والأمــنــيــن  العسكرين  بقية 
أن  افتراضية، علماً  مستعارة وصــور 
قفل خال إجراء التحقيق.

ُ
هذا الموقع أ

شركات يديرها رجال »الموساد«

بالبحث عن ماضي غولان، يتبنّ أنه 
عــمــل مــســاعــداً لــرئــيــس أســبــق لجهاز 
»المــــوســــاد« الإســرائــيــلــي يُـــدعـــى دانـــي 
ــــ  يــــاتــــوم )تـــــــرأس الـــجـــهـــاز بــــن 1996 
)بصفته  غــولان  ــشــارَك 

َ
ت فيما   ،)1998

لعماء  الأمـــن  تــوفــيــر  فــي  متخصّصاً 
الــطــاقــة فـــي أفــريــقــيــا( مـــع يـــاتـــوم قبل 
نحو عشر سنوات في تأسيس شركة 
ــة الإســتــراتــيــجــيــة  ــمـــوعـ ــجـ ــــدعــــى »المـ

ُ
ت

ــيـــة«، وهـــدفـــهـــا »الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــالمـ الـــعـ
ــتــــدريــــب لــلــشــركــات  تـــوفـــيـــر الأمــــــن والــ
ــداً  ــديـ والأفـــــــــــراد والــــحــــكــــومــــات« وتـــحـ
فــي ســوق الــطــاقــة الأفــريــقــيــة، وسجّا 
ــة فــــي بـــــرج »رمـــــــات غــــــان« فــي  ــركـ الـــشـ
تــل أبــيــب. أمــا يــاتــوم، فهو ضليعٌ في 
ــال، إذ كــــان قـــد تـــشـــارك مع  ــجــ هــــذا المــ
في  السابق  الكوماندوز  أعضاء  أحــد 
ــوة الــنــخــبــة لمــكــافــحــة الإرهــــــاب في  ــ »قـ
إسرائيل«، ويُدعى شلومي ميخائيل، 
فـــي مــســاعــدة الــســلــطــات الــكــرديــة في 
الحصول على 4 مليارات  الــعــراق في 
الــنــفــط مــقــابــل  ــات  ــدفـــوعـ مـــن مـ دولار 
الـــــغـــــذاء، وقـــــد فـــــاز مــــشــــروع مــشــتــرك 
 Kudo" ــاتـــوم، وهـــو بــن مــيــخــائــيــل ويـ
»المــنــظــمــة الــكــرديــة  لـــ AG" )اخـــتـــصـــار 
للتنمية«( المسجّل في سويسرا، بعقد 

ــذا المـــشـــروع بــمــنــزلــة  كــبــيــر، لــيــكــون هــ
ــام لــلــحــكــومــة الـــكـــرديـــة  ــعــ »المـــــقـــــاول الــ
لمشروع 300 مليون دولار لإعادة بناء 

المطار الدولي في أربيل«.
ــاتــــوم شـــراكـــة  ــاً، يُـــظـــهـــر ســـجـــل يــ أيــــضــ
مــع رجـــل أعــمــال روســــيّ المــولــد يدعى 
ــادي غــايــدمــاك، وهـــذا الــرجــل عمل  أركــ
فـــي مـــجـــال الاســـتـــشـــارات الــجــغــرافــيــة 
ــان  ــتــ ــســ ــازاخــ ــي كــ ــ ــة فــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
وأفـــريـــقـــيـــا، كــمــا كــــان وأحـــــد شــركــائــه 
فرنسا  فــي  المتهمن  مــن  قائمة  ضمن 
ــق عــلــيــه  ــلــ طــ

ُ
ــا أ ــي مــ بــســبــب دورهــــــــم فــ

اســـم »بــوابــة أنـــغـــولا«، بسبب بــيــع ما 
قيمته 800 مليون دولار من الأسلحة 
أنغولا  لرئيس  السابقة  السوفياتية 
الــشــيــوعــي ايــــــدوارد دوس ســانــتــوس 
ــــذي فــرضــتــه  خــــال حــظــر الأســلــحــة الـ
ـــحـــدة عــلــى الــــبــــاد، ويــظــهــر 

ّ
ــم المـــت ــ الأمـ

 
ً
أيضاً أن مكتب غايدماك كان مسجا

في تل أبيب.
 على أن الدائرة 

ّ
 هذه الشراكات تدل

ّ
كل

الــتــي يــعــمــل فــيــهــا غــــولان تــــدور حــول 
ــات أمــنــيــة،  ــ ــدمـ ــ صـــفـــقـــات أســـلـــحـــة وخـ
ــــهــــا ذات عـــاقـــة بـــإســـرائـــيـــل، وهــو 

ّ
وأن

مــلــف لــيــســت الإمــــــــارات بــبــعــيــدة عنه 
ــــارك مــــبــــاشــــرة، أو  ــــشـ ــا تـ ــهــ ــة أنــ خــــاصــ
غير مــبــاشــرة، فــي صــراعــات وحــروب 
 كل 

ّ
المنطقة، ولا سيما في اليمن، لكن

الأوراق والبحث لم يكشفا لنا طبيعة 
ــلــــوب مــن  ــتــــي كــــــان المــــطــ الــــخــــدمــــات الــ
السامن تسهيلها - مباشرة أو عبر 

.Spear Operationsوسيط أيضاً - لـ
ــا مــكــتــبُ  ــهـ ــدّمـ تـــســـرد خــلــفــيــة عـــامـــة قـ
ــولان، الــــذي يُــظــهــر أنــه  ــ مــحــامــاةٍ أن غـ
ــنـــوات المـــاضـــيـــة على  حــــرص فـــي الـــسـ
 ما يتعلق به على الإنترنت، 

ّ
محو كل

ــي يـــتـــحـــدث  ــلــ ــيــ ــرائــ هـــــو »مــــــواطــــــن إســ
في  ضابطاً  سابقاً  وعــمــل  الفرنسية، 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، كــمــا عــمــل في 
ــيـــة فــي  ــلـ ــيـ ــــوات الـــخـــاصـــة الإســـرائـ ــقـ ــ الـ
الــعــراق وكــردســتــان، وعــمــل كمسؤول 
ــر المــصــدر  ــذكــ ــ أمـــنـــيّ فـــي جـــنـــيـــف«. ويَ
الفيزياء  الــذي درس  يــاتــوم،  أن  نفسه 
وعلم الحاسوب في الجامعة العبرية، 
كان قد تطوّع في الجيش الإسرائيلي 
رئــــاســــة  مـــــن  ــــال  ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ  ،1963 ــام  ــ ــ عـ

طالب السلامين بتعويض

من شركة أمنية

م
ّ

يملكها إسرائيلي قد

لها خدمات في الإمارات

تبادلة
ُ

الرسائل الم

مع السفير الإماراتي

لدى واشنطن غالبيتها

بمبادرة من السلامين

المبلغ الذي طالب السلامين بتعويضه من شركة أمنية قريب مما خسره في »صفقة القدس«

ــادي الــســامــن.. شــوكــة فــي حلق أبــو مـــازن«،  تحت عــنــوان »فـ
نشر مــوقــع »المــصــدر« الإســرائــيــلــي، المــعــروف أنــه مــدعــوم من 
جهاز »الشاباك« )راجع: موقع »المصدر« الإسرائيلي: »مهنة« 
تــمــوز ٢٠١٦(،  فــي ٢٨  الــعــدد ٢٩٤٦  الــعــســل،  فــي  الــســم  دس 
حواراً مع فادي السامن، الذي وصفه بأنه »الجهة المعارضة 
وفي  الاجتماعية«،  الشبكات  في  الفلسطيني  للرئيس  الأبــرز 
الــحــوار عبر صفحته على  السامن نشر  أعــاد  الــيــوم نفسه 
مع  لحواره  الجمهور  أبداها  التي  الانتقادات  رغم  »فايسبوك« 

موقع إسرائيلي معروف بتوجهاته الأمنية.
السامن  الماضي يصف  آذار  الثاني من  في  المنشور  الحوار 
بأنه »الكابوس الأحلك لدى أبو مازن... لديه في صفحته على 
دوريــة  تحديثات  فيها  وتظهر  المتابعن  مــايــن  بــوك  الفيس 
يومية، وفي أحيان كثيرة، يصبح جزءٌ منها حديث الساعة في 
الضفة الغربية، رغم أن السامن يعيش في واشنطن«، مضيفاً 
 مكان 

ّ
أنه »شاب حكيم، ويبدو أن لديه مصادر معلومات في كل

من  إن  ليخترمان،  يردين  الــحــوار،  مُجري  يقول  الضفة«.  في 
الأخير  نشرها  التي  المعلومات  السامن  مع  للحديث  الدوافع 
حول الوضع الصحيّ لعباس عندما كان الأخير في الولايات 
ــقــى كــلــمــة فــي مــجــلــس الأمــــن فــي شــبــاط المــاضــي.  المــتــحــدة وأل
السامن  يفعل  مــاذا  نعرف  أن  ليخترمان: »حاولنا  ويضيف 
فــي واشــنــطــن، وأيّ مهنة يــمــارس لكسب الـــرزق، فــأوضــح أنه 

يعمل في صندوق استثمار خاص في واشنطن«، مضيفاً له: 
د الأموال وأستثمرُها في مشاريع مختلفة تتعلق بالبنى 

ّ
»أجن

التحتية والإعــام وغيرها. أتعامل مع مبالغ تصل إلى ماين 
الدولارات«. 

 
ً
أما عن سبب تركيزه على عباس، فيقول السامن متجاها
الفلسطينية، وعاقة  السلطة  عاقة سابقة جمعته مع رجــال 
حــالــيــة تــربــطــه بــالــقــيــادي المــفــصــول مــن حــركــة »فــتــح« محمد 
دحــان: »أنــا فلسطيني فحسب، من عائلة فقيرة، وكــان لدي 
المتحدة، وعرفت كيف  الــولايــات  في  تعلمت  كــافٍ عندما  حظ 
تسير الأمور: العاقات، الديموقراطية، والنزاهة. لهذا أشعر أن 
 على الفساد داخل السلطة. 

ّ
واجبي تجاه شعبي هو إلقاء الظل

إلى  وبالنسبة  الوحيد«.  لست  وأنــا  ببساطة.  القصة  هي  هــذه 
هجومه الأخير، يرى أنه يكشف معلومات لم يسبقه إليها أحد، 
إذ قــال: »مــن المــؤكــد أنــه يعاني مــن ســرطــان المــعــدة... لــم يظهر 
السرطان لديه فجأة، لديه ماض طبي من السرطان. أعتقد أن 
أبو مازن كان مصدوماً عندما كشفتُ هذه المعلومات. لم يتوقع 
المعلومات  أن أحــداً سيتحدّث عن الموضوع. لأنه احتفظ بهذه 
الوصول  أنه اعتاد  بسرية«. ويضيف: »قبل سنة تحدثت عن 
الواقع في عمان بهوية مجهولة  إلى مركز الحسن للسرطان 
ي عاج طبي، وكــان يصل بسيارة عادية وليس بسيارة 

ّ
لتلق

مدرّعة، ويرافقه ثاثة أشخاص بشكل ثابت«.

ضيفاً على موقع »المصدر« الإسرائيلي

من أجل إكمالها رغم علمه بصعوبة حدوث مقاضاة كبيرة على غرار ما جرى مع »البنك العربي«. 

الفساد  أجل مكافحة  »النضال« من  دخله فادي في سياق 
ُ
ي كل هذا قد يكون مفهوماً، وقد 

ر 
ّ
 شيء في الحياة، لكنه لا يبر

ّ
في السلطة الفلسطينية، الهدف الذي صار أولوية لديه على كل

 حال من الأحوال تعاقده مع شركات أمنية ــ يديرها ضباط سابقون في »الموساد« ــ من أجل 
ّ
بأي

عرف مداها وأهدافها، الأمر الذي فضحته دعوى 
ُ
تقديم خدمات أمنية لهم عبر دولة الإمارات لا ي

 إليها في صفحاته الإعلامية كما يفعل عادة
ْ
شر

ُ
قانونية أخرى رفعها ولم ي

قضية
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ق السلامِين القضية ضد الشركة الأمنية 
ّ
عل

من دون إيضاح الأسباب )الأخبار(



عبد الرحمن نصار، حنين رباح

بينما كـــان فـــادي الــســامــن يــحــاول 
ــمّــــد فــي  ــا جُــ تـــوفـــيـــر مــبــلــغ يُــــقــــارب مــ
المحتلة،  الضفة  فــي  شركته  حــســاب 
أي الشهور بن تموز 2016 وشباط 
الـــقـــضـــيـــة ضــد  ـــع  ــ رفـ )تـــــاريـــــخ   2017
ــتـــي طــلــبــت مــنــه  ــيـــة الـ ــنـ الـــشـــركـــة الأمـ
ــدم  ــقـ الـــتـــنـــســـيـــق مــــــع الإمــــــــــــــــــارات(، تـ
المـــحـــامـــي نــفــســه الـــــذي اعــتــمــد عليه 
بنيامن  القضية،  تلك  في  السامن 
آخرين،  بجانب محامِينْ  تشيو،  ج. 
إي  وروري  ويــلــكــيــنــســون،  إل  نــيــغــل 
آدمز، في تشرين الأول 2016، بدعوى 

ضد »بنك فلسطن«.
ــقـــوم عــلــيــه  مــلــخــص المـــنـــطـــق الــــــذي تـ
الـــدعـــوى أن الــســامــن ــــ ومــحــامــيــه ــ 
المــصــدر الأســاســي  بــأنــه  البنك  يتهم 
إلــى  والمــســتــنــدات  الأوراق  لــتــســريــب 
صــحــيــفــة »الأخــــبــــار« الـــتـــي اعــتــمــدت 
عليها في التحقيق الــذي أجرته عن 
بيع عقار في القدس لمصلحة شركة 
إماراتية، وأنه ــ بنك »فلسطن« ــ خرق 
الــقــرائــن  »الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة«، وأن 
الـــتـــي لــــدى الـــبـــنـــك، بـــالاعـــتـــمـــاد على 
التحقيق نفسه، لا يمكن إلا أن تكون 
قد خرجت من إدارة البنك، بالإضافة 
إلــى مــســاعــدة مــن جــهــاز »المــخــابــرات 
القضية،  ثنايا  وفــي  الفلسطينية«. 
على  كبيراً  اعتماداً  السامن  يُظهر 

ــبـــاس مــنــه  ــتـ ــالاقـ الــتــحــقــيــق نـــفـــسِـــه بـ
القضية،  إعـــداد  فــي  بــه  والاستشهاد 
»لفت نظر«   ذلك بـ

ّ
رغم أنه يمهّد لكل

ــقـــاضـــي إلـــــى أن »الأخـــــبـــــار تــابــعــة  الـ
ومموّلة من حــزب الله« الــذي يصفه 

»منظمة إرهابية«. بـ
ــب الـــســـامـــن  ــالــ ـــطــ ــة ذلـــــــــك، يـ ــيـــجـ ــتـ نـ
ى 

ّ
يتخط الــبــنــك  مــن  كبير  بتعويض 

الــخــســائــر المـــاديـــة المـــبـــاشـــرة، بــمــا أن 
ــــسّ ســمــعــتــه وأضـــــــرّ بــه  الــتــحــقــيــق مـ
إلــى مليار  فــي صفقات كبيرة تصل 
دولار له فيها نسبة تقارب 10%، كما 
يدّعي، مقدّماً بذلك مرافعة سياسية 
ـــــ طــويــلــة ـــــ أكــثــر مــنــهــا قــانــونــيــة إلــى 

المحكمة الأميركية.

تفاصيل الدعوى

ـــدّمـــت الــقــضــيــة في 
ُ
فـــي الــتــفــاصــيــل، ق

 2016 الأول  تـــشـــريـــن  مــــن  الـــخـــامـــس 
)بــــعــــد أربـــــعـــــة شــــهــــور مـــــن تــحــقــيــق 
ــى مــحــكــمــة الـــولايـــات  ــار«( إلــ ــبـــ ــ »الأخـ
المتحدة الإقليمية لمقاطعة كولومبيا، 
وذلك سعياً للحصول على تعويض 
مـــقـــابـــل »الأفـــــعـــــال غـــيـــر المـــشـــروعـــة« 
فلسطن. ويتهم  بنك  للمدّعى عليه، 
)المدّعي( السامن البنك بأنه سعى 
إلـــى تــشــويــه ســمــعــتــه والــتــشــهــيــر به 

وســمــعــتــه فــــي الأوســــــــاط الــســيــاســيــة، 
عـــدم إمكانيته الــعــودة إلـــى مــنــزلــه في 
ــقـــال  ــتـ ــه يــــخــــاف مــــن الاعـ ــ فــلــســطــن لأنــ
والحجز والإعــدام بشكل غير قانوني. 
كــمــا تــســبــب ســـلـــوك الــبــنــك فـــي تــضــرر 
ســمــعــة أعـــمـــالـــه وعـــاقـــاتـــه الــتــعــاقــديــة 
فشل  إلى  بالإضافة  التجارية  وفرصه 
عملية بيع عقار القدس )البند 70 إلى 

.)73
ورغم أن الدعوى مرفوعة في 5 تشرين 
إما استبق  السامن  فإن  الأول 2016، 
نــتــيــجــة إخـــفـــاق الــبــيــع، وإمــــا أنـــه أجّـــل 
إعــان ذلك للعموم، لأنه لم ينشر هذه 
المــعــلــومــة عــلــى صفحته ســـوى فــي 12 
7 شــهــور(  نــحــو  بــعــد  )أي  ــار 2017  ــ أيـ
انتهاء  مــهــم«  »بــيــان  أعــلــن عبر  عندما 
الــبــيــع وأن »مــحــكــمــة الـــقـــدس أبــطــلــت 
إلــى مالك  آل  الــعــقــار  كــلــيــاً«، وأن  البيع 
آخــــر هـــو خـــالـــد الـــعـــطـــاري وقــــد سُــجّــل 
ــنــــا تــــبــــدأ الــــــدعــــــوى شــــرح  بــــاســــمــــه. هــ
الخسائر، إذ تقول إن المدّعي »كان يقوم 
بدور الوسيط في قرض بن حكومتن 
ذات سيادة )أفريقيا والشرق الأوسط( 
ــان الــســامــن  بــقــيــمــة مــلــيــار دولار، وكــ
ســيــحــصــل عـــلـــى 100 مـــلـــيـــون مــقــابــل 
الوساطة )البند رقم 74، ويعود ويذكر 
و106(«.   103 البند  فــي  المعلومة  هــذه 
ــار، تــبــلــغ قيمة  ــقـ ــعـ ومــــع جــمــع ثــمــن الـ
الأضــــرار الــتــي تــعــرّض لــهــا لا تــقــل عن 
مئة مليون المــذكــورة، إضــافــة إلــى 2.5 
الــذي  المبلغ  الــعــقــار، وهــو  مليون ثمن 
البنك  مــن  الــحــصــول عليه  إلــى  يسعى 
لم  تأديبية«  »تعويضات  إلــى  إضــافــة 
يذكر قيمتها )البند رقم 81(. وقبل ذكر 
هذه المبالغ )البند 78( يتهم السامن 
البنك بأنه واصل إصدار بيانات زائفة 
وتــشــهــيــريــة عــبــر صحيفة »الأخـــبـــار«، 
كـــمـــا اتـــهـــمـــه بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن إعـــــادة 
في  حسابات  عبر  البيانات  تلك  نشر 

»فايسبوك« و»تويتر«.

مسار القضية

ومــنــذ الـــيـــوم الــتــالــي لــرفــع الــقــضــيــة، 
أي فـــي الـــســـادس مـــن تــشــريــن الأول 
مــن  بــالــطــلــب  المــحــكــمــة  ردّت   ،2016
ــمـــوذج يتضمن  نـ الـــســـامـــن تــعــبــئــة 

إلــى نتيجة، علماً أنــه في 19 نيسان 
الــســلــطــة  مــــع  تــشــيــو  تــــواصــــل   2017
المـــركـــزيـــة الإســرائــيــلــيــة عــبــر الــبــريــد 
الإلــكــتــرونــي، الــتــي أبــلــغــتــه بــعــد يــوم 
الــعــدل  إلـــى وزارة  حــيــل 

ُ
أ أن »الــطــلــب 

الإسرائيلية... وفي اليوم نفسه ردت 
الــطــلــب قيد  إن  الــعــدل وقــالــت  وزارة 
التنفيذ ولم تحدد موعداً للتسليم«. 
وفــــي الـــنـــهـــايـــة، طــلــب الـــســـامـــن من 
المــحــكــمــة أن تــضــغــط لــجــلــب المـــدّعـــى 
الفترة  تمديد  منها  طلب  كما  عليه، 

للتنفيذ.
ــــن مـــــــع كـــل  ــــامــ ــســ ــ أيـــــــضـــــــاً، أرفـــــــــــق الــ

ــذه المـــرافـــعـــة مــلــخــصــاً عــــن رســـائـــل  ــ هـ
ــا مـــحـــامـــيـــه مــع  ــهـ ــادلـ ــبـ ــة تـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ إلـ
ــاري  ــ ــلــــســــطــــن«، مــ ــك فــ ــ ــنـ ــ ــامــــي »بـ مــــحــ
ــاول  حـ الأول  أن  مــلــخــصــهــا  جــيــتــلــي، 
الحصول على تأكيد من جيتلي حول 
قـــبـــول الــبــنــك الاســتــجــابــة لاســتــدعــاء 
»عزيزي  بالقول:  تــردّ  وهنا  المحكمة. 
بــن )بــنــيــامــن(، رداً على الــســؤال رقم 
واحد، يرجى العلم بأن بنك فلسطن 
لـــم يـــصـــرّح لـــي بــتــقــديــم الـــخـــدمـــة في 
مــا يــخــص هـــذه الــشــكــوى. ورداً على 
السؤال الثاني، كما سبق أن أخبرتك 
فــي المــاضــي، فــإن بنك فلسطن ليس 
المعلومات  مــعــلــومــات حـــول  أي  لــديــه 
الــتــي قــد يــكــون عميلك، الــســيــد فــادي 
الــســامــن، قــد شــاركــهــا مــع الآخــريــن 
التي قد يكون تسلمها  أو المعلومات 
والـــتـــي تـــم ذكـــرهـــا فـــي الــشــكــوى وفــي 
السابقة.  الإلــكــتــرونــي  البريد  رســائــل 
ــــي أن  بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، ســـبـــق لـ
لــم يسرّب  أن بنك فلسطن  أوضــحــت 
ــاً مـــن مــعــلــومــات الــســيــد الــســامــن  أيــ

لوسائل الإعام«.
ــــت جـــيـــتـــلـــي تــــشــــرح أن »بــــنــــك  ــرعـ ــ وشـ

مها القضية كي 
ّ
تبليغ الأطراف بتسل

تحكم فيها. وبعد نحو ثاثة شهور 
المحكمة  أبــلــغــت   ،)2017/1/17 )فـــي 
السامن بأن المدة المحدّدة لتجاوب 
ــ هي 90  ــ بنك فلسطن  المدعى عليه 
ــــدة في  ــه يــمــكــن تــمــديــد المـ ــ يـــومـــاً، وأنـ
حـــال أظــهــر المـــدعـــي ســبــب فــشــلــه في 
الحصول على إجابة الأطــراف كافة. 
 

ّ
ومن هنا، تبدأ رحلة التمديد في ظل

للتقاضي.  الاســتــجــابــة  البنك  رفــض 
المــحــامــي  يــراســل   ،2017 آذار   2 فــفــي 
غاً 

ّ
مبل المــحــكــمــة  تــشــيــو  ج.  بــنــيــامــن 

إيـــاهـــا أنــــه ســيــتــولــى مــهــامــه كــامــلــة 
ــام المــحــكــمــة فـــي قــضــيــة الــســامــن  أمــ
ضد بنك فلسطن. وفي اليوم نفسه، 
يـــرفـــق المـــحـــامـــي وثـــيـــقـــة مـــقـــدّمـــة مــن 
السامن تحت عنوان »تقرير حالة« 
يــشــرح فــيــه تــشــيــو أن هـــذه الــشــكــوى 
ضــد »بــنــك فــلــســطــن« مــرفــوعــة وفقاً 
لـــلـــمـــادة الــقــضــائــيــة المــعــلــنــة فــــي 15 
والمــتــعــلــقــة   ،1956 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن 
»تــقــديــم المـــســـاعـــدة إلــى الــســلــطــات  بـــ
لبلدان أخرى في مجالات  القضائية 
والإنابات القضائية الد التحقيقات 

المستندات القضائية  ولية وتسليم 
والتجارية،  المدنية  بالأمور  المتعلقة 
"مــؤتــمــر   163  .U.N.T.S  )658( وفـــق 

لاهاي"«.
ويـــحـــاجـــج المـــحـــامـــي بـــالـــقـــول: »بــمــا 
 مــن الــولايــات المــتــحــدة ودولــة 

ً
أن كــا

ــيــــل هـــمـــا طـــــرف فــــي اتــفــاقــيــة  إســــرائــ
لاهــــــاي، الـــتـــي تــنــص عــلــى أن يــكــون 
المـــــــــوظـــــــــف الــــــقــــــضــــــائــــــي المــــخــــتــــص 
بمقتضى قــانــون الــدولــة الــذي تنشأ 
فــيــه الــوثــائــق قــد أرســـل إلـــى السلطة 
المركزية للدولة الأخرى طلباً مطابقاً 
الــســلــطــة  رأت  »إذا  لــكــن  لـــلـــنـــمـــوذج«، 
يـــتـــوافـــق مع  الــطــلــب لا  ــة أن  ــزيـ ــركـ المـ
إباغ  فعليها  الاتفاقية،  هــذه  أحكام 
مــــقــــدم الـــطـــلـــب مــــن الــــفــــور وتـــحـــديـــد 
التعارضات في الطلب«. وبناء على 
ــيـــل  ــــى إســـرائـ ــك يـــنـــســـب تـــيـــشـــو إلــ ــ ذلــ
»خـــدمـــة الــقــضــيــة فــي  اســـتـــعـــدادهـــا لــــ
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــولايــة السلطة 
إلى  مشيراً  الفلسطينية«،  الوطنية 
شركة  هــي   .P.L.C فلسطن  »بنك  أن 

ـــمـــة بــمــوجــب 
ّ
ــة مـــنـــظ ــامــ مـــســـاهـــمـــة عــ

قوانن السلطة ومقرها في رام الله«.
ــة، يــــحــــاول الـــســـامـــن  فــــي الــــخــــاصــ
الاســتــفــادة مــن »مــســاعــدة إســرائــيــل« 
ـــخـــذ 

ّ
ــي الـــقـــضـــيـــة، وذلــــــك بـــعـــدمـــا ات فــ

الإجــــــــراءات الـــازمـــة ومــنــهــا تــرجــمــة 
الـــشـــكـــوى تــرجــمــة قــانــونــيــة مــثــالــيــة 
بــالــلــغــة الـــعـــبـــريـــة والـــعـــربـــيـــة، فــيــمــا 
الإسرائيلية  المدنية«  »الإدارة  قدمت 
الاستدعاء  وأوصلت  القضية  أوراق 
ــدو(، عــلــمــاً  ــبــ ــى الـــبـــنـــك عـــلـــى مــــا يــ ــ )إلــ
أن الـــوثـــائـــق وصـــلـــت بــالــبــريــد »إلـــى 
السلطة المركزية الإسرائيلية بتاريخ 

13 تشرين الأول 2016«.
ــلـــطـــة  ــــرح أن »الـــسـ ــــشـ يـ تـــيـــشـــو  ــكــــن  لــ
الطلب  أن  تــرى  الإسرائيلية  المركزية 
أو  لاهـــاي  اتفاقية  يمتثل لأحــكــام  لا 
لــم تبلغه  ــــاً مــنــهــا، لكنها  أيّ يــنــاقــض 
ــتـــراض عــلــى الـــطـــلـــب... لــذلــك،  بـــأي اعـ
المركزية  السلطة  أن  السامن  يــدرك 
الإسرائيلية تعالج طلبه وستتحرك 
فــي الـــدعـــوى«، فــي إشــــارة إلـــى طلب 
المزيد من الوقت. وأرفق المحامي في 
هــــذا الــطــلــب مــجــمــوعــة مـــن الــوثــائــق 
ــاقـــات  ــفـ مـــنـــهـــا نـــســـخـــة عــــن جـــمـــلـــة اتـ
عة فيها، وموافقة 

ِّ
دولية والدول الموق

عليها،  وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات 
ــــوى بــالــلــغــة  ــدعــ ــ ــاً تـــرجـــمـــة الــ ــ ــــضـ وأيـ
الــعــبــريــة والـــعـــربـــيـــة، وأيـــضـــاً وصــل 
م إسرائيل 

ّ
إباغ شركة الشحن بتسل

الأوراق وترجماتها.
طلب   ،2017 آذار  مـــن  الــعــشــريــن  فـــي 
ــتــاحــة من 

ُ
الــســامــن تــمــديــد المــــدة الم

المحكمة لنيل موافقة البنك التقاضي 
أمامها، مرفقاً معها أوراقاً توضح أنه 
طلب بعض المستندات من إسرائيل، 
ــزيــــد مــن  ــك بـــهـــدف كـــســـب المــ ــ  ذلـ

ّ
وكــــــل

الوقت. ثم في الثاني من أيــار 2017، 
ــاد فــيــهــا  ــ ــ قـــــدم الـــســـامـــن أوراقـــــــــاً أعـ
تــلــخــيــص مــســار الــقــضــيــة، موضحاً 
أنـــه تــواصــل عــبــر محاميه مــع »بنك 
فلسطن« لمعرفة هل سيقبل الأخير 
الشكوى من خال محاميه،  متابعة 
لكن البنك »لم يــأذن لمحاميه« بذلك، 
ــم تـــصـــل مــــراســــات مــحــامــي  فــيــمــا لــ
الإسرائيلية  السلطات  مع  السامن 

فـــلـــســـطـــن غــــيــــر قــــــــــادر عــــلــــى تـــقـــديـــم 
ــة فـــــي الـــبـــريـــد  ــلــــوبــ ــطــ المــــعــــلــــومــــات المــ
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي الـــــــخـــــــاص بـــشـــريـــكـــك 
بــــاســــم  المـــــــــوضـــــــــوع  الــــــحــــــســــــاب  لأن 
"شـــركـــة الــســيــريــنــا الـــدولـــيـــة لــلــتــجــارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار"، والاســـــــــم الآخــــــــر هــو 
لــلــســيــد الــســامــن. كــمــا يــوجــد اثــنــان 
أحدهما  الــحــســاب،  الموقعن على  مــن 
متوفى والآخر للسيد السامن. وعلى 
حـــد عــلــمــنــا، لـــم يــتــم الــقــيــام بــالأعــمــال 
ــارب  ــد أقــ  أحــ

ّ
الـــورقـــيـــة الــــازمــــة لــيــحــل

حتى  الشرعي  الــوريــث   
ّ

المتوفى محل
المعمول  القوانن  بموجب  لذلك،  الآن. 
بها، فإن بنك فلسطن غير قادر على 
تلبية طلبك«. وأضــافــت: »أخــيــراً، أود 
أن أشير إلى أننا نعتبر هذه الدعوى 
القضائية غير جديرة بالثقة ونقترح 
على العميل أن يُبطلها طوعاً. وإذا تم 
تقديمها بشكل صحيح، سيقوم بنك 
فلسطن بالدفاع وبقوة عن موقفه«. 

مجدداً، في الثاثن من حزيران 2017، 
يــتــقــدم الــســامــن بــطــلــب مــن المحكمة 
ــنــــك فــلــســطــن،  ــاء بــ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ تــــجــــديــــد اسـ
 

ّ
وتمديد المدة الزمنية. مع ذلك، لم يمل
السامن من المحاولة، إذ أرسل في 27 
27 شباط  )بــعــد  شــبــاط 2018، وثيقة 
ــد هــــو ســكــوت  ــديـ ــامٍ جـ ــم مــــحــ ــاسـ 1( بـ
جــيــلــبــرت، مــقــدمــاً طــلــبــاً مـــن المــحــكــمــة 
»بــنــك  ــأن تــصــدر اســتــدعــاء جــديــداً لـــ بـ
فلسطن« وذلك بعدما أعاد تلخيص 
الــقــضــيــة مـــرة أخــــرى )بــعــد 27 شباط 
أرفــق رسائل )بعد 27 شباط  2(. كما 
الإســرائــيــلــيــة  الــســلــطــة  أن  تـــشـــرح   )3
تقول إنها نقلت الوثائق إلى السلطة 
 أيّ إجابة 

َّ
الفلسطينية لكنها لم تتلق

بــشــأن اســتــدعــاء الــبــنــك. وبــعــدمــا أبلغ 
 ما 

ّ
الـــســـامـــن المــحــكــمــة أنــــه فــعــل كــــل

يــجــب عــلــيــه )أي الــتــرجــمــة وإيـــصـــال 
بالاستدعاء  مطالبته  جــدّد  الأوراق(، 
مجدّداً وتمديد المهلة لتنفيذ الخدمة. 
يــنــشــر عبر  ــار 2018،  ــ أيـ نــهــايــة  وفــــي 
ــراً  ــبـ ــوك« خـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــايـ ــ ـــي »فـ ــه فـــ ــتـ ــفـــحـ صـ
ــــع بـــنـــك  ــــضـ بـــــعـــــنـــــوان »الــــــســــــامــــــن يـ
فلسطن في مأزق كبير أمام المحاكم 
ــة  ــيـ ــقـــاضـ الـ أن  ــه  ــ ــيـ ــ وفـ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة«، 
في  بيرمان جاكسون  آمــي  الأميركية 
أصــدرت  واشنطن  العاصمة  محكمة 
ــمــهــل فــيــه الــبــنــك 21 يــومــاً للرد 

ُ
أمـــراً ت

عـــلـــى الـــــدعـــــوى المــــرفــــوعــــة عـــلـــيـــه مــن 
الــســامــن )إشـــعـــار المــحــكــمــة الــجــديــد 
مــا  وفــــــق   2018 أيـــــــار   25 ــــي  فـ صــــــدر 
تظهره المواقع المختصة(. لكن متابعة 
هــذا »الأمـــر« يُظهر أن القاضية قالت 
فـــي مــقــدمــة رأيـــهـــا إنــــه »فــــي انــتــظــار 
البتّ في الدعوى التي قدمها المدعي 
)الـــســـامـــن( لــتــجــديــد الـــدعـــوى ليتم 
تنفيذها، وللأسباب التالية، ستمنح 
المحكمة اقتراح المدعي. ولا يعالج هذا 
الــرأي، ولا يقصد منه، إيصال وجهة 
مطالبات  مــزايــا  بــشــأن  المحكمة  نظر 
المــدعــي أو أي دفـــاع يمكن طــرحــه في 
المــســتــقــبــل«. وفـــي الـــقـــرار، بــعــدمــا رأت 
القاضية أن المدعي أتم كل الإجراءات 
المطلوبة منه، وأن من واجب السلطات 
الإســرائــيــلــيــة تــســلــيــم الــتــبــلــيــغ، قــالــت 
جاكسون: »... ترى المحكمة أن الدعوى 
تــنــفــذ وفـــقـــاً لـــلـــمـــادة 15 مـــن اتــفــاقــيــة 
لاهاي والقواعد الاتحادية للإجراءات 
لــذلــك، يتم  المــدنــيــة 4 )و( و)ح(. وفــقــاً 
المــوافــقــة عــلــى اقــتــراح المـــدعـــي«. وتــرد 
بالقول  فلسطينية  حقوقية  مــصــادر 
 على 

ً
إن الــســلــطــة غــيــر مــوقــعــة أصــــا

إســــرائــــيــــل لا  اتـــفـــاقـــيـــة لاهـــــــــاي، وإن 
تــســتــطــيــع تــبــلــيــغ الـــبـــنـــك بـــالـــدعـــوى، 
خاصة أن الأخير ليس له أيّ فرع في 
لسلطات  مباشرة  الخاضعة  المناطق 
 عن أن انضمام فلسطن 

ً
العدو، فضا

كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة 
يمنع على الإسرائيلين تبليغ البنك، 
 أن الإجــراء الأخير هو أساس 

ّ
في ظل

بدء المحاكمة.

كِباش مع »بنك فلسطين« تحقيق »الأخــبار« بتدبير المصرف والمخابرات!

اته السياسية  وابتزازه بسبب انتماء
وتــصــريــحــاتــه الــعــلــنــيــة ضـــد الــنــظــام 
ل برئيس 

ّ
الفلسطيني الحالي )المتمث

وتتضمن  عــبــاس(.  محمود  السلطة 
»انـــتـــهـــاك  ــام الـــبـــنـــك بــــ ــهــ ــكـــوى اتــ الـــشـ
خــصــوصــيــة المـــدّعـــي وعـــرض صــورة 
كـــاذبـــة عــنــه وتــعــمّــد إفـــســـاد الــعــقــود 
وإجــهــاض فـــرص تــجــاريــة«، مــا أدى 
»تـــهـــديـــدات بــالــقــتــل  ــــى تـــعـــرضـــه لــــ إلـ

ومنعه من العودة إلى فلسطن«.
ــــق مــلــف  ــنــــازع عــلــيــه وفـ ــتــ ــ

ُ
والمـــبـــلـــغ الم

ــاوز« مـــبـــدئـــيـــاً 750  ــجــ ــتــ ــــوى »يــ ــدعـ ــ الـ
ألــف دولار أميركي )البند رقــم 1 في 
علماً  العربية،  باللغة  الــدعــوى  ملف 
الإنكليزية  باللغتن  أيــضــاً  قـــدّم  أنــه 
المحكمة(.  طلب  على  بناء  والعبرية 
الصلة  ذات  »الجهات  عنوان  وتحت 
درج كــل مــن: سلطة 

ُ
ــراف«، أ غير الأطــ

الــنــقــد الــفــلــســطــيــنــيــة، وجـــهـــاز الأمـــن 
و»شــركــة  )المـــخـــابـــرات(،  الفلسطيني 
السامن(،  يملكها  )التي  السرينا« 
»بنك فلسطن« في  والمدير الإقليمي لـ
القواسمي،  مــعــاويــة  المحتلة  الضفة 
ورئيس مجلس إدارة »بنك فلسطن« 
إدارة  الــشــوا، ورئيس مجلس  هاشم 
الفلسطيني«  الاســتــثــمــار  »صــنــدوق 
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ مـــحـــمـــد مـــصـــطـــفـــى، بــ
ــار« الـــتـــي وصــفــهــا  ــ ــبـ ــ صــحــيــفــة »الأخـ
في  »متخصّصة  أنها  الــدعــوى  ملف 
نشر الأخبار على الإنترنت، وتابعة 
ــة مـــــن مـــنـــظـــمـــة حـــــــزب الـــلـــه  ــ ــوّلـ ــ ــمـ ــ ومـ

الإرهابية«.
ر 

ّ
وليشرح السامن أنه شخص مؤث

فــــي الــــســــيــــاق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ذكــــرت 
الــســامــن على  أن متابعي  الــدعــوى 
التي  الاجتماعية  الــتــواصــل  وســائــل 
يــنــتــقِــدُ عــبــرهــا الــســلــطــة ورئــيــســهــا 
ــــف مــن  ــا يـــزيـــد عــــن 600 ألـ عـــبـــاس مــ
فــلــســطــن وخــــــارج فــلــســطــن )الــبــنــد 
ألــف   900 إلــــى  الـــعـــدد  )زاد   )21 ــم  رقــ
ــنـــص(. ولــتــأكــيــد  حــتــى كــتــابــة هـــذا الـ
أن »بـــنـــك فــلــســطــن« يــتــمــتــع بــعــاقــة 
الدعوى  ت 

َ
عرض السلطة،  مع  وثيقة 

معلومات عــن عــاقــة صــداقــة تجمع 
نجل »أبو مازن« بهشام الشوا، الذي 
يُعتبر أيضاً صديقاً مقرباً من وزير 
المـــالـــيـــة شـــكـــري بــــشــــارة )الـــبـــنـــد رقـــم 
الـــواردة  المعلومات  أن  والــافــت   .)24
فــي مــلــف الـــدعـــوى تــقــرّ بـــأن الــغــرض 
مـــــن تــــأســــيــــس »شـــــركـــــة الــــســــريــــنــــا«، 
ـــل فــي 

ّ
ــد حـــســـابـــهـــا، يـــتـــمـــث ــمّــ الـــتـــي جُــ

لمصلحة   
ً
وكــيــا بصفتها  الــتــصــرف 

أحــــد الـــكـــيـــانـــات فـــي دولـــــة الإمــــــارات 
العربية المتحدة، وهي »شركة الثريا 
لــاســتــشــارات والــبــحــوث«، المــعــروفــة 
ــــدف  ــهـ ــ »الـــــثـــــريـــــا«، والـ ــاراً بــــــ ــ ــــصـ ــتـ ــ اخـ
ــراء مــلــكــيــة عــقــاريــة  ــ هــــو »تــفــعــيــل شــ
ــقــــدس  ــة الــ ــنــ ــديــ ــــي مــ ــا فــ ــنـــهـ ــيـ وتـــحـــسـ
)السجل رقم 1015 صفحة 3035 من 
في  القديمة  البلدة  أراضـــي  سجات 
الـــقـــدس(«، وذلـــك كــمــا ورد فــي البند 
الــصــلــة كانت  هـــذه  أن  رقـــم 28، علماً 
 إثـــبـــات فـــي التحقيق 

ّ
 مــحــل

ً
فــرضــيــة

المنشور في أيار 2016.
البنود 29 حتى 35 تشرح أن »الثريا 
وافـــقـــت عــلــى تــغــطــيــة الــنــفــقــات الــتــي 

تــتــكــبّــدهــا الــســريــنــا والـــســـامـــن في 
ــقــــل مــلــكــيــة  مــــا يــتــعــلــق بــتــفــعــيــل ونــ
الــعــقــار )فــي الــقــدس(، لكن الــثــريــا لم 
ــقـــديّ لمصلحة  نـ تــعــويــض  أي  ــدّم  ــقـ تـ
ــوال  الأمــ  

ّ
إن )أي  مــالــكــهــا  أو  الــشــركــة 

المحوّلة هي مخصّصة فقط للعقار(، 
ــنـــد تــأســيــســهــا فــتــحــت الــســريــنــا  وعـ
حــســابــاً لــــدى بــنــك فــلــســطــن أودعــــت 
من  تحويلها  تــم  دولار  مليوني  فيه 
الثريا، وأعلم السامن بنك فلسطن 
بشأن الغرض من الحساب وأسباب 
ــه«. وفـــــي 5 تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــائــ ــشــ إنــ
اتــفــاقــيــة بيع  الــســامــن  أبــــرم   ،2014
عقار مبدئية مع لمياء جودة وابنها 
ووكيلها الشرعي أديب جواد جودة، 
من  الأولـــى  الدفعة  قيمة  بلغت  فيما 
من  دولار  مليون   1.52 العقار  سعر 
إجمالي السعر )2.5 مليون(. وكانت 
الــدفــعــة الــثــانــيــة واجــبــة الــســداد بعد 
ــنـــد مــلــكــيــة  ــلـــى سـ ــاء عـ ــيــ »حــــصــــول لمــ
سجل  فــي  وتسجيله  للعقار  خــاص 
الأراضــي في إسرائيل على أنه قابل 

للتسويق«.
بــعــد ذلــــك )الــبــنــد رقــــم 36(، يــتــحــدث 
ــة الـــبـــنـــك  ــ ــ ــاول ــ ــحــ ــ ــــن عـــــــن مــ ــامــ ــ ــســ ــ الــ
رشــوة  »دفـــع  على  ــه 

ّ
حــث الفلسطيني 

ــغــــرض تـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب خـــاصـــة  بــ
بــالــبــنــك«، وهـــو مــا رفــضــه السامن 
ــك يــــــــؤدي إلــــى  ــ ــ ــار أن ذلـ ــبــ ــتــ عــــلــــى اعــ
تــشــويــه ســمــعــتــه. وبــســبــب الـــرفـــض، 
بـــرمـــت »اتــفــاقــيــة بــن بــنــك فلسطن 

ُ
أ

 ...2015 في  الفلسطينية  والمخابرات 
معارضاً  بصفته  السامن  وهوجم 
وغير  الفاسدة  للممارسات  صريحاً 

الفلسطينية«.  للحكومة  المــشــروعــة 
ــــوة، »غـــيّـــر  ــــرشـ ــع الـ ــ ــه دفـ ــعـــد رفـــضـ وبـ
وبدؤوا  الأساليب  والمخابرات  البنك 
الــتــآمــر عليه وتــشــويــه صــورتــه عبر 
صــحــيــفــة الأخــــبــــار الإعـــامـــيـــة الــتــي 
يملكها حزب الله، ما أدى إلى تكبّده 
ل بــمــئــات المــايــن 

ّ
ضـــرراً بــالــغــاً يتمث

من الــــدولارات«. وفــي البند 38 حتى 
الــــرشــــوة  أن  الــــــدعــــــوى  تــــشــــرح   ،41
ألــف  بــلــغــت 500  الــبــنــك  الــتــي طلبها 
حساب  تجميد  إلــغــاء  مــقــابــل  دولار 
ــق الـــســـامـــن، كــان  ــ »الـــســـريـــنـــا«. ووفـ
تــجــمــيــد الـــحـــســـاب قــــد ســـبـــق إعــــان 
الـــنـــائـــب الـــعـــام الــفــلــســطــيــنــي، أحــمــد 
بـــــــراك، تــجــمــيــد المـــبـــلـــغ المــتــبــقــي فــيــه 
بعد نشر تحقيق »الأخبار« في أيار 
بلغ بأن 

ُ
2016. وليثبت ذلك، قال إنه أ

محاولته  بعد  جُــمّــد  الشركة  حساب 
في 16 نيسان 2015 )قبل نحو سنة 
مــــن نـــشـــر الـــتـــحـــقـــيـــق( صـــــرف 9000 
دولار لشقيقه كي يدفع الأخير أجور 
ــرّاس الأمــــن المـــوكـــل إلــيــهــم حماية  ــ حـ

العقار أثناء انتظار سند الملكية.
وأضاف السامن أنه في أيار 2015 
ســافــر إلـــى الــكــويــت لمــقــابــلــة مــعــاويــة 
الضفة(  في  البنك  )مدير  القواسمي 
مــن أجـــل فــهــم ســبــب »الــتــجــمــيــد غير 
القانوني«، وخال اللقاء عرض عليه 
الأخــيــر فــتــح حــســاب جــديــد للشركة 
كي ينقل السامن الأمـــوال إلــى هذا 
الحساب، ثم يعطيه إياها القواسمي 
نــقــداً أو بــشــيــك، وهـــو مــا »شـــك« فيه 
 إن الوسطاء عرضوا 

ً
السامن، قائا

. ثم تقول 
ّ

مجدداً تقديم الرشوة كحل
الـــدعـــوى إن الــســامــن حــــاول ــــ بــنــاءً 
ــ التواصل مع  على اقــتــراح الإمـــارات 
مـــســـؤول آخــــر فـــي الــبــنــك هـــي أمــنــيــة 
فــيــصــل أبــــو شـــهـــا، وذلـــــك لــتــحــويــل 
ألــف دولار كدفعة نهائية  مبلغ 980 
لصاحب العقار )جودة( بعد إتمامه 
الثاني  كــانــون   24 فــي  البيع  معاملة 
ــه بــالــرفــض  2016. لــكــن الــطــلــب ووجــ
ــد الـــــبـــــنـــــك حــــســــاب  ــيــ ــمــ بــــســــبــــب تــــجــ
»الــســريــنــا«. وعند الاســتــعــام، كانت 
الأسباب هذه المــرة حاجة البنك إلى 
ــــاة عــمــة الــســامــن  وثـــائـــق بـــشـــأن وفـ
)شـــريـــكـــتـــه(، وهـــنـــا يـــــرى الــســامــن 
ــغـــرض مـــن طــلــب الــوثــيــقــة هو  أن »الـ
مشاركته وثائقه الشخصية الشاملة 

مــع الــبــنــك« )الــبــنــد رقـــم 43 إلـــى 45(، 
علماً أنه يذكر أن »بنك فلسطن« كان 
قد أبلغه بتجميد حسابه في نيسان 

2015، أي قبل وفاة عمته.
هم 

ّ
الــقــصــيــد«، يت وليصل إلــى »بــيــت 

السامن البنك بأنه حاول الحصول 
على معلوماته الشخصية لإرسالها 
إلــــى المـــخـــابـــرات الــفــلــســطــيــنــيــة على 
نــحــو غــيــر مــــشــــروع، وأنـــــه قـــد تــأكــد 
مــن ذلـــك عــبــر الــصــور الــتــي التقطها 
ــــي وأيــــضــــاً  ــركـ ــ ــيـ ــ لـــــجـــــواز ســــفــــره الأمـ
جـــوازه الإســرائــيــلــي وبــطــاقــة هويته 
إذ  البنك،  لرغبة   

ً
تلبية الإسرائيلية 

إنه استطاع تمييزها بسهولة بعدما 
كان قد التقطها من هاتف »آي فون« 
ــم 51(، مــشــيــراً  ــه )الـــبـــنـــد رقــ خــــاص بـ
بذلك إلى بعض الصور المنشورة في 
تواصل  بعدها،  »الأخـــبـــار«.  تحقيق 
مــســؤولــو المــخــابــرات مــع نــجــل مالك 
بالتواطؤ  السامن  همن 

ّ
مت العقار 

ليهود  العقار  لبيع  إسرائيلين  مــع 
التي  إسرائيلين )وهــي من الجرائم 
ـــعـــتـــبـــر »خــــيــــانــــة عـــظـــمـــى ويـــعـــاقـــب 

ُ
ت

ــدام بــمــوجــب الــقــانــون  ــالإعــ عــلــيــهــا بــ
إقناع  ثم عملوا على  الفلسطيني«(، 
نجل صاحب العقار أن يلتقي رئيس 
الــســلــطــة ويــبــيــعــه الـــعـــقـــار بــــــدلًا مــن 
بيعه للسامن، وفــوق ذلــك، تضيف 
ــر  ــيـ ــد رفــــــض الأخـ ــنـ الــــــدعــــــوى، أنــــــه عـ
حساباته  جمّدوا  المخابرات  مطالب 
إلى   54 )البند  فلسطن«  »بــنــك  لــدى 
57(. ثم في 7 نيسان 2016، أي بعد 
عام من منع السامن للمرة الأولى 
مـــن الـــوصـــول إلـــى حــســابــه )تجميد 
الــحــســاب(، »أصــــدرت محكمة بــدايــة 
رام الــلــه أمـــر حــجــز تــحــفــظــيّ يقضي 
على  بــنــاءً  السرينا  حساب  بتجميد 
ــدّمــت إلـــى الــنــائــب الــعــام 

ُ
مــعــلــومــات ق

الـــســـامـــن  أن  ــفـــيـــد  تـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
 لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

ً
كـــان عــمــيــا

ويـــنـــوي نــقــل مــلــكــيــة "عـــقـــار الـــقـــدس" 
إلى مستوطنن يهود من إسرائيل« 
)الــبــنــد رقـــم 60(. ثـــم، »بـــنـــاءً عــلــى ما 
ومسؤولو  فلسطن  بنك  نشر  تقدّم، 
المخابرات مقالات من خال صحيفة 
تــفــيــد،   2016 أيــــــار   27 فــــي  الأخــــبــــار 
ــأن الــســامــن  ... بـ

ً
ــة ضــمــنــاً أو صــــراحــ

عــمــيــل لإســـرائـــيـــل ويــعــمــل عــلــى بيع 
الـــعـــقـــارات إلــــى يـــهـــود إســرائــيــلــيــن« 

)البند رقم 64 و65(. 
ــد قـــدّمـــهـــا  ــ هــــــذه الــــخــــاصــــات كــــــان قـ
ــــوى بـــنـــاء عــلــى  ــــدعـ ــي الـ الـــســـامـــن فــ
قدّمها  أنــه  »الأخــبــار«، علماً  تحقيق 
بــصــورة نــتــائــج قــاطــعــة، وهـــو مــا لم 
يعرضه التحقيق بهذه الصورة، إلى 
جــانــب طـــرح تــســاؤلات حـــول الــهــدف 
القديمة  البلدة  فــي  العقار  مــن شــراء 
ــــدس، فــيــمــا كـــانـــت الــنــتــائــج  ــقـ ــ ــي الـ فــ
الــثــابــتــة مــرتــبــطــة حــصــراً بــالــوثــائــق 
الموجودة وعملية البيع والتحويات 
المــالــيــة. ويـــكـــرّر المــحــامــون فــي البند 
66 الإشـــارة إلــى »مــا يتضمنه المقال 
مـــن ادعـــــــاءات واتـــهـــامـــات والـــوصـــف 
المعلومات  قــدمــه...  الـــذي  التفصيلي 
الــتــي أوردهــــا مــقــال الأخــبــار لــم تكن 
مــتــوفــرة ســــوى لــــدى بــنــك فــلــســطــن. 
الأخــيــر بـــدوره أرســل المعلومات إلى 
المـــخـــابـــرات الــفــلــســطــيــنــيــة. والــدلــيــل 
الــوارد هو مبلغ 10000 دولار حوّله 
الــســامــن إلـــى مــحــامٍ فــي ســويــســرا، 
وهــــــــــذه المــــعــــلــــومــــة الـــــتـــــي لا يــمــكــن 
الحساب  عبر كشوفات  إلا  معرفتها 

لدى البنك«.

مطالب التعويض

أمــــا الأضـــــــرار الــنــاتــجــة مـــن الــبــيــانــات 
المــســرّبــة الــتــي عــرضــهــا نـــصّ الــدعــوى، 
ل في: تعرّض السامن للتهديد 

ّ
فتتمث

ــنــــة حـــســـابـــاتـــه عــلــى  بـــالـــقـــتـــل، وقــــرصــ
التواصل  ووسائل  الإلكتروني  البريد 
ــتـــمـــاعـــي، تــــضــــرّر حـــيـــاتـــه المــهــنــيــة  الاجـ

حاول المدعي إثبات

أن »بنك فلسطين« يقع تحت 

السلطة القانونية لإسرائيل

خدمة لقضيته

د القضية ضد 
ّ

 السلامين يمد
ّ

ظل

فه 
ّ
البنك منذ عامين مع ما يتكل

من أتعاب محامين

نظرية السلامين )يمين( أن »بنك فلسطين« والمخابرات الفلسطينية و»الأخبار« نظمت حملة ضده
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قضية

منذ نهاية 2016 و»الناشط« فادي السلامين يرسل خبراً بصورة دورية إلى 

من   
ً
تمويلا تتلقى  أنها  معروفة  وعربية  فلسطينية  المواقع  من  عدد 

محكمة  في  فلسطين«  »بنك  ضد  دعوى  رفع  أنه  الخبر  فحوى  الإمارات. 

يوضح  أن  دون  من   
ّ

للرد يوماً   21 البنك  مهل 
ُ

ت الأخيرة  أن  راً 
ّ
مكر أميركية، 

المعنى القانوني لهذه المهلة التي سعى جاهداً طوال عامين لتمديدها. 

ومن يقرأ هذه الأنباء وعناوينها يشعر أن »فلسطين« يواجه مصير »البنك 

 بالدرجة الأولى
ّ
العربي«، في خطوة من الواضح أن هدفها إعلامي

 لفادي السلامين من وجود في فلسطين 
َّ

يمكن القول عملياً إنه لم يتبق
إلا عبر صفحته في »فايسبوك« وإطلالاته الإعلامية القليلة، الموزعة 
على قنوات عربية، مثل »الغد« و»الحرّة«، وأخرى أجنبية. وفي صفحته، 
»قياديّ  كـ لهم  نفسه  يقدّم  ألــف شخص   900 من  أكثر  حالياً  يتابعه 
تحت له أبواب السماء في الولايات المتحدة. 

ُ
شبابي« والفلسطيني الذي ف

وبينما من الواضح أن هناك فريقاً يدير صفحته، فإنه يُغرق متابعيه 
بالمنشورات التي من الممكن أن تتجاوز العشرة في يومٍ واحد، وغالباً 
ما تدور حول السلطة ورئيسها محمود عباس، والحديث عن قضايا 
ه يعرج على الأحداث اليومية الفلسطينية والعربية. كذلك، 

ّ
الفساد، لكن

يصله  مــا  بعض  ونشر  التعليقات  على  الـــردّ  على  السلامين  يحرص 
للتعليق  المباشر  البثّ  إلى  الخاص، بالإضافة  البريد  من رسائل على 
 على حرصه على تمويل 

ً
على بعض الأحداث المرتبطة بالسلطة، فضلا

المنشورات التي تعنيه كثيراً. وكان لافتاً أنه رغم تضرّره كما يقول من 
تحقيق »الأخبار« عن العقار الذي اشتراه في القدس قبل سنتين، فإنه 
أعاد نشر تحقيق للصحيفة نفسها تحدث عن شراء السلطة »طائرة 
»أبو مازن« )راجع العدد 3387 في 3 شباط(. وفي معرض  رئاسية« لـ
ــمــســكُ بــزمــام الأمـــور فــي الــدعــوى ضــد »بــنــك فلسطين«، 

ُ
إظــهــار أنــه الم

شارك عبر صفحته خبراً بعنوان »السلامين يضع بنك فلسطين في 
مأزق كبير أمام المحاكم الأمريكية«، لكن من دون توضيحات كثيرة 

لمتابعيه حول القضية ومسارها.

»فايسبوك لمحاربة الفساد«

الإثنين  11  حزيران  2018  العدد  3488الإثنين  11  حزيران  2018  العدد  3488
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في توقيت وُصِــف بالمريب، اشتعلت 
النيران، ظهر أمس، في أحد المخازن 
»المفوضية العليا المستقلة  الخاصة بـ
لــانــتــخــابــات« فـــي مــنــطــقــة الــرصــافــة 
فــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد، وفــق 
بــغــداد«،  عمليات  »قــيــادة  أعلنته  مــا 

التي أكّــدت في بيان أن »فــرق الدفاع 
المـــــدنـــــي ســــيــــطــــرت عــــلــــى الــــحــــريــــق«. 
ــــى أن »مــســؤولــيــة  ــار الـــبـــيـــان إلـ ــ ــ وأشـ
الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة تــقــتــصــر فــقــط على 
خزن  لمراكز  الخارجي  السور  حماية 
ــه لــيــس لها  المـــفـــوضـــيـــة«، مــضــيــفــة أنــ

أي عــمــل داخــــل المـــخـــازن، »الـــتـــي هي 
ــر  ــتـــصـــاص المـــفـــوضـــيـــة«. وأمــ ــن اخـ مــ
رئــيــس الـــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي، من 
في  العمليات  قــيــادات  جميع  جهته، 
»تـــشـــديـــد الإجــــــــراءات  المـــحـــافـــظـــات بــــ
ــادة  الأمــنــيــة لمـــخـــازن المــفــوضــيــة، وزيــ
الــقــطــعــات المــخــصــصــة لــحــمــايــتــهــا«، 
الأدلــة  مديرية  في  »المختصين  داعياً 
الــجــنــائــيــة إلــــى الــكــشــف عــلــى مــوقــع 
الـــحـــادث، والــتــحــقــيــق، وإعــــداد تقرير 
مــفــصّــل بـــالـــحـــادث وبــــالأضــــرار بعد 
تــدقــيــقــهــا بــشــكــل نــــهــــائــــي«. بــــــدوره، 
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، 
ــــزل صــنــاديــق  الـــلـــواء ســعــد مـــعـــن، »عـ
ــتــــراع المــهــمــة عـــن حـــريـــق مــخــازن  الاقــ
المــفــوضــيــة، ومـــا احــتــرق جـــزء بسيط 
مــن الــصــنــاديــق«، فــي حــين قــال نائب 
مجلس  في  الأمنية«  »اللجنة  رئيس 
إن  الربيعي،  بــغــداد، محمد  محافظة 
احــتــرقــت  قـــد  والــصــنــاديــق  »الأوراق 

بالكامل«.
ــــزة  ــهـ ــ ــع أجـ ــيــ ــمــ ــل الـــــحـــــريـــــق جــ ــ ــمــ ــ وشــ
التحقق  ــزة  ــهـ الــنــتــائــج، وأجـ تــســريــع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــمـــكـــتـــب 
ما  الرصافة، وفق  ــ  انتخابات بغداد 
أعــلــنــه رئـــيـــس »مــجــلــس المــفــوضــين« 
مــعــن الـــهـــيـــتـــاوي، مـــؤكـــداً فـــي الــوقــت 
يــــؤثــــر عــلــى  ــريــــق لا  ــحــ »الــ أن  نـــفـــســـه 
الاقتراع  فـــأوراق  الانتخابات،  نتائج 
سخت، ونمتلك نسخة احتياطية 

ُ
قد ن

عــنــهــا فـــي المــكــتــب الـــوطـــنـــي ومــكــتــب 
واعتبر  الرصافة«.  بغداد  انتخابات 
بــيــان، أن »المفوضية  الــهــيــتــاوي، فــي 
مستهدفة من جميع الجهات لثنيها 
عن أداء عملها الديموقراطي بموجب 
القانون والدستور«. والجدير بالذكر 
أن الهيتاوي كان رفع دعوى قضائية 
ــنــــواب، سليم  ضـــد رئــيــس مــجــلــس الــ
ــلـــى خــلــفــيــة تــصــويــت  الــــجــــبــــوري، عـ
البرلمان الأسبوع الماضي على تعديل 

قـــانـــون الانــتــخــابــات يــمــا يــلــغــي آلــيــة 
الــعــد والــفــرز الإلــكــتــرونــيــين لأصـــوات 
الــنــاخــبــين، وانـــتـــداب 9 قــضــاة لإدارة 
وتجميد  الانـــتـــخـــابـــات«،  »مــفــوضــيــة 
ــة«، حــتــى  ــيــ ــفــــوضــ عـــمـــل »مـــجـــلـــس المــ
»الانتهاء من التحقيقات في عمليات 
التزوير«، الأمر الذي وصفه الهيتاوي 

»المخالف للقانون والدستور«. بـ

حــادثــة أمــس، التي تزامنت مــع قــرار 
ــاء الأعــــلــــى« تــعــيــين  ــقـــضـ »مـــجـــلـــس الـ
قــضــاة لــإشــرف عــلــى عــمــلــيــات العد 
ــدلًا مـــن أعــضــاء  ــ والــــفــــرز الـــيـــدويـــين بـ
»مــجــلــس المــفــوضــين« الـــذيـــن أوقــفــوا 
عـــن الـــعـــمـــل، دفـــعـــت مــخــتــلــف الــقــوى 
ــدة مـــنـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة )المـ
ــاؤل حـــول  ــســ ــتــ ــى الــ ــ ــررة( إلــ ــ ــــضـ ــتـ ــ والمـ

هوية منفذها. إلا أن عضو »مجلس 
المــــفــــوضــــين«، ســـعـــد كـــاكـــائـــي، أرجــــع 
ــق إلــــــى »الــــقــــصــــور المــتــعــمــد  ــريــ ــحــ الــ
داخـــل  الانــتــخــابــيــة  الإدارة  قــبــل  مـــن 
المــفــوضــيــة«، لافــتــاً إلـــى أن »مــوظــفــي 
عن  مــســؤولــون  الانــتــخــابــيــة  الإدارة 
ــــراع،  ــتـ ــ ــاديـــق الاقـ ــنـ ــة صـ أمـــــن وســــامــ
ويتحملون ما حصل«. وفي معرض 

يحيى دبوق

فـــــي نــــهــــايــــة أيــــــــار المــــــاضــــــي، أي قــبــل 
عـــشـــرة أيــــــام، شــــدد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
على  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية 
أنه »لن نكتفي بخروج إيران فقط من 
جنوب سوريا، بل يجب على إيران أن 
تــخــرج مــن كــل ســوريــا«. أمـــس، تراجع 
نــتــنــيــاهــو عـــن يــقــيــنــه، واصـــفـــاً الــهــدف 
ــه عــقــبــات، إذ أكـــد في  ــ بــالــشــائــك ودونـ
»خـــروج  أن  الــحــكــومــة  جلسة  مستهل 
ــران مـــن ســـوريـــا هـــو مـــســـار طــويــل،  ــ إيــ
إذا وضــعــت لنفسك  بــأنــه  أؤمـــن  لكني 

هدفاً، فهناك إمكانية لأن تصل إليه«.
ــي مـــوقـــف  ــ الـــــتـــــراجـــــع واضـــــــــح جـــــــداً فــ
ــيـــاهـــو مـــــن إمـــــكـــــان الــــنــــجــــاح فــي  ــنـ ــتـ نـ
ــا، ولافـــت  »إخــــــــراج« إيــــــران مـــن ســــوريــ
جــداً أنــه يــأتــي مــن على طــاولــة جلسة 
الــحــكــومــة، بــعــد ســلــســلــة تــصــريــحــات 
ــل لــن  ــيــ ــرائــ ومـــــواقـــــف قـــطـــعـــيـــة، أن إســ
إيــران وإنهاء  ترضى بأقل من إخــراج 
ــرانـــي فــي كــل الــجــغــرافــيــا  الـــوجـــود الإيـ
الــســوريــة مــن دون أي اســتــثــنــاءات. ما 
الجديد فــي المــوقــف الإســرائــيــلــي؟ وما 
الدافع إلى التراجع؟ وما هي الأسباب 
الــتــي أدت إلــى إفــهــام إســرائــيــل حــدود 
وســـقـــوف مـــا لــديــهــا مـــن قـــوة والـــقـــدرة 

على استخدامها؟
بعد الاعــتــداء الإســرائــيــلــي على مطار 

ــي فــــــور« الــــــذي اســـتـــهـــدف ضــبــاطــاً  ــ »تـ
وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، 
ــان يــفــتــرض بــحــســب الــرهــان  والــــذي كـ
ــام  ــ يــــدفــــع إيـــــــــران أمـ الإســــرائــــيــــلــــي أن 
خــيــاريــن: إمــا التكيف والانــكــفــاء أمــام 
الــتــي تفرضها إســرائــيــل من  المــعــادلــة 
ــداف، وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــذا الاسـ ــ ــــال هــ خــ
ــتـــكـــون أمـــــــام مــــزيــــد مــــن الـــضـــربـــات  سـ
باستهداف  جرأة  والأكثر  التصاعدية 
الــوجــود الإيــرانــي بــهــدف استئصاله؛ 
يـــعـــطـــي مـــــبـــــرراً لإســــرائــــيــــل  وإمــــــــا رد 
كامل  باستهداف  تهديداتها  بتنفيذ 
الــوجــود الإيــرانــي في ســوريــا. وضمن 
الــخــيــاريــن، تــكــون إســرائــيــل قــد حققت 

هدفها المعلن.
مــــا حـــصـــل فــــي جـــبـــهـــة الـــــجـــــولان، فــي 
»ليلة الصواريخ«، كشف عن معادلات 
إسرائيل.  له  تخطط  كانت  لما  مغايرة 
وربـــمـــا أهــــم مـــن الــنــتــائــج الــعــســكــريــة، 
لــتــلــك الـــلـــيـــلـــة، كـــانـــت الــــرســــائــــل الــتــي 
وصـــلـــت إلــــى تـــل أبـــيـــب وكـــشـــف عنها 
السيد حسن  الله  الــعــام لحزب  الأمــين 
ــا ضــمــنــيــاً  ــهـ ــدتـ ــي أكـ ــتــ ــه، والــ ــلــ نـــصـــر الــ
الــتــقــاريــر الإعـــامـــيـــة الــكــاشــفــة عـــن أن 
فيهم  بمن  المــصــغــر،  الــــوزاري  المجلس 
مــمــثــلــو الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، بــحــث 
ورفــض طروحات تدعو إلى استغال 
في سوريا،  واسعة  الضربة لضربات 
خشية أن يتدخل حزب الله وتتدهور 

الأمور إلى مواجهة واسعة، لن تصبّ 
في مصالح إسرائيل.

مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة ومــتــصــلــة، جـــاءت 
ــــول  ــلــــة الاتــــــــفــــــــاق الـــــفـــــاشـــــل حـ ــيــ حــــصــ
»المـــصـــالـــحـــة« فـــي الـــجـــنـــوب و»فــيــتــو« 
الأمر  على مضمونه،  السورية  الدولة 
الذي كشف لتل أبيب أن رهاناتها على 
إمــكــان تــراجــع دمــشــق أمـــام الضغوط، 
تقدير  عــن  وبــعــيــدة  رهــانــات متطرفة 
ــــوري  ــسـ ــ ــــف الـ ــوقــ ــ ــات المــ ــبــ ــثــ صـــحـــيـــح لــ
ــام الــضــغــوط، حــتــى وإن جـــاءت من  أمـ
تــلــزم إسرائيل  الــحــلــفــاء. وهــي حقيقة 
بــــإعــــادة دراســـــــة جــــــدوى »خـــيـــاراتـــهـــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة« والإفـــــــــراط بـــالـــرهـــان 

عليها.
ــيــــرة إلــــى أوروبــــــا،  خــــال جــولــتــه الأخــ
المــبــاشــرة  الأولـــويـــة  أن  أعــلــن نتنياهو 
لإسرائيل هي إخراج إيران من سوريا، 
لكن بعد أقل من 48 ساعة على موقفه 
هـــذا، أقــر بــأن إخـــراج إيـــران هــو مسار 
طـــويـــل. وهــــو بــذلــك يــقــرّ بــــأن الــطــريــق 
غير ممهدة أمام تل أبيب لتحقيق هذا 
الــهــدف الـــذي تــحــول مــن هـــدف قطعي 
ــقــــدرة على  إلــــى هــــدف مــشــكــوك فـــي الــ

تحقيقه.
مــوقــف نــتــنــيــاهــو المــعــلــن لــيــس موقفاً 
عـــابـــراً، ويــنــطــوي عــلــى دلالات وإقــــرار 
ــدرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــقــ ــ بـــمـــحـــدوديـــة الــ
الــذاتــيــة، وأن هــنــاك خــطــوطــاً حــمــراً لا 

لتحقيق  تجاوزها  أبيب  تل  تستطيع 
ــذا الــــهــــدف. المــــســــار الـــطـــويـــل يــعــنــي  ــ هـ
ــعــــادلات مــفــروضــة  ــــود عــقــبــات ومــ وجـ
تحول دون أن يكون »المسار قصيراً«، 
مع أنه في إقــراره هو، وكل المسؤولين 
فــي إســرائــيــل، يحتل أولــويــة فــي هــذه 
ــراع مع  المـــرحـــلـــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الــــصــ

العدو.
بـــذاتـــهـــا  ــنـــى ذلــــــــك، أن إســــرائــــيــــل  مـــعـ
تــحــقــق  أن  ــا  ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ يـ لا  وقــــــدراتــــــهــــــا 
ــــدف، لــكــنــهــا ســـتـــواصـــل المــســعــى  ــهـ ــ الـ
عــبــر واشــنــطــن ومــوســكــو لــتــحــقــيــقــه، 
ــنـــي ذلــــك  ــعـ ــه لا يـ ــفـــسـ وفـــــــي الـــــوقـــــت نـ
 عـــن تــوجــيــه 

ّ
أن الإســـرائـــيـــلـــي ســيــكــف

 ،
ً
إليها سبيا اســتــطــاع  مــا  الــضــربــات 

لكنها ضربات ستبقى دون الخطوط 

الــحــمــر الــتــي رســمــهــا مــحــور المــقــاومــة 
في سوريا.

مـــوقـــف  أن  إلــــــــى  الالـــــتـــــفـــــات  يـــنـــبـــغـــي 
مــن 24 ساعة  أقــل  نتنياهو جــاء بعد 
أن  على  الــلــه  نصر  السيد  تشديد  مــن 
الـــحـــرب الـــكـــبـــرى مــقــبــلــة فـــي الــنــهــايــة، 
تــنــشــب لأي ســـبـــب، وهـــو  أن  ويـــمـــكـــن 
التأكيد،  على  التشديد  مــع  بالتأكيد، 
حضر بقوة لدى المؤسستين العسكرية 
والسياسية في إسرائيل، ودلالاتــه أن 
ما تسعون إلــى تحقيقه دونــه عقبات 
إلى  يــؤدي  أن  مانعة، ويمكن  حقيقية 

تدحرج ومواجهة عسكرية واسعة.
الصواريخ  لليلة  السياسية  النتائج 
كــــانــــت أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر مـــــن نــتــائــجــهــا 
الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــنـــطـــوي عـــلـــى دلالات 
ــة مــــنــــذ ســـبـــعـــيـــنـــيـــات  ــوقــ ــبــ ــســ غــــيــــر مــ
ــاضــــي. وواضــــــح أن الإقـــــرار  الـــقـــرن المــ
ــلــــي بـــالـــعـــجـــز، المـــعـــبّـــر عــنــه  الإســــرائــــيــ
ــــل« فـــــي مـــواجـــهـــة  ــــويـ ــــطـ »المـــــســـــار الـ بــــــ
الوجود الإيراني في سوريا، جاء بعد 
دراســات وتقدير وضع لدى المؤسسة 
العسكرية وتبعاً لها السياسية، حول 
والكلفة  والنتائج  والقيود  الخيارات 
ــان والــــجــــدوى، وبــالــتــالــي هو  ــمــ والأثــ
حصيلة مسار من الرسائل وتحديداً 
تلك التي حصلت في ليلة الصواريخ، 
الله أول  السيد نصر  وانتهاءً بإعان 

من أمس.

علي حيدر

لــلــمــرة الأولـــى مــنــذ أشــهــر، يعقد المــجــلــس الـــوزاري 
لمناقشة  جلسة  )الكابينت(  ــر  المــصــغَّ الإســرائــيــلــي 
الـــوضـــع فـــي قــطــاع غــــزة. ووفــــق تــقــاريــر إعــامــيــة 
إسرائيلية، يهدف هذا اللقاء إلى مناقشة الموضوع 
إلى تسوية  التوصل  القطاع وفرص  في  الإنساني 
ســيــاســيــة. وتــأتــي جــلــســة »الــكــابــيــنــت« فــي ســيــاق 
»مــســيــرات الــعــودة« المــتــواصــلــة طـــوال أيـــام الجُمعة 
الشعب  خالها  ــر 

ّ
ســط وبعدما  المــاضــي،  آذار  منذ 

التضحية  مــاحــم  أعــلــى  الــقــطــاع  فــي  الفلسطيني 
فلسطين،  لقضية  وولاءً  واندفاعاً  شجاعة  وأظهر 
ــل مــعــهــا كـــل المــتــربــصــين بــالــقــضــيــة، وأشــعــل  ــ أذهـ
أضــــواءً حــمــراً فــي تــل أبــيــب إزاء مــفــاعــيــل مخطط 
رفع  كذلك  الــقــرن«،  »صفقة  عبر  القضية،  تصفية 
يــؤدي تواصل هذه  أن  إمكانية  القلق من  مستوى 
في  مشابهة  انعكاسات  إلــى  وتــطــورهــا  المــســيــرات 

الضفة المحتلة، وهو ما قد يغيّر المعادلة.
ــع تــقــاريــر  تـــتـــزامـــن جــلــســة »المـــجـــلـــس المـــصـــغـــر« مـ
ر مــن انــفــجــار الــوضــع 

ّ
الــهــيــئــات الــدولــيــة الــتــي تــحــذ

التي يسببها الحصار   الأزمــة 
ّ

لم تحل إذا  في غزة 
المتواصل منذ أكثر من 12 عاماً، ومع النقاش الذي 
العامة للأمم المتحدة حول الوضع  تجريه الجمعية 
في  الإسرائيلي  السفير  أدانــه  ما  وهــو  القطاع،  في 

 
ً
بدلا »للأسف،  بالقول:  دانــون،  داني  المتحدة،  الأمم 

إلى  إرهابيي حماس، هناك دول تسعى  إدانــة  من 
طريق  من  الداخلية  السياسية  احتياجاتها  تلبية 

الإضرار بدولة إسرائيل في الأمم المتحدة«.
الأميركي  الموقف  مع  الإسرائيلي  البحث  ويتناغم 
الذي عبّر عنه المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، 
ــى الـــشـــرق الأوســــــط، جــيــســون  ــ ــــد تــــرامــــب، إل دونــــال
 الــوضــع فــي غــزة أمر 

ّ
غــريــنــبــات، بــالــقــول إن »حـــل

إنــســانــيــة، لكنه مهم أيضاً  أيــضــاً لأســبــاب  حــاســم 
لأمن إسرائيل ومصر«.

في المقابل، يأتي بحث القيادة الإسرائيلية للوضع 
تام  انهيار  من  إسرائيل  لمخاوف  ترجمة  غــزة  في 
هــنــاك، وهــو مــا تــرى فيه تــل أبــيــب تــهــديــداً لأمنها، 
على  قتالياً  تصعيداً  بالضرورة  سينعكس  لكونه 
حدود القطاع. وكان نتنياهو قد وعد خال زيارته 
الأخيرة لألمانيا بأن إسرائيل »ستبحث الاحتمالات 
قطاع  في  الإنساني  الانهيار  لمنع  كافة  والخيارات 
الرسمي،  الخطاب الإسرائيلي  غزة«. لكن، كما هو 
إن مــســؤولــيــة جــريــمــة الـــحـــصـــار، الـــــذي يــفــرضــه 
لأنهم  الفلسطينيين،  الضحايا  على  تقع  الاحتال 
لــم يــتــنــازلــوا عــن عــودتــهــم إلــى وطــنــهــم، ويرتكبون 

جريمة الدفاع عن أنفسهم وشعبهم.
على أي حال، كشف تواصل »مسيرات العودة« عن 
حجم التصميم الذي يتحلى به الشعب الفلسطيني، 

ز لــدى صــنــاع الــقــرار الإســرائــيــلــي محدودية  إذ عـــزَّ
الرهان على إمكانية إخضاع القطاع في ظل مقاومته 
بدعم  تــرامــب،  إدارة  تسعى  الــتــي  الــتــســويــة  صيغة 
الفلسطيني.  الشعب  على  فرضها  إلــى  السعودية، 
المقاومة  أن  لحقيقة  إدراكـــاً  أكثر  العدو  كيان  وبــات 
عن  والتخلي  المــســاومــة  بـــوارد  ليست  الفلسطينية 
ساحها وخيارها المقاوم، أو على مقايضة تحسين 
الوضع المعيشي مقابل التخلي عن كامل فلسطين.

في ضوء ذلك، تبقى آفاق البحث الفعلية على طاولة 
المجلس الوزاري الإسرائيلي بما يحافظ على ورقة 
الضغط ــ الحصار ــ على القطاع، وفي الوقت نفسه 
عسكرية.  مواجهة  نحو  التدحرج  دون  يحول  بما 
ــذا الإطـــــار، يــأتــي بــحــث »الــكــابــيــنــت« كما  ضــمــن هـ
تــقــول تــقــاريــر إعــامــيــة فــي اقــتــراحــات عــدة تهدف 
إلى التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية على نحو 
مدروس، أي من دون أن يعالجها جذرياً، كي تبقى 
تــحــت ســقــف اســتــمــرار الــحــصــار، لــكــن بــمــا يحول 
الواسعة.  العسكرية  المواجهة  نحو  التدحرج  دون 
وهـــكـــذا، تــكــون إســرائــيــل قـــد قــدمــت نــفــســهــا أمـــام 
الواقع  على  أنها حريصة  على  الدولي  العام  الــراي 
بــمــا يغطي عــلــى جرائمها  الــقــطــاع،  فــي  الإنــســانــي 

الفلسطينيين. الدموية بحق المتظاهرين السلميين 
ويــنــبــغــي الـــقـــول إن الـــــردّ الإســـرائـــيـــلـــي الــوحــشــي، 
العربي،  العالم  وأيضاً  الضفة  في  السكون  وحالة 

كلها  الإسرائيلية،  الجرائم  إزاء  الــدولــي  والتجاهل 
ســاهــمــت حــتــى الآن فـــي الـــحـــدّ مـــن مــفــاعــيــل هــذه 
المــســيــرات ونــتــائــجــهــا. مــع ذلـــك، لــيــس أمـــام الشعب 
الــفــلــســطــيــنــيّ فـــي هــــذه المــرحــلــة إلا انــتــهــاج خــيــار 
الــحــراك الشعبي الــشــامــل فــي كــل أمــاكــن وجـــوده، 
منع  في  المشاركين  أو  المترددين  على  يفرض  بما 
الــخــيــار وتــبــنــي مصلحة  الــتــنــاغــم مــع هــذا  تشكله، 
هذا  إن  بــل  اعــتــبــار.  أي  فــوق  الفلسطينية  القضية 
أمــام خيانة عربية  قــادر على تشكيل سدّ  الحراك 
إفشال »صفقة  أخرى:  وبعبارة  أخرى،  ــ سعودية 

القرن« بالنضال الشعبي.
صحيفة  فــي  العسكري  المعلق  رأى  ذلـــك،  بــمــوازاة 
الــذي ساد  الــهــدوء  أن  »هــآرتــس«، عاموس هرئيل، 
منذ عـــدوان »الــجــرف الــصــامــد« قــد تــبــدد وانتهى، 
الأمر الذي يتعارض مع تقديرات أخرى تراهن على 
العدو  الذي مارسه جنود  الجماعي  القتل  مفاعيل 
الخلفية،  هذه  على  الفلسطينيين.  المتظاهرين  ضد 
يتوقع هرئيل أن تتواصل التظاهرات في الصيف، 
مبيناً أن »لدى حماس مزيجاً جديداً من الوسائل: 
والمفرقعات  المــواجــهــة،  إلــى  تذهب  التي  التظاهرات 
الــنــاريــة، والــصــواريــخ فــي بعض الأحــيــان، للحفاظ 
التدحرج نحو  أما عن خطورة  المقاومة«.  نار  على 
مــواجــهــة شــامــلــة، فـــرأى أن هـــذا الــســيــنــاريــو »غير 

مؤكد«.

بــــعــــد قــــــرابــــــة أســــــبــــــوع عــــلــــى انــــــــدلاع 
الأردن،  فـــي  الــشــعــبــيــة  الاحـــتـــجـــاجـــات 
ــة الــــــــــــرأي الــــعــــام  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ فــــــاجــــــأت الـ
بدعوتها إلى لقاء قمة أردني ــ سعودي 
ــة. دعــــوة  ــكـ ـــ كـــويـــتـــي فــــي مـ ــ ــــي ـ ــاراتـ ــ ـــ إمـ ــ ـ
ــار اهــتــمــام  وضــعــتــهــا المــمــلــكــة »فـــي إطــ
خادم الحرمين بأوضاع الأمة العربية، 
ــلـــى كــــل مــــا يـــحـــقـــق الأمــــن  وحــــرصــــه عـ
والاســـتـــقـــرار فــيــهــا«. لــكــن تــتــبّــع مسار 
الفتيل  اشتعال  سبقت  التي  ــداث  الأحـ
الأردنـــي مطلع شهر حــزيــران/ يونيو 
الـــحـــالـــي، يــثــبــت أن هــــذه »الـــصـــحـــوة« 
السعودية المباغتة ليست هبّة جماعية 
لنجدة الأردنــيــين، بقدر مــا هــي إجــراء 
وأميركياً  خليجياً  مطلوب  احــتــرازي 
وإســـرائـــيـــلـــيـــاً لــتــطــويــق الاضـــطـــرابـــات 
فـــي المــمــلــكــة الــهــاشــمــيــة، ومــنــعــهــا من 
الانـــفـــات عــلــى نــحــو يــصــعــب الــتــحــكّــم 

فيه.
ــــاض، عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، أن  ــريـ ــ ــت الـ ــ ــ أدركـ
الــذهــاب بــعــيــداً فــي اســتــخــدام سياسة 
الـــتـــرهـــيـــب الاقــــتــــصــــادي بـــحـــق عـــمّـــان 
سيؤتي نتائج معاكِسة لما كان يتطلع 
قــطــعــهــم  مــــن وراء  الــخــلــيــجــيــون  ــه  ــيـ إلـ
المساعدات عن الأردن. ذلك أن استمرار 
الاضطرابات في البلد الذي يُنظر إليه 

عــلــى أنــــه حــجــر الـــرحـــى فـــي مــنــظــومــة 
ــة الاســــتــــقــــرار الــجــيــوســيــاســي  ــايـ ــمـ حـ
فــي الــشــرق الأوســــط مــن شــأنــه تهديد 
بذلوا  الذين  الخليجيين،  جيرانه  أمــن 
جهوداً في منع انتقال عدوى »الربيع 
الــعــربــي« إليهم. يُــضــاف إلــى مــا تقدم، 
أن تــصــعــيــد الـــضـــغـــوط عـــلـــى المــمــلــكــة 
عدّ أحد أكثر البلدان 

ُ
الهاشمية، التي ت

يحمل  ربما  الأجنبية،  للمعونة  ياً 
ّ
تلق

حــكــامــهــا عــلــى انــتــهــاج خــطــة مشابهة 
لما قامت به قطر عقب فرض المقاطعة 
بمن  الــعــاقــات  تعزيز  لناحية  عليها، 
وعلى  لها،  خصوماً  السعودية  تراهم 
رأســهــم الأتــــراك والإيـــرانـــيـــون. فــي هــذا 
الـــســـيـــاق، لــيــس مـــن دون دلالــــة تــأكــيــد 
الزعيمين، التركي رجب طيب أردوغان 
ــانــــي، خـــال  ــثــ ــلــــه الــ ــبـــد الــ والأردنـــــــــــي عـ
من  أول  جمعتهما  هاتفية  مباحثات 
أمـــس، عزمهما عــلــى تــعــزيــز الــعــاقــات 

الثنائية.
ــيــــة  ــانــــت مـــــؤشـــــرات أردنــ ــبـــل ذلـــــــك، كــ قـ
ــارت الــريــبــة لـــدى حــكــام  ــ عـــديـــدة قـــد أثـ
حــلــيــفــهــم  إزاء  ظـــبـــي  وأبــــــو  ــــاض  ــريـ ــ الـ
الـــذي كـــان مــرشــحــاً لــعــضــويــة مجلس 
ــعـــاون الــخــلــيــجــي، قــبــل أن يــدخــل  ــتـ الـ
باندلاع  سريري  مــوت  مرحلة  الأخير 

ــرُق  ــ ــ ــة. أزمــــــــة لـــــم يَـ ــيـ ــيـــجـ ــلـ الأزمــــــــــة الـــخـ
المــمــلــكــة  أداءُ  والإمـــــــــارات   

َ
الـــســـعـــوديـــة

الـــهـــاشـــمـــيـــة فــــي خــضــمــهــا، إذ وعــلــى 
بــتــخــفــيــض  الأردن  ــيــــام  قــ مــــن  الــــرغــــم 
مــســتــوى عــاقــاتــه الــدبــلــومــاســيــة مع 
البلدين حافظا على نوعٍ  أن  إلا  قطر، 
من الودّ بينهما، سيكون افتتاح خط 
مــاحــي بـــين الــعــقــبــة والـــدوحـــة قــريــبــاً 
ــن تـــجـــلـــيـــاتـــه. هـــذا  ــاً مــ ــحــ تــجــلــيــاً واضــ

ــــدفء الــــذي لا يــــزال يَـــسِـــم الــعــاقــات  الـ
يـــبـــدو، بالنسبة  الــقــطــريــة  ـــــ  الأردنـــيـــة 
 للهضم مقارنة 

ً
إلى السعوديين، قابا

الانخراط في موجة  عمّان عن  ع 
ّ
بتمن

الــتــصــعــيــد الأخـــيـــرة ضـــد إيـــــران. ومــن 

يتسبّب  أن  الــســعــوديــة  تــخــشــى  هــنــا، 
ــرار عــلــى مــعــاقــبــة الأردن فــي ما  ــ الإصـ
»الارتماء  بات يُصطلح على تسميته 

في أحضان إيران«.
هاجس  عــن  منفصلة  تظهر  لا  خشية 
آخر متصل بإسرائيل، التي لا يحتاج 
الـــحـــديـــث عــــن تـــوجـــســـهـــا مــــن تــبــعــات 
كان  بلد  على  الشعبية  الاحــتــجــاجــات 
له الفضل في حفظ أمن الكيان لعقود 
إن  إذ  اســتــدلال،  إلــى عظيم  مستطيلة 
تواصل الاضطرابات، واتساع رقعتها، 
ــان الــنــظــام  ـــن شـــأنـــهـــمـــا تـــهـــديـــد أركــــــ مـ
الأردنــــــــــي، الــــــذي لا يــمــكــن لــواشــنــطــن 
وتـــل أبــيــب الــبــتــة ضــمــان مــا سيَخلفه 
عليه.  المطلبي  الــحــراك  غلبة  حـــال  فــي 
وبــالــتــالــي، يــمــكــن الـــقـــول إن قــمــة مكة 
قــد لا تــكــون خالية مــن إيــعــاز أميركي 
ــطــــوق  ــاء الــ ــ ــ ــإرخـ ــ ــ ــيـــين بـ ــيـــجـ ــلـ إلـــــــى الـــخـ
الأردن،  عــلــى  ــفــــروض  المــ الاقـــتـــصـــادي 
منعاً لمــا هــو أســـوأ. وانطاقاً مــن ذلــك، 
تدور التوقعات حول إمكانية أن تسفر 
استئناف عمليات  الرباعية عن  القمة 
دولار،  مليارات  خمسة  بقيمة  تمويل 
الــخــلــيــج قــــد خــصّــصــتــهــا  ــانـــت دول  كـ
الأول/  كــانــون  فــي  الهاشمية  للمملكة 
منها.  تتنصّل  أن  قبل   ،2011 ديسمبر 
 الـــحـــضـــور الــكــويــتــي فـــي الــقــمــة 

ّ
ــل ــعـ ولـ

عامل  الأردنـــيـــين،  إلــى  بالنسبة  يمثل، 
ـــه 

ّ
ـــ أقـــل ــ ــعـــودون ـ ــيـ ــــى أنـــهـــم سـ طـــمـــأنـــة إلـ

مؤقتاً ــ إلى الحظوة الخليجية، بعيداً 
مـــن ابـــتـــزازهـــم بــعــصــا الـــتـــجـــويـــع. هل 
يعني ذلك أن الثمن المطلوب من الأردن 
التراجع  الــقــرن« سيتم  لإتمام »صفقة 
عنه؟ حتماً لا؛ إذ إن هذا الثمن يشكّل 
التي  الخطة  معالم  مــن  رئيساً  معلماً 
كـــان تــرامــب يــنــوي إعــانــهــا قــريــبــاً، إلا 
الخليجي  الـــدعـــم  عـــن  الــحــظــر  رفــــع  أن 
ــ  الــشــروط الأميركية  بــأن  لعمّان يشي 
السعودية على المملكة الهاشمية ربما 
يتم تجميدها مرحلياً، وهو في الوقت 
ــي حــجــم المــصــاعــب الــتــي لا 

ّ
نفسه يــجــل

تزال تعترض طريق »صفقة القرن«.
)الأخبار(

خشية سعودية ــ أميركية ــ إسرائيلية من تبعات الحراك

فلت الأردن من أيدينا
َ
قمة مكة: حتى لا ي

»حريق المفوضية« يخلط الأوراق

مطالبات بإلغاء الانتخابات

نتنياهو يتراجع: إخراج إيران... مسار طويل

دعا الجبوري إلى

ضرورة إعادة الانتخابات 

بعدما »ثبت تزويرها«

فشل رهان

تل أبيب على إمكان 

تراجع دمشق 

أمام الضغوط

عبد الله الثاني أثناء تأديته العمرة يوم أمس )أ ف ب(

 منذ 
ً

ت الأكثر خطورة
ّ

د
ُ

في حادثةٍ ع

إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، اشتعلت 

النيران بشكلٍ مفاجئ في أحد مخازن 

خفي بذلك 
ُ

»مفوضية الانتخابات«، لت

بعض نتائج صناديق بغداد. وفيما 

 
ً

أعلنت »المفوضية« امتلاكها نسخة

احتياطية من النتائج المفقودة، 

سارع عدد من القوى والشخصيات 

إلى المطالبة بإعادة الانتخابات. مشهد 

معقد ومفتوح على احتمالات شتى، 

 من الأطراف 
ً

يرى البعض أن تدخلا

الإقليميين والدوليين الفاعلين على 

 بإيقاف كرته 
ً

الساحة سيكون كفيلا

العراق

تقرير

الحدث

ر على نتائج الانتخابات )أ ف ب(
ّ

دت »المفوضية« أن الحريق لا يؤث
ّ

أك

»الكابينت« بين استمرار الحصار ومنع المواجهة الواسعة

مقالة تحليلية

رئيس  اعتبر  الــحــادث،  على  تعليقه 
الجبوري، من  النواب سليم  مجلس 
جــانــبــه، أن »جــريــمــة إحـــراق المــخــازن 
لها،  مخطط  وجــريــمــة  متعمد،  فعل 
تــهــدف إلـــى إخـــفـــاء حــــالات الــتــاعــب 
والــــتــــزويــــر فــــي الأصــــــــــوات، وخـــــداع 
»إعــادة  إلى  داعياً  العراقي«،  الشعب 
الانـــتـــخـــابـــات بـــعـــدمـــا ثـــبـــت تــزيــيــف 
إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد 
وخـــطـــيـــر، ومـــاحـــقـــة الـــجـــهـــات الــتــي 
ســاهــمــت فــي عــمــلــيــات والــتــخــريــب«. 
ــتـــب الــســيــاســي«  ــكـ أمـــــا مــــســــؤول »المـ
ــار الـــــصـــــدري«، ضــيــاء  ــيـ ــتـ لــزعــيــم »الـ
الأســــــــــــــدي، فــــقــــد وصــــــــف الــــحــــادثــــة 
»محاولة استهداف أصوات الفقراء  بـ
ــك أن مــــن »عــمــد  ــ والمـــــحـــــرومـــــين«، ذلــ
إلــى إحـــراق أجــهــزة التحقق وأمــاكــن 
وجــــود بــيــانــات الانــتــخــابــات يــهــدف 
إلى أمرين: إما إلغاء الانتخابات أو 
إتــــاف بــطــاقــات الــحــشــو الــتــي عُـــدّت 

ضمن النتائج«. 
ودفــعــت حــادثــة أمـــس، أيــضــاً، رئيس 
ــاد عـــــاوي،  ــ ــنـــيـــة«، إيــ ــتــــاف الـــوطـ »ائــ
إلــى الدعوة لإعــادة إجــراء انتخابات 
نزيهة خــال ستة إلــى ثمانية أشهر 
فــيــمــا  دســـــتـــــوري«،  ــراغ  ــ فــ لأي  »درءاً 
ــلـــن »تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح« مــعــارضــتــه  أعـ
إجراء عمليات العدّ والفرز اليدويين 
بنسبة 100%، مشيراً إلى أن العملية 
ســتــســتــغــرق فــــتــــرة ثــــاثــــة أســـابـــيـــع. 
أحمد  التحالف،  باسم  الناطق  وقــال 
الـــفـــتـــح مــع  ــالــــف  الأســـــــــــدي، إن »تــــحــ
ـــراء عــمــلــيــة الـــعـــد والـــفـــرز  ــ مــقــتــرح إجـ
ــيـــس  ولـ  ،%25 ــة  ــبـ ــنـــسـ بـ الـــــيـــــدويـــــين 
يترقب  »الجميع  أن  100%«، مضيفاً 
قرار المحكمة الاتحادية لقول كلمتها 
بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات، وقـــضـــيـــة الــعــد 
والــفــرز الــيــدويــين والــنــســبــة، وقضية 
إلغاء انتخابات الخارج والنازحين«.
)الأخبار(

تحاول السعودية الإيحاء 

بأن الدعوة إلى قمة مكة 

آتية من منطلق الحرص 

على إغاثة الأردن، إلا أن 

تسييق إعلان الملك سلمان، 

وما سيعقبه من خطوات، 

ينبئان بأن القمة وقراراتها 

إنما هي تعبير عن خشية 

سعودية ــ أميركية ــ 

إسرائيلية من انفلات الأوضاع 

في المملكة الهاشمية
توقعات باستئناف 

تمويل خليجي بقيمة 

5 مليارات دولار للأردن
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القاهرة ــ الأخبار

ــوزراء الإثــيــوبــي  ــ بـــدت زيــــارة رئــيــس الــ
أبــــي أحـــمـــد لـــلـــقـــاهـــرة، خــــال الــيــومــن 
المــاضــيــن، غــريــبــة بــعــض الــشــيء، بــدءاً 
بــطــابــعــهــا المـــفـــاجـــئ، فــــي ظــــل الــتــوتــر 
ــا  ــابـ ــرة وأديــــــــس أبـ ــاهــ ــقــ الـــقـــائـــم بــــن الــ
عــلــى خلفية »ســـد الــنــهــضــة«، وصـــولًا 

إلـــى نــتــائــجــهــا، الــتــي أفــضــت إلـــى فتح 
»صــفــحــة جـــديـــدة« بـــن الــبــلــديــن، بعد 
»جــلــســة ســـحـــور« وقـــســـم يــمــن طلبه 

رئيس الرئيس المصري من ضيفه!
رئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي وصــل مصر 
بشكل مفاجئ مساء أول من أمس، في 
زيارة لم تكن مدرجة على أجندة لقاءات 
تفاصيلها  ترتيب  يجر  ولم  السيسي، 
ــارة الإثـــيـــوبـــيـــة فــي  ــفــ ــســ عــــن طــــريــــق الــ

القاهرة كما، جرت العادة، في اللقاءات 
السابقة بن البلدين.

الــذي كان يفترض أن يجري  السيسي 
ــع أبـــي  ــة مــ ــوّلـ ــطـ مــــحــــادثــــات رســـمـــيـــة مـ
الرسمي  الإطـــار  استباق  ل 

ّ
أحــمــد، فض

بجلسة ســحــور فــي قــصــر الاتــحــاديــة، 
تلتها جلسة محادثات مغلقة استمرت 
حتى الساعات الأولى من الصباح، قبل 
للزيارة  الثاني  اليوم  في  تستأنف  أن 
بجلسة أخرى تناولت بشكل تفصيلي 

مشكلة »سد النهضة«.
رئيس الــوزراء الإثيوبي الجديد حمل 
أراءً »إيجابية« بشأن تلك الأزمة، وفق 
مــا قالت مــصــادر رئاسية شــاركــت في 
الــــجــــزء المــــوســــع مــــن الاجــــتــــمــــاع، الــــذي 
البلدين،  مــن  مسؤولن  بحضور  عُــقــد 
وانتهى بمأدبة إفطار تكريماً للضيف.
ــســــي رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء  ــيــ ــســ ووعــــــــــد الــ
ــارة إلــــى أديـــــس أبـــابـــا،  ــزيــ ــيـــوبـــي بــ الإثـ
ربما تسبق اجتماعات القمة الأفريقية 
الدورية، في بداية العام المقبل، لتعزيز 
أحمد  أبــي  أكــد  فيما  التعاون،  عاقات 
ضـــــــرورة فـــتـــح صــفــحــة جــــديــــدة خـــال 
توليه رئاسة الحكومة الإثيوبية، تقوم 
عــلــى الـــتـــعـــاون بـــن مــصــر وإثــيــوبــيــا، 
وعدم تعريض أي دولة للضرر، مشدداً 
على احترام جميع الاتفاقيات الموقعة 
بن البلدين، في ما يتعلق بمياه نهر 
إليها  تصل  التي  مصر  وحصة  النيل 

سنوياً.
ــادر رئـــاســـيـــة مــصــريــة،  وبــحــســب مـــصـ
الترتيب للزيارة جــرى على عجل  فــإن 
ــات قـــلـــيـــلـــة، حـــيـــث جـــرى  ــاعــ وخــــــال ســ
الـــتـــواصـــل مــبــاشــرة مـــن جــانــب مكتب 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة لــتــرتــيــب 
ــل  ــــن أجـ ــــع الـــســـيـــســـي مـ ــع مـ ــريــ ــاء ســ ــقــ لــ
إثــبــات حسن الــنــيــة، وهــو مــا رحّـــب به 
اللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس 
الــفــور، حيث  أكــد أن  الجمهورية على 
السيسي موجود في القاهرة، ويرحّب 

بــرئــيــس الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة فـــي أي 
ــي الــيــوم  وقـــــت، حــتــى وإن كــــان ذلــــك فـ
نــفــســه، فــجــرى الاتـــفـــاق عــلــى أن يــكــون 
وصـــول أبـــي أحــمــد مـــســـاءً، ويستقبله 

السيسي في اليوم التالي.
لكن الرئيس المصري قرر دعوة الضيف 
الإثيوبي إلى السحور، تقديراً لمبادرته 
بعد  بينهما  لقاء  أول  ترتيب  وســرعــة 

توليه منصبه قبل أسابيع.
الـــتـــغـــيـــيـــرات  أن  ــادر  ــ ــــصــ المــ ــت  ــ ــافــ ــ وأضــ
الــتــي أجــراهــا أبـــي أحــمــد خـــال الفترة 
قطاعات مختلفة  قــيــادات  في  الماضية 

الــبــاب أمــام فرصة  فــي إثيوبيا فتحت 
ــدد، فـــي ظل  الــنــقــاش مـــع مــســؤولــن جــ
القاهرة  التي لمستها  المختلفة  اللهجة 
مــنــذ تــولــي رئــيــس الـــــــوزراء الإثــيــوبــي 
الــجــديــد مــهــمــاتــه، مـــؤكـــدة أن الــقــيــادة 
الإثــيــوبــيــة الـــجـــديـــدة لــديــهــا رغــبــة في 
توطيد العاقات مع مصر أكثر من أي 

قيادة سابقة.
وخــــال المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك، 
 البلدين »قطعا شوطاً 

ّ
قال السيسي إن

وتعزيز  الثقة  بناء  صعيد  على  مهماً 
الـــــتـــــعـــــاون الــــثــــنــــائــــي، وســــيــــواصــــان 

ــادقـــة من  جــهــودهــمــا المــخــلــصــة والـــصـ
أجل تجاوز أي تحديات مشتركة، وفي 
نهائي  اتــفــاق  إلـــى  الــتــوصــل  مقدمتها 
بشأن سد النهضة يؤمّن استخدامات 
مــصــر المــائــيــة فـــي نــهــر الــنــيــل الــــذي لا 
جـــدال فــي أنــه شــريــان الــحــيــاة الوحيد 
ــي الــــوقــــت ذاتــــه  ــ لــلــشــعــب المــــصــــري، وفـ
والرفاهية  التنمية  تحقيق  في  يسهم 

للشعب الإثيوبي«.
وأضـــاف أن هــذه الــزيــارة مثلت فرصة 
ــذا المــســعــى  ــ »الـــتـــبـــاحـــث فــــي هـ طــيــبــة لــــ
الــنــبــيــل الـــــذي نــصــبــو إلـــيـــه جــمــيــعــاً«، 

الجزائر ــ محمد العيد

ــــات  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ وسّـــــــــعـــــــــت أمـــــــــــــــس، الـ
ــيـــة المــــعــــارضــــة لاســـتـــمـــرار  ــيـــاسـ الـــسـ
في  بوتفليقة،  الــعــزيــز  عبد  الــرئــيــس 
ــه الــصــحــيــة،  ــروفــ ــكـــم، بــســبــب ظــ الـــحـ
ــــي مـــحـــاولـــة  ــن دائـــــــــرة نـــشـــاطـــهـــا فـ ــ مـ
لاســتــقــطــاب دعـــم شــعــبــي لمــبــادرتــهــا. 
وجــــاء فـــي إعــــان المـــبـــادرة الــجــديــدة 
دعوة إلى »الاتفاق على إنشاء هيئة 
تنسيق قابلة للتوسيع ستعمل على 
للوضع  تشخيص موضوعي وجاد 
الـــعـــام لــلــبــاد، وإعــــــداد ورقــــة طــريــق 
لـــإصـــاحـــات الــســيــاســيــة بــمــا فيها 
مـــشـــروع الـــدســـتـــور، وكـــذلـــك تــحــديــد 
خطة عمل ورزنامتها لإخراج الباد 

من الأزمة«. كما سيكون من مساعي 
هــيــئــة الــتــنــســيــق الـــجـــديـــدة »الــقــيــام 
الضغط  لمــواصــلــة  عملية  بــمــبــادرات 
إعداد  الخامسة، وكذلك  العهدة  لمنع 
مــيــثــاق شـــرف وقــواعــد عــمــل داخلية 
المواطنن  لكل  مــواطــنــة  فــضــاء  لفتح 

والمواطنات«.
وأوضحت الشخصيات التي أطلقت 
ــا ســتــعــمــل عــلــى  ــهـ ــذه المـــــبـــــادرة، أنـ ــ هـ
»خــلــق فــضــاء لــلــتــشــاور والمـــبـــادرات 
الــعــلــمــيــة المــســتــقــبــلــيــة تــحــت تسمية 
مــواطــنــة ـــــــ ديــمــوقــراطــيــة«. ووفــقــهــم، 
ــة تـــــهـــــدف إلــــى  ــغــ ــيــ  هــــــــذه الــــصــ

ّ
فــــــــــإن

»الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي والــــجــــاد الـــذي 
تــحــتــاجــه الـــبـــاد، مـــن خــــال تجنيد 
أكبر عدد ممكن من المواطنن لتغيير 
الظروف  وتحضير  الحكم،  منظومة 
بــالــطــرق السلمية والــهــادئــة  الــازمــة 
الباد  على  تحافظ  انتقالية  لمرحلة 

والعباد«.
وأبــــــــــرزت الـــشـــخـــصـــيـــات المـــعـــارضـــة 
تــغــيــيــر  ــتـــزل  تـــخـ لا  ــبــــادرتــــهــــا  »مــ  

ّ
أن

نـــظـــام الـــحـــكـــم فــــي رحـــيـــل الـــرئـــيـــس، 
ــن فــــي مـــنـــظـــور أوســــــع يــتــضــمــن  ــكـ ولـ
إصـــاحـــات ســيــاســيــة ومــؤســســاتــيــة 
عــمــيــقــة مـــن شــأنــهــا إحــــــداث قطيعة 
والإدارة  الــحــكــم  أســلــوب  مــع  نهائية 
ــق الـــرؤيـــة المــقــتــرحــة،  الــحــالــيــة«. ووفــ
»يتطلب  القطيعة  هـــذه  إنــجــاح  فـــإن 
مـــشـــاركـــة واســـعـــة تــتــعــدى الأحـــــزاب 

والــشــخــصــيــات المـــوقـــعـــة والمـــســـانـــدة 
إلى هبّة وطنية جامعة ضمن رؤية 

واضحة وأهداف محددة«.
ــروحـــــــة أن  وتــــــــــــرى المــــــــــبــــــــــادرة المـــــــطـــــ
الانتخابات الرئاسية في 2019، عدا 

عــن أنــهــا مــحــطــة مــفــصــلــيــة، ستكون 
مـــوازيـــن  تــشــكــيــل  فـــــرز لإعـــــــادة  أداة 
الــقــوى الــجــديــدة والــتــي سيكون لها 

تأثير في مستقبل الباد. 
وفـــي قــــراءة المــوقــعــن عــلــى المـــبـــادرة، 

يُــصــدر أي  لــم  النظام السياسي  فــإن 
تــوســع  لـــتـــفـــادي  الآن  لـــحـــد  فـــعـــل  رد 
الخامسة،  الرئاسية  للولاية  الرفض 
 النظام »يمارس سياسة 

ّ
 عن أن

ً
فضا

ــهـــرب لــــأمــــام« مـــن خــــال مــحــاولــة  الـ
خلق أزمة دبلوماسية، في إشارة إلى 
احــتــجــاج الــدبــلــومــاســيــة الــجــزائــريــة 
الشديد أخيراً على الاتحاد الأوروبي 
بــســبــب فـــيـــديـــو تــــم تــســجــيــلــه داخــــل 
مــقــر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي يــحــمــل في 
بوتفليقة  للرئيس  دعـــوة  مضمونه 
ــتــــمــــاع لـــدعـــوات  مــــن أجـــــل عـــــدم الاســ

مقربيه بالاستمرار في الحكم.
لكن ما يعاب سياسياً على أصحاب 
ــبــــادرة الـــتـــي تــضــم 3 أحــــزاب  هــــذه المــ
ــيــــل جـــــديـــــد؛ الاتــــــحــــــاد مــن  )هـــــــــي: جــ
ــداء الـــوطـــن( ورئــيــس  ــ أجــــل الـــرقـــي؛ نـ
ــد بـــن بــيــتــور(  ــمـ حــكــومــة ســـابـــق )أحـ
تأثيرهم  أن  الناشطن،  من  والعديد 
فــي الــشــارع يبقى مــحــدوداً، وهــو ما 
استقطاب  على  قدرتهم  من  يُضعف 
حشد شعبي بإمكانه تغيير موازين 
القوى. كما أن هذا التحرك يأتي في 
ظـــل انـــقـــســـام واضـــــح فـــي المــعــارضــة 
الـــتـــي يـــرفـــض جــــزء مــنــهــا الانـــخـــراط 
تــــرشــــح  لــــــرفــــــض  دعــــــــــــــوات  أي  فـــــــي 
الـــرئـــيـــس لـــولايـــة رئـــاســـيـــة خــامــســة. 
ــر أحــــزاب أخــرى 

ّ
ــحــض

ُ
وفـــي الأثـــنـــاء، ت

فـــي المـــعـــارضـــة، عــلــى رأســـهـــا »حــركــة 
الإســامــي(،  )التيار  السلم«  مجتمع 

حمل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، هموم الاتفاق 
ــــنــــووي، إلــــى قــمــة مــنــظــمــة شــنــغــهــاي، حــيــث حظيت  ال
طهران بفرصة تأمين مزيد من الدعم مع عودتها إلى 
أزمـــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. وســعــى روحــانــي، ووفــده 
الذي ضم وزراء الخارجية والاقتصاد ومحافظ البنك 
تعزّز  بــاده،  نقاط مهمة لصالح  تثبيت  المركزي، في 
من موقفها في مرحلة انسحاب واشنطن من الاتفاق. 
وذلك بدءاً من التصريحات المتضامنة مع الجمهورية 
التي وصفها  الأميركية،  السياسات  قبالة  الإسامية 
»الأنانية وقصيرة  الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بـ
أن نرفض  والمغلقة والضيقة«، مضيفاً: »يجب  النظر 
عقلية الحرب الباردة والمواجهات بين الكتل، ونعارض 
السعي للحصول على الأمن الذاتي المطلق على حساب 
وأســف  للجميع«.  الأمـــن  لتحقيق  ونسعى  الآخــريــن، 
استقباله روحاني، لانسحاب  لدى  الصيني،  الرئيس 
واشنطن من الاتفاق، مؤكداً لنظيره الإيراني استعداد 
باده »للعمل مع روسيا والدول الأخرى للحفاظ على 

خطة العمل الشاملة المشتركة«.
ــــى جــانــب الــتــصــريــحــات »الإيــجــابــيــة« الــتــي رافــقــت  وإل
ــرانــــي بــحــضــور كــبــار  ــقــاء الــرئــيــســين الــصــيــنــي والإيــ ل
عدّ 

ُ
ت المنظمة،  أعــمــال  الــبــلــديــن، على هــامــش  مــســؤولــي 

اللقاءات الثنائية بين بكين وطهران، والاتفاقات الموقعة 
عامل دفع كبير لتعميق التعاون الصيني الإيراني، لا 
سيما في المجال التجاري. ووصف روحاني العاقات 

»الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي« الـــذي أكــد أنه  بــين البلدين بـــ
المــجــالات«، عـــادّاً الصين »الشريك  »سيستمر فــي كــل 
التجاري الأول لإيران في السنوات الأخيرة«. وبحسب 
الرئيس الصيني  ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، فإن 
تــطــرق خـــال الــلــقــاء مــع روحـــانـــي إلـــى »دور الــتــعــاون 
المصرفي واستخدام العملة المحلية في تطوير التعاون 
المبرمة  العقود  »تنفيذ  بــاده  اعــتــزام  مؤكداً  الثنائي«، 
أربـــع وثــائــق  الــجــانــبــان  كـــامـــل«. ووقـــع  بينهما بشكل 
في  التقني  للتعاون  تفاهم  مــذكــرة  أبــرزهــا  لــلــتــعــاون، 
في  للتعاون  تفاهم  ومذكرة  والمصرفي،  المالي  المجال 

إطار »مشروع الحزام والطريق« الصيني العماق.
وأشاد روحاني، من جهته، بدور الصين الذي وصفه 
التزاماته،  النووي وتنفيذ  الاتفاق  إنجاح  »المهم« في  بـ
مشيراً إلى إمكانات التعاون »في مجال التنقيب عن 
وفي  والتهريب«.  والتطرف  الإرهــاب  ومكافحة  النفط 
كلمته التي ألقاها في اجتماع زعماء منظمة شنغهاي 
للتعاون، رأى الرئيس الإيراني أن »محاولات الولايات 
إلــى فــرض سياساتها الأحــاديــة على  الرامية  المتحدة 
باقي الدول يعدّ خطراً متنامياً«. وحذر من أن »الحظر 
الأحادي الجانب المتفرّد يتعارض والقوانين والمقررات 
الــدولــيــة«، معتبراً أن »أمــن   بــالــتــجــارة 

ّ
الــدولــيــة ويُــخــل

الطاقة والتعامل غير المسيّس من ضروريات التنمية 
الإقليمية والدولية«. وجدد التذكير بأن باده »منحت 
الدول الباقية في الاتفاق النووي وباقي أعضاء الأمم 

الواقع  أرض  على  تقوم  مــحــدودة كي  المتحدة فرصة 
بتنفيذ التزاماتها وعرض ضمانات في هذا الشأن«، 
لافــتــاً إلــى أن واشــنــطــن »تــرصــد ردود فعل الآخــريــن 
عدم  وتعتبر  الاتفاق،  من  الأميركي  الانسحاب  تجاه 
 على أن التفرّد لا يكلفها أي 

ً
وجود أي رد فعل دليا

بالضرر  تعود  »نتائج سلبية  ما سيترك  وهــو  ثمن« 
الـــدولـــي«. وجــــدّد روحـــانـــي، فــي كلمته،  عــلــى المجتمع 
اســـتـــعـــداد بــــــاده، الـــتـــي لا تـــــزال عـــضـــواً مـــراقـــبـــاً في 
المنظمة، للتعاون مع الأعضاء الدائمين في »شنغهاي«. 
ضمن  الصين،  مع  الاقتصادي  التعاون  تعزيز  ويُعدّ 
استراتيجية »التوجه إلى الشرق« المدعومة من المرشد 
ــلـــى عــلــي خــامــنــئــي، عـــامـــل ضــغــط إيــــرانــــي على  الأعـ
الصينية  الشركات  الذين يخشون حلول  الأوروبــيــين 
والــروســيــة مــكــان الــشــركــات الأوروبـــيـــة الــتــي تــحــاول 
ــار، حذر  تجنب الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. وفــي هــذا الإطــ
رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، أمس، من أن 
»وقت المفاوضات على وشك أن ينفد، وأوروبــا يجب 
أن تقول ما إذا كانت قادرة على الحفاظ على الاتفاق... 
علناً وبسرعة«، مشدداً على أن »القادة الإيرانيين لن 
يكتفوا بوعود أوروبا إلى ما لا نهاية«. وأشار إلى أنه 
في حال عدم تنفيذ الأوروبيين وعودهم بالحفاظ على 
إلى  فإن طهران »ستنتقل  وتقديم ضمانات،  الاتفاق 

المراحل التالية بشأن النووي ومسائل أخرى«.
)الأخبار(

مصر وإثيوبيا تفتحان »صفحة جديدة«

السيسي لأبي أحمد: احلف!

معارضون لبوتفليقة يطالبون بمرحلة انتقالية

رئيس الوزراء الإثيوبي 

 »إيجابية«
ً
الجديد حمل أراء

بشأن الأزمة

يبقى تأثير هذه 

القوى محدوداً، ما 

ضعف من قدرتهم 
ُ
ي

على الاستقطاب

»صفحة جديدة« في العلاقات

المصرية الإثيوبية، فتحتها زيارة رئيس 

الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المفاجئة 

للقاهرة، مساء أول من أمس، والتي 

استمرت يومين، التقى خلالها الرئيس

عبد الفتاح السيسي مرتين لأكثر من 

6 ساعات، وانتهت بمؤتمر صحافي 

مشترك في قصر الاتحادية، جدد خلاله 

الطرفان تأكيد التعاون وعدم الإضرار 

بمصالح مصر المائية

أعلن معارضون للرئيس الجزائري عبد 

العزيز بوتفليقة، إنشاء هيئة للتنسيق 

في ما بينهم، تسعى للضغط على 

الرئيس من أجل حمله على عدم 

الترشح لولاية رئاسية خامسة عام 

2019، والعمل في مقابل ذلك 

على وضع خريطة طريق للإصلاحات 

السياسية والإعداد لمرحلة انتقالية

مصر

الجزائر

الترتيب للزيارة جرى على عجل وخلال ساعات قليلة )أ ف ب(

 الجزائر تعرف وضعاً طبيعياً مستقراً )أرشيف(
ّ

تعتبر أحزاب السلطة أن

ع
ّ

روحاني: »التعاون الاستراتيجي« مع الصين إلى توس

إيران

مــشــيــراً إلــــى أنــــه جــــرى الــبــحــث أيــضــاً 
التعاون الاقتصادي   فــي فــرص زيـــادة 
فـــي ضـــوء مـــا نــلــحــظــه مـــن اهــتــمــام من 
قبل الــقــطــاع الــخــاص المــصــري بــزيــادة 
اســتــثــمــاراتــه فـــي الـــســـوق الإثــيــوبــيــة، 
تقديم  أهمية  على  الاتــفــاق  جــرى  كما 
كافة التسهيات الممكنة من الجانبن 
بـــــغـــــرض دعــــــــم تــــلــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، 
ــك الــتــعــاون لإقـــامـــة منطقة  بــمــا فـــي ذلـ
ــا،  ــيــ ــوبــ ــيــ ــة مــــصــــريــــة فــــــي إثــ ــيــ ــاعــ ــنــ صــ
وتــشــجــيــع المـــزيـــد مـــن الاتـــفـــاقـــات بن 
الــقــطــاع الــخــاص المــصــري والإثــيــوبــي 
 
ً
لاســتــيــراد الــلــحــوم الإثــيــوبــيــة، فــضــا

عــن الــتــعــاون فــي مــجــالات الاســتــثــمــار 
والمــزارع  الحيوانية،  والثروة  الزراعي، 
إلــى  يفضي  بــمــا  والــصــحــة،  السمكية، 
الاقتصادي بن مصر  التكامل  تعزيز 
وإثــــيــــوبــــيــــا، وتـــقـــديـــم نــــمــــوذج نــاجــح 

للتكامل المطلوب أفريقياً.
بـــن  الـــــعـــــاقـــــة  أن  الــــســــيــــســــي  وأكـــــــــــد 
مــصــر وإثــيــوبــيــا هـــي عـــاقـــة »شـــراكـــة 
 تــوجــه 

ّ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، لافـــتـــاً إلــــى أن

ــيــــجــــي هـــــو تـــرســـيـــخ  ــراتــ ــتــ مــــصــــر الاســ
المــصــلــحــة المــشــتــركــة مـــع إثــيــوبــيــا في 

كافة المجالات.
وأضـــــاف » لـــن نــألــو جــهــداً فـــي سبيل 
أن »مصر،  ذلــك«، مشدداً على  تحقيق 
سياستها  تظل  إنما  وشعباً،  حكومة 
بالحرص  سم 

ّ
تت دائــمــاً  إثيوبيا  نحو 

عــلــى مصالحها واســتــقــرارهــا  الــكــامــل 
وأمــنــهــا، والــســعــي نــحــو تــقــدم ورخـــاء 
ــة فـــي دعــم  ــبـ شــعــبــهــا الــشــقــيــق، والـــرغـ
وتعزيز العاقات بن البلدين على كل 

المستويات«.
ــوزراء  ــ وطـــلـــب الــســيــســي مـــن رئـــيـــس الــ
الإثيوبي أن يقسم على عــدم الإضــرار 
بحصة مصر في مياه النيل، وهو ما 
اســتــجــاب لـــه أبــــي أحـــمـــد، مـــــردداً وراء 
ــه لــن  ــلــ ــيـــس المــــصــــري: »والــــلــــه والــ الـــرئـ

نلحق الضرر بمصر«.

لمبادرتها السياسية الخاصة، تحت 
عــنــوان »الــتــوافــق الــوطــنــي«، هدفها 
جــــمــــع الـــســـلـــطـــة والمـــــعـــــارضـــــة عــلــى 
تــوافــق لتحقيق إصــاحــات  أرضــيــة 
المبادرة  اقتصادية وسياسية، وهي 
نفسها تقريباً التي سبق أن طرحها 
ــــزب جــبــهــة الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة«  »حـ

تحت مسمى »الإجماع الوطني«.
وتــتــعــامــل الــســلــطــة وأحـــزابـــهـــا الــتــي 
تبدو داعمة بقوة لاستمرار الرئيس 
الحالي، بتجاهل تام مع كل المبادرات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــنــطــلــق مـــن فــكــرة 
أزمــــة سياسية.  تــعــيــش  الــجــزائــر   

ّ
أن

الجزائر  أن  السلطة  أحـــزاب  وتعتبر 
ــاً طــبــيــعــيــاً مـــســـتـــقـــراً،  ــعــ ــعــــرف وضــ تــ
وتطالب كل من يريد التغيير انتظار 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات والـــعـــمـــل عــلــى 
إقناع المواطنن بالتصويت له، وهو 
منطق ترفضه المعارضة التي تعتبر 
الـــجـــزائـــر يتم  فـــي   »الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
أن

دوماً فبركة نتائجها«.
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ة في الخوف 
ّ

ر الفاشي
ّ

تتجذ

من انهيار دولة تأسست
ّ
على التطهير الإثني

لينا كنوش

في رفض جديد لتل أبيب، تمّ يوم الثاثاء الماضي 
إلغاء المقابلة الوديّة بين إسرائيل والأرجنتين التي 
كان من المنتظر أن تنعقد يوم السبت في القدس. 
وعــلــى الــرغــم مــن أنّ »حــركــة مــقــاطــعــة إســرائــيــل 
العقوبات  وفـــرض  منها  الاســتــثــمــارات  وســحــب 
عليها ـــ BDS« لم تكن مشاركة في هذه المبادرة، 
الانتشار  الواسعة  الإعـــام  وســائــل  اعتبرت  فقد 
أنّ قرار الاتحاد الأرجنتينيّ لكرة القدم بمقاطعة 
إسرائيل جاء بعد تهديدات وضغوط فلسطينيّة. 
وبــصــرف الــنــظــر عــن الــتــجــريــم المــتــنــامــي لأعــمــال 
في  الفلسطينيّة  الحقوق  عن  والــدفــاع  التضامن 
الأعــوام الأخيرة، يبدو أنّ ثمرات حمات التوعية 
والتعبئة بدأت تنضج. فما فتئت المقاومة الثقافيّة 
الضغط  مجموعات  وجــه  في  تتأكد  والسياسيّة 
مبالغ  تستثمر  التي  لإســرائــيــل،  المساندة  القويّة 
هائلة وتــحــرّك رأســمــال ســيــاســيّ مــهــمّ لمأسسة 
مع  متماهية  وجعلها  الصهيونيّة  مــعــاداة  قــمــع 
معاداة الساميّة، ومن أمثلة ذلك ما حققته »حركة 
الاســتــثــمــارات منها  إســرائــيــل وســحــب  مقاطعة 
وفرض العقوبات عليها«، من نتائج ملموسة في 

مجالات الأكاديميا والثقافة والاستهاك.
ونظراً الى امتاك هذه الحركة آلاف الأنصار حول 
ها نجحت في مضاعفة الضغوط على 

ّ
العالم، فإن

الشركات والفنانين والمؤسسات الأكاديميّة لقطع 
والتأثير  الإسرائيليّة  الاحتال  دولة  مع  روابطها 
في الرأي العام العالميّ على نحو معاكس للدعاية 
ــل. وعــلــى  ــيـ ــرائـ ــفــة لمــصــلــحــة إسـ

ّ
ــة المــكــث ــيّـ ــامـ الإعـ

المواطنيّة  المبادرات  المقاطعة، شهدت  غرار حركة 
كبيراً،  نــمــوّاً  الفلسطينيّة  الــحــقــوق  عــن  المــدافــعــة 
حيث تشدّدت فاعليّتها بفضل الثورة الإعاميّة، 
ــة مــــع مــــا تـــشـــهـــده شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل  ــ ــاصّـ ــ وخـ
ف وسريع لمعلومات 

ّ
الاجتماعيّ من انتشار مكث

تتجاوز الرقابة القمعيّة. ففي حين تخنق وسائل 
الإعـــام الــســائــدة الــنــقــاش وتــنــزع الأهــلــيّــة عــن أيّ 
نــقــد لــســيــاســة الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة، صـــارت 

التواصل الاجتماعيّ  البديلة وشبكات  الصحافة 
للحجب  تتعرّض  معلومات  لنشر  مهمّة  وسيلة 
 مـــســـاعـــداً لــنــشــاط 

ً
أو الاقـــتـــطـــاع، وكـــذلـــك عـــامـــا

المجموعات النضاليّة.
رها هذه 

ّ
توف التي  المهمّة  المـــوارد  أنّ  فــي  ولا شــكّ 

المعادي  الخطاب  لتجاوز حجب  الجديدة  القنوات 
المهمّ  الأثــر  هــذا  بمثل  لتحظى  تكن  لــم  لإسرائيل 
الفاشيّة.  نحو  الإسرائيليّ  المجتمع  تأرجح  لــولا 
فدرجة ابتذال الأشكال القصوى للعنف، الارتفاع 
المتسارع لعدد ضحايا قناصي جيش الاحتال 
الجسديّة  الوحشيّة  المــدنــيّــين،  الفلسطينيّين  مــن 
التي تتعرضّ لها أجساد الأطفال، احتجاز الجثث 

مؤشرات  جميعها  ل 
ّ
تمث القبور،  حرمة  وانتهاك 

الكاتب والصحافيّ الإسرائيليّ ميشال  اعتبرها 
ــيّـــة، »نــزعــة  وارشـــوســـكـــي، فـــي تــدخــاتــه الإعـــامـ

فاشيّة متنامية داخل المجتمع الإسرائيليّ«.
ر هـــذه الــفــاشــيّــة فــي الــخــوف مــن انــهــيــار 

ّ
وتــتــجــذ

دولة تأسست على التطهير الإثنيّ للفلسطينيّين 
»فـــــــرض واقــــــع  ــم لــــــــ ــهــ ــائــ ــقــ وتـــــدمـــــيـــــر شــــــــــروط بــ
ديموغرافيّ إقصائيّ قدر الإمكان«، وفق عبارات 
الباحث  فيسكوفي،  تــومــاس  أمـــا  وارشــوســكــي. 
ــــرة النكبة  ــول ذاكـ ــتــاريــخ ومـــؤلـــف كــتــاب حـ فـــي ال
المجتمع الإسرائيليّ  في إسرائيل بعنوان »نظرة 
ر 

ّ
للمأساة الفلسطينيّة« )لارماتون 2015(، فيُذك

ــأنّ فــشــل مــســار أوســلــو )الــــذي لــم تــكــن غايته  بــ

ذاتيّاً محدوداً  إنشاء دولــة فلسطينيّة، بل حكماً 
يُــســهّــل إدارة جــهــاز الاحــتــال مــن خــال تعاون 
مرئيّين  غير  الفلسطينيّين  جعل  مــشــدّد(  أمــنــيّ 

داخل المجتمع الإسرائيليّ.
الانتخابات  »في 2015، خال  فيسكوفي:  يقول 
ــة مــن  ــئـ ــالمـ ــم يـــعـــتـــبـــر ســــــوى 9 بـ ــ ــة، لـ ــيّـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ
الــنــاخــبــين الإســرائــيــلــيّــين أنّ الــوصــول إلـــى اتــفــاق 
الفلسطينيّين يجب أن يكون أولويّة الحكومة  مع 
أنّ الأمـــن هو  المــنــطــق  الإســرائــيــلــيّــة، ويعتبر هـــذا 
الديموغرافيّة  المــســألــة  مــركــزيّــة  وتعطي  الأهــــمّ«. 
دفعة لسياسة التهويد، تحت تأثير تطوّر قوميّة 
الفلسطينيّة،  للمسألة  أمنيّة  إدارة  ترافقها  دينيّة 
»مقاومة الإرهاب« تشرعن  وذلك ضمن مقاربة لـ
ــثـــر ســــوءاً.  اســـتـــخـــدام الأســـالـــيـــب الإرهـــابـــيّـــة الأكـ
حزب  بإمكان  يعد  »فلم  فيسكوفي  يؤكد  وكما 
الليكود أن يحكم من دون نفتالي بينيت والحركة 
بين  التحالف  هــذا  ويــقــود  المــتــشــدّدة،  الصهيونيّة 
الدين والصهيونيّة دولة إسرائيل في اتجاه غير 
مسبوق: الحفاظ على الطابع اليهوديّ للدولة على 
حساب الديموقراطيّة. بناءً على ذلك، تتمّ مضايقة 
المدافعون عن  الحكوميّة، ويصير  غير  المنظمات 
حقوق الإنسان هدفاً للسلطات... بينما يضاعف 
ــوزراء الــقــومــيّــون المــتــديّــنــون )الــتــعــلــيــم والــعــدل  ــ ــ ال
اعتبارها  يمكن  قوانين  اقتراح مشاريع  خاصّة( 
كثافة حضور  فيسكوفي  ياحظ  كما  فاشيّة«. 
هـــذا الــتــوجّــه الــفــاشــيّ لـــدى الإســرائــيــلــيّــين، »ففي 
 

ّ
2001، في أوج عنف الانتفاضة الثانية، كان أقل
فكرة  يعتبرون  الإسرائيليّين  مــن  بالمئة   35 مــن 
)وهــو  معقولة  الأردن  إلــى  الفلسطينيّين  ترحيل 
ــاط اليمين  ــ اقـــتـــراح كـــان يــجــري نــقــاشــه فـــي أوسـ
المتطرّف(. اليوم، يعتبر 58 بالمئة من الإسرائيليّين 
ذلــك،  عـــاوة على  لاهتمام.  مثيراً  الاقــتــراح  هــذا 
يعتبر 59 بالمئة من الإسرائيليّين أنّ من الطبيعيّ، 
اليهود  أن يحظى  الغربيّة،  الضفة  في حالة ضــمّ 
التصويت:   

ّ
حق من  العرب  يُحرم  وأن  بامتيازات 

ها دولة فصل عنصريّ )أبارتايد(!«.
ّ
إن

مقالة
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ساعتان، ربما أكثر بقليل، 

هو الزمن الذي أقام فيه حبر 

التوقيع الأميركي في ذيل بيان 

الدول الصناعية السبع الكبرى بعد 

اجتماع قادتها في »شارلفوا« 

الكندية أول من أمس. فقبل أن 

تحط طائرته في واشنطن، بقي 

الرئيس دونالد ترامب وفياً لنفسه 

في تحطيم ما لا يوافق مزاجه 

من اتفاقات ومعاهدات. وكما 

أزال توقيع أسلافه على اتفاقية 

باريس حول المناخ، أو الشراكة 

العابرة للأطلسي، أو الاتفاق 

النووي، وأي اتفاق يعترض 

 ،»
ً

طريق أميركا كي تصبح »أولا

لقي توقيعه على بيان السبع 
ً

الكبار مصيراً مماثلا

وليد شرارة، محمد بلوط 

الرئيس  كان  فيها،  مفاجأة  لا  تغريدة  في 
قلبه:  إلى  أحب هواياته  يمارس  ترامب  دونالد 
محو توقيعه من البيان الذي يجمعه بالاتحاد 
الأوروبي وكندا، بشكل خاص، والتنصل من 
أي التزامات، على رغم أن البيان الذي لم يمض 
عليه أكثر من ساعات ولد طرحاً، ولم يتجاوز 
مناسبة  على  معطوفاً  كان  الامحاء  الشكلي. 
بعد  »شركائه«  لإهانة  الرئيس  يضيعها  لن 
بيت  في  الحرص  ع 

ّ
تصن تعب  من  يومين 

الكندية،  »شارلفوا«  في  الصناعية  العائلة 
والقبول  آخر،  حيناً  العائلة  انفجار  وتأجيل 
التقليدية  الخشب  ولغة  العموميات  من  ببيان 
قواعد  »بأن  الجميع  يرضي  ما  على  بالنص 
ومنصفة  حرة،  تكون  أن  ينبغي  التجارة 
منظمة  بإصلاح  وتعهد  للجميع،  ومربحة 
مفتوحاً  الباب  يترك  النص  العالمية«.  التجارة 
تبقى  ما  بين  أحداً  تغضب  لا  تفسيرات  أمام 
الاقتصادي  للنظام  السياسي«  »المكتب  من 
نحو  على  يستحوذ  والذي  العالمي،  الليبرالي 
بثمانين  ويمسك  وحده،  الأرض  إنتاج  نصف 
إلى  ويضم  العالمية،  التجارة  من  المئة  في 
وبريطانيا  وفرنسا  ألمانيا  المتحدة  الولايات 
وإيطاليا واليابان وكندا. الرئيس الأميركي لم 
حاكها  يكون  قد  مؤامرة  أي  لإجراء  يغضب 
ضده.  الستة  من  »شارلفوا«  في  تأخروا  من 
مزاج  سياق  عن  تخرج  لا  الترامبية  التغريدة 
وصف  التي  »مهينة«  كلمة  الملتهب.  الرئيس 
ترودو،  جوستان  الكندي  الوزراء  رئيس  بها 
المئة من  التي فرضت ٢٥ في  إجراءات ترامب 
الرسوم الجمركية على استيراد الصلب، و١٠ 
في المئة على الألمنيوم، هي التي أشعلت ترامب 
البيضاء  لأميركا  درامية  بتعبئة  رد  والذي 
الدفاع  أجل  من  مقدس  حلف  في  والعميقة 
عن نفسها: »الولايات المتحدة لن تترك البلدان 
الأخرى تفرض عليها رسوماً كبيرة، وحواجز 

تجارية على عمالها ومزارعيها وشركاتها«.
ريتشارد  الخارجية،  العلاقات  مجلس  رئيس 
إلى  الأقرب  هي  بالقراءة  أتى  يكون  قد  هاس، 
إضعاف  »إنّ  ترامب:  ذهن  في  جرى  ما  فهم 
الليبرالي الدولي يعود إلى تغيّر موقف  النظام 
ترامب،  الرئيس  عهد  ففي  المتحدة.  الولايات 
قررت ألا تنضم إلى الشراكة العابرة للأطلسي، 
المناخ،  باريس حول  اتفاقية  من  تنسحب  وأن 
التجارة  اتفاقية  من  بالانسحاب  تهدد  وهي 

 ،
ً
الحرة مع المكسيك وكندا )نافتا(... أميركا أولا

الجائز  من  يلتقيان.  لا  نفيان  الدولي  والنظام 
انتقاد القوى الكبرى الأخرى، بما فيها الاتحاد 
الأوروبي، الصين وروسيا، واليابان، لما تفعل أو 
لما لا تفعل، لكن الولايات المتحدة ليست مجرد 
مهندس  فهي  الخريطة  على  إضافية  دولة 
والمستفيد  وكفيله  الدولي  الليبرالي  النظام 
عن  بالتخلي  قرارها  يشكل  لذلك  منه.  الأول 

دور لعبته منذ سبعين عاماً منعطفاً كبيراً«. 
صيحة  تبدو  والتي  الأميركية،  فالهيمنة 
لكبح  دعوة  ترامب  للرئيس   »

ً
أولا »أميركا 

إلى ٨٠٠  التدريجي، كانت قد استندت  أفولها 
وعشرات  الأرض  أرجاء  في  عسكرية  قاعدة 
للحفاظ  استندت  ولكنها  والغزوات،  الحروب 
على استمراريتها إلى منظومة من المؤسسات 
وصندوق  المتحدة،  كالأمم  والمعاهدات،  الدولية 
النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، واتفاقات 

التجارة الدولية الدورية التجديد.
لكن الولايات المتحدة التي قادت العولمة لم تعد 
بل  للعولمة،  نصيراً  الترامبية  نسختها  في 
لأسس  الضامن  دور  من  الخروج  تريد  إنها 
ومرتكزات النظام الليبرالي العالمي نفسه. ذلك 
أن الترامبية ترى أن العولمة في طورها الحالي 
للولايات  منافسة  أقطاب  ببروز  سمحت  قد 

والتجاري،  الاقتصادي  المستوى  على  المتحدة 
العالمية  أسواقها  من  كبيراً  جزءاً  وخطفت 
واليابان،  وأوروبا  الصين  لمصلحة  والداخلية 
المدفوعات.  ميزان  في  كبير  تفاقم  إلى  وأدت 
التي قصمت  القشة  إن  المباشرة،  ترامب  بلغة 
التجاري  العجز  تراكم  هي  الكاوبوي،  ظهر 
من  أكثر  الماضي  العام  بلغ  الذي  الخارجي 
الأوروبي  الاتحاد  لمصلحة  دولار  مليار   ٥٦٦
عام  منذ  مسبوق  غير  رقم  وهو  والصين، 
الأميركي  المدفوعات  ٢٠٠٨. نظرة على ميزان 
تشنها  التي  التجارية«  »الحرب  اتساع  بيّن 

ُ
ت

الأميركي،  الرئيس  لدى  وكندا  تحديداً  أوروبا 
ومشروعية الرد. 

فقبل »حرب الصلب والألمنيوم« كانت الولايات 
من  المئة  في   ٢.٥ من  أكثر  تفرض  لا  المتحدة 

تبادل  أوروبا  كانت  فيما  عليها،  الرسوم 
البضائع الأميركية برسوم تصل إلى ١٢.٥ في 

المئة.
يصدر  لم  الترامبية،  التغريدة  مواجهة  في 
الأميركي  الرئيس  يسمي  أوروبي  جواب  أي 
الالتزام  إلى  الدعوة  باستثناء  بالاسم 
، لم تجد الهجمات 

ً
بالتفاهمات. وقبل ذلك أصلا

نقض  من  الطويلة  والسلسلة  الترامبية 
والمناخية،  والاستراتيجية  التجارية  الاتفاقات 
أي جواب أوروبي متناسب مع حجم التحديات، 
للمصالح  ترامب  يطلقها  التي  والتهديدات 
الاستراتيجي«  الأداء  »مركز  مدير  الأوروبية. 
في مدريد، براء مكاييل، يعزو ذلك إلى موقف 
في  عابرة  ظاهرة  الترامبية  أن  يرى  انتظاري 
بين  »من  الأطلسي:  ضفتي  بين  ما  العلاقات 
التي  المشكلات  أن  على  يراهن  من  الأوروبيين 
والعالم،  الأوروبي  الاتحاد  مع  ترامب  يثيرها 
وهي  سنوات،  ثلاث  انتظار  إلى  فقط  تحتاج 
المدة المتبقية من ولاية الرئيس الحالي في البيت 

الأبيض، كي تحل نفسها بنفسها«.
الليبرالي  النظام  بأسس  الأوروبيين  ايمان  إن 
أوروبا  التي جمعت  المشتركة  وبالقيم  الدولي، 
الباردة،  الحرب  خلال  المتحدة  الولايات  إلى 
تصحيح  على  الديموقراطي  النظام  وبقدرة 
النظام،  مصالح  مع  تتناقض  عندما  المسارات 
الانتظار.  عليهم  يملي  الترامبية،  يرون  كما 
ضعفهم  إلى  وخصوصاً،  طبعاً،  بالإضافة 
المتحدة  الولايات  إزاء  واستراتيجياً  أمنياً 
الاقتصادي  العملاق  تحويل  عن  وعجزهم 
الأوروبي من مجرد سوق إلى عملاق سياسي 
ودفاعي قادر على الاستغناء عن المظلة الأمنية 
الولايات  تزال  لا  التي  و»الناتو«،  الأميركية 
موازنتها  من  المئة  في   ٩٠ توفر  المتحدة 
العسكرية. وحتى في ذروة الهجوم الأميركي، 
»لا  إنه  يقول  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  كان 
الولايات  دون  من  الغرب  أمن  تصور  يمكن 
عن  الاستغناء  فكرة  يجعل  ما  وهو  المتحدة«، 
الشريك السابع في الدول الصناعية، والانفراد 
بالستة لتقرير مسار الاقتصاد العالمي، دونما 
أي أساس. ذلك أن العجز في تصور تغيير في 
المتحدة  الولايات  الأمنية، وفي وصاية  المقاربة 
الاخفاقات  من  تنبع  الأوروبي  الأمن  على 
المتصلة منذ السبعينات في كل المشاريع التي 
ودفاعي  أمني  ذراع  انشاء  أجل  من  طرحت 

أوروبي مستقل.   
البينية  الأوروبية  »الخلافات  أن  مكاييل  يرى 
الأكبر  العائق  تزال  لا  السياسية  القيادة  حول 
أمام تحول أوروبا من سوق إلى قطب دفاعي 
ماكرون  الرئيس  طرحها  التي  فالفكرة  أمني. 
للاتحاد  الألماني  الفرنسي  المحرك  حول 
رئيس  أن  كما  متكاملة،  ليست  الأوروبي 
اقتراح  عارض  يونكر  كلود  جان  المفوضية 
وجود  عدم  عن   

ً
فضلا أوروبي،  قطب  انشاء 

تكامل في هذا المحرك حتى الآن«. 
وإذا كانت الصين قد اختارت اللجوء إلى منظمة 
صفقات  وعرض  للتحكيم،  العالمية  التجارة 
ترامب،  على  تعوّض  أميركية  منتجات  لشراء 
موقتاً، الخلل الكبير في الميزان التجاري، إلا أن 
الاتحاد الأوروبي المستهدف الأساسي مع كندا 
)التي تمثل ١٧ في المئة من واردات الصلب إلى 
 سوى انتظار نهاية ولاية 

ً
أميركا( لا يقدم حلا

ترامب. لكن سياسة ترامب ستطلق ديناميات 
من الصعب مواجهتها أو اصلاح الأضرار التي 
ستؤدي إليها. كما أن الرهان على خروجه من 
ليس  الوقت  وتمرير  أعوام،  ثلاثة  بعد  السلطة 
أنه  الآن  المؤشرات كلها تدل حتى  واقعياً، لأن 
الليبرالي  النظام  أمعن ترامب في تفكيك  كلما 
احتمالات  وزادت  شعبيته،  ارتفعت  العالمي 
إعادة انتخابة لولاية ثانية، لا تفعل سوى إطالة 
من  حل  إلى  بالتوصل  الأوروبية  الأوهام  أمد 

دون مواجهة.    

حمّلت الولايات المتحدة، أمس، كندا 
مــســؤولــيــة الــنــهــايــة الــكــارثــيــة لقمة 
رئيس  أن   

ً
معتبرة السبع،  مجموعة 

ــا جـــاســـن تـــــــرودو »طــعــنــنــا  ــ ــهـ ــ وزرائـ
فـــي الـــظـــهـــر«، فـــي حـــن ألـــقـــى حــلــفــاء 
دقائق  فبعد  عليها.  الــلــوم  واشنطن 
مـــن نــشــر بــيــان مــشــتــرك لــلــقــمــة الــتــي 
انعقدت في مقاطعة كيبيك الكندية، 
وذلـــك إثــر إقــــراره مــن قـــادة مجموعة 
 الرئيس الأميركي 

ّ
الدول السبع، شن

دونـــالـــد تـــرامـــب هــجــومــا لاذعــــا عبر 
»تويتر«، فيما قال كبير المستشارين 
الاقـــتـــصـــاديـــن فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
الـــــــــوزراء  رئــــيــــس   

ّ
إن ــو،  ــ ــادلــ ــ كــ لاري 

الـــكـــنـــدي جــــاســــن تــــــــرودو »طــعــنــنــا 
ــي الــــظــــهــــر.... وألـــحـــق ضـــــرراً كــبــيــراً  فـ

بمجموعة السبع بكاملها«، مضيفا: 
البيان  في  تــنــازلات  وقدمنا  »وافقنا 
بحسن  إليه  وانضممنا  )الختامي( 

نية«.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، قــــال المــســتــشــار 
ــافـــارو،  الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي بــيــتــر نـ
عــبــر شــبــكــة »فــوكــس نـــيـــوز«، »هــنــاك 
ــكـــان فــــي الــجــحــيــم مـــخـــصّـــص لأيّ  مـ
زعيم أجنبي ينخرط في دبلوماسية 
بــنــيــات ســيــئــة مـــع الــرئــيــس دونـــالـــد 
تـــرامـــب ومــــن ثـــم يـــحـــاول طــعــنــه في 
الظهر وهو في طريقه إلى الخارج«، 
قـــام بــه جاسن   »هـــذا مــا 

ّ
مضيفا أن

تـــــرودو الــســيّــئ الــنــيــة عــبــر مــؤتــمــره 

أشــــاد الــرئــيــس الــصــيــنــي شــي جن 
فلاديمير  الــروســي  ونــظــيــره  بينغ، 
بــــوتــــن، أمـــــــس، بـــتـــوســـيـــع الــتــكــتــل 
الأمني الإقليمي )منظمة شنغهاي 
للتعاون(، وذلــك خلال قمة اتسمت 
ــــن المــــاضــــيــــن  ــومـ ــ ــيـ ــ عــــلــــى مــــــــــدار الـ
مع  يتناقض  للوحدة  باستعراض 
ما جرى من قمة مجموعة السبع من 
خلافات واستقبل الرئيس الصيني 
ــادة بــاكــســتــان والــهــنــد »اســتــقــبــالًا  قـ
خاصا« في أول مرة يحضران فيها 
للتعاون«  شنغهاي  »منظمة  قــمــة 
الــتــي عــقــدت فـــي مــديــنــة كــيــنــغــاداو 
البلدان  شرق الصن، بعدما انضم 

إلى المنظمة العام الماضي.
المــنــظــمــة  هــــــذه   

ّ
أن بــــالــــذكــــر  ــر  ــديــ جــ

ــم  ــ ــــضـ وتـ  2001 عــــــــــــام  تــــــأســــــســــــت 
ــات آســــــيــــــا الــــوســــطــــى  ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ جــ
كازاخستان  السابقة،  السوفياتية 
وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
وأوزبــــكــــســــتــــان. وفــــــي هــــــذه الــقــمــة 

ــذا مــــا فــعــلــه جــاســن  ــ الـــصـــحـــافـــي، هـ
ترودو الضعيف وغير النزيه«.

وسعى كادلو من جهته إلى ربط رد 
يــوم غد  المرتقبة  بالقمة  ترامب  فعل 
مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون، مشيراً إلى أن هدفه عدم »إظهار 

ضعف« قبيل محادثات سنغافورة.
وقــبــيــل مــغــادرتــه كــنــدا، كــتــب تــرامــب 
ــاءً عــلــى  ــ ــ ــنـ ــ ــ ـــــــــه »بـ

ّ
ــلــــى »تـــــويـــــتـــــر« أن عــ

تــصــريــحــات جـــاســـن المــغــلــوطــة في 
كـــنـــدا   

ّ
ولأن ــافــــي،  ــحــ الــــصــ ــره  ــمــ ــؤتــ مــ

على  هائلة  جمركية  رسوما  تفرض 
فقد  وشركاتنا،  وعاملينا  مزارعينا 
طلبت من ممثلينا الأميركين سحب 
التأييد لبيان )مجموعة السبع( في 
وقــت ننظر فــي مسألة فــرض رســوم 
ــغــرق الــســوق 

ُ
عــلــى الــســيــارات الــتــي ت

الأمــــيــــركــــيــــة!«. واعـــتـــبـــر تــــرامــــب فــي 
الكندي  الــوزراء   »رئيس 

ّ
أن تغريدته 

جــــاســــن تــــــــــرودو تــــصــــرف بــــوداعــــة 
واعتدال خلال اجتماعاتنا في إطار 
مؤتمراً  ليعقد  السبع  مجموعة  قمة 
فيه...  يقول  مغادرتي  بعد  صحافيا 
ـــه لــن يقبل أن يتم فــرض أي شيء 

ّ
إن

عليه. )شخص( غير نزيه وضعيف«.
 
ّ
ــال لــلــصــحــافــيــن إن ــرودو قــ ــ ــان تــ ــ وكـ
قـــرار تــرامــب الــتــذرع بــالأمــن القومي 
لتبرير الرسوم على واردات الصلب 
ــهــــن نـــوعـــا  ــــو أمــــــر »مــ ــــوم هـ ــيـ ــ ــنـ ــ والألمـ
مـــا« لــلــمــحــاربــن الــكــنــديــن الــقــدامــى 
إلــــى جـــانـــب حلفائهم  الـــذيـــن وقـــفـــوا 
ــات تــعــود إلــى  الأمــيــركــيــن فـــي نـــزاعـ
 
ّ
الــحــرب العالمية الأولــــى. وأضـــاف أن
ــنـــديـــن مــــؤدبــــون ومــنــطــقــيــون،  »الـــكـ
ــم فـــرض  ــتـ لــكــنــنــا لــــن نـــســـمـــح بــــــأن يـ
ـــه أبــلــغ 

ّ
ــاد بـــأن ــ أي شـــيء عــلــيــنــا«. وأفـ

ــل أســــــف، لـــكـــن بــكــل  ــكـ ــــــه »بـ
ّ
تــــرامــــب أن

وضــــــــــوح وحـــــــــــزم، نــــتــــحــــرك لـــفـــرض 
انتقامية في 1 تموز، بحيث  تدابير 
ــا مــــســــاويــــة لــتــلــك  ــ ــــومـ ــفـــرض رسـ ــنـ سـ
التي فرضها الأميركيون بشكل غير 

منصف علينا«.
الغاضبة،  تــرامــب  تصريحات  وبعد 
مقتضبا  رداً  ــرودو  ــ تــ مــكــتــب  ــدر  ــ أصـ
قــال فيه: »نركز على كل ما أنجزناه 
هنا في قمة مجموعة السبع. لم يقل 
رئيس الــوزراء أي شيء لم يرد ذكره 
من قبل، سواء علنا أو في المحادثات 
ــيــــس«. وتــجــاهــل  ــرئــ ــع الــ ــة مــ الـــخـــاصـ
تـــرودو، أمـــس، انــتــقــادات مستشاري 

تـــرامـــب، ونــشــر عــبــر »تــويــتــر« رابــطــا 
ــة، وأشــــــــاد  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ لــــبــــيــــان قــــمــــة المـ
ــفـــاق الــتــاريــخــي والمـــهـــم الـــذي  »الاتـ ـــ بـ

توصلنا جميعنا إليه«.
بــدوره  ردّ  الفرنسية  الرئاسة  مكتب 
 
ّ
أمس على ترامب وفريقه، بالقول إن
»الــتــعــاون الــدولــي لا يمكن أن يكون 
رهــنــا لــنــوبــات غضب أو انــتــقــادات«، 
 الــتــخــلــي عــن الالــتــزامــات 

ّ
مــعــتــبــراً أن

ــواردة فــي الــبــيــان الــخــتــامــي للقمة  ــ الـ
انسجام«.  قلة تماسك وقلة  »يبرهن 
ـــر  ــ ــم وزيـ ــ ــهـ ــ ــه، اتـ ــســ ــفــ ــــاق نــ ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ فــ
ــــي هـــايـــكـــو مـــاس  ــانـ ــ ــارجـــيـــة الألمـ الـــخـ

علاقة  »تدمير«  بـ الأميركي  الرئيس 
بأوروبا  التي تجمع واشنطن  الثقة 

عبر سحب تأييد البيان الختامي.
ه عندما غادر ترامب 

ّ
جدير بالذكر أن

ــــــه تــم 
ّ
ــفـــتـــرض أن ــان مــــن المـ ــ كــيــبــيــك، كـ

التوترات  رغم  تسوية،  إلى  التوصل 
وإصرار الرئيس الفرنسي ايمانويل 
ماكرون والمستشارة الالمانية انجيلا 
ــة ســـيـــاســـات  ــهــ ــواجــ مـــيـــركـــل عـــلـــى مــ
الحمائية. وسرّب  الرئيس الأميركي 
مسؤولون من وفود أوروبية نسخا 
ــــرت عــبــر  ــــشـ ـ

ُ
ــتــــرك ن ــيــــان المــــشــ ــبــ ــــن الــ مـ

الانترنت قبيل تغريدات ترامب.

وكــــــــان الــــبــــيــــان المــــشــــتــــرك الــــــــذي تــم 
الـــــتـــــوصـــــل إلـــــيـــــه بــــعــــد يـــــومـــــن مــن 
المـــفـــاوضـــات قـــد تــعــهــد بــــأن يُــصــلــح 
الأعــــضــــاء أســـلـــوب الـــرقـــابـــة المــتــعــدد 
الأطراف عبر منظمة التجارة العالمية 
ــفـــض الـــــــرســـــــوم. لــكــن  ــخـ ويــــســــعــــوا لـ
ــه لن 

ّ
تــرامــب كــان أكــد بـــدوره أيضا أن

يتردد في منع دول من الوصول إلى 
السوق الأميركية في حال ردّت على 
 »الاتحاد الأوروبي 

ّ
الرسوم، وقال إن

قــاس حيال الــولايــات المتحدة... وهم 
ــــون ذلـــــــك«. وأفـــــــاد مـــســـؤولـــون  ــــدركـ يـ
أوروبــيــون أن ترامب حــاول تخفيف 

رغم الخلافات التي رافقت قمة 

 الرئيس 
ّ

»مجموعة السبع«، فإن

ر فجر أمس ما كان قد 
ّ

الأميركي فج

 
ّ

جرى التوصل إليه في كندا، بحجة أن

 »
ً

ه إليه »طعنة
ّ

رئيس وزراء الأخيرة وج

بعد مغادرته القمة

باريس: التعاون الدولي لا يمكن أن يكون رهناً لنوبات غضب أو انتقادات )أ ف ب(

ر »قمة السبع«
ّ

فج
ُ

ألغام أميركية ت

الأخـــيـــرة، شــــارك الــرئــيــس الإيــرانــي 
حــــســــن روحـــــــانـــــــي، الـــــــــذي تــحــضــر 
بلاده القمة بصفة مراقب، في إطار 
ــم  ــلـــى الـــدعـ مـــســـاعـــيـــه لـــلـــحـــصـــول عـ
ــــي أعـــقـــاب  الـــصـــيـــنـــي والــــــروســــــي فـ
انـــســـحـــاب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 

الاتفاق النووي.
 
ّ
ر الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي مــــن أن

ّ
وحـــــــذ

»الأحــــاديــــة والــحــمــائــيــة الــتــجــاريــة 
وانــــتــــقــــادات الـــعـــولمـــة بــــــدأت تــأخــذ 
إلــى »المزيد  أشكالًا جــديــدة«، داعيا 
ــل المــصــلــحــة  ــ ــاون مــــن أجــ ــعــ ــتــ مــــن الــ
لم يذكر  أنــه  المشتركة«. وعلى رغــم 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــالاســـم، إلا أنــه 
قال: »يجب أن نرفض عقلية الحرب 
الـــــبـــــاردة والمــــواجــــهــــات بــــن الــكــتــل 
ونـــعـــارض الــســعــي لــلــحــصــول على 
الأمــــن الـــذاتـــي المــطــلــق عــلــى حساب 
الأمــن  لتحقيق  ونــســعــى  الآخـــريـــن، 

للجميع«.
ــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر  ــ أمـ

 خلف الصين وروسيا
ٌ

»قمة شنغهاي«: وحدة

ر 
ّ

برلين: ترامب يدم

علاقة الثقة التي 

تجمع واشنطن بأوروبا

الحدث

تقرير

العالمالعالم 1819

ــاء مــنــظــمــة  ــمـــ بــــــوتــــــن، فـــــقـــــال لـــــزعـــ
شــنــغــهــاي إن انـــضـــمـــام بــاكــســتــان 
والهند يعني أن المنظمة »أصبحت 
ــات  ــخــــلافــ ــى رغـــــــم الــ ــ ــلـ ــ أقـــــــــــــوى«. وعـ
المـــوجـــودة بــن دول المــنــظــمــة، أعلن 
التجارة والاستثمار بن  أن  بوتن 
تــتــنــامــى،  مــنــظــمــة شــنــغــهــاي  دول 
والـــــصـــــن  روســـــــيـــــــا   

ّ
أن ــا  ــفــ ــيــ مــــضــ

ــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــراكـ ــ ــتـــرحـــان شـ ــقـ ــتـ سـ
ــل الــــــدول  ــكـ ـــ آســــيــــويــــة لـ ــــ أوروبــــــيــــــة ــ

الأعضاء.
وفــي ســيــاق آخـــر، أشـــار بــوتــن إلى 
ــزال تــدعــم الاتــفــاق   مــوســكــو لا تــ

ّ
أن

ــذي انــســحــب  ــ ــــي الــ ــرانـ ــ الــــنــــووي الإيـ
ــيــــركــــي دونــــالــــد  مـــنـــه الـــرئـــيـــس الأمــ
تــرامــب، فــي المــرحــلــة الأخــيــرة. وقــال 
»يــمــكــن  الأمـــيـــركـــي  الانـــســـحـــاب   

ّ
إن

أن يـــزيـــد مـــن زعـــزعـــة الــــوضــــع«، إلا 
أن روســـيـــا تــفــضــل »الــتــطــبــيــق غير 

المشروط« للاتفاق.
)الأخبار(

»الترامبية« ترى

أن العولمة في طورها 

الحالي سمحت ببروز 

أقطاب منافسة

منظمة  بشأن  البيان  مــســودة  لهجة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة والــتــجــارة المبنية 
عــلــى قـــواعـــد. وتـــم فــي الــنــهــايــة إقـــرار 
ــيـــت مـــســـألـــة  ــقـ ــا بـ ــيـــمـ ــذا الـــــنـــــص، فـ ــ ــ هـ
الـــتـــبـــدل المـــنـــاخـــي الــنــقــطــة الــخــلافــيــة 
 
ّ
الــوحــيــدة. وجــديــر بــالــذكــر أيــضــا أن

البيان الختامي لقمة السبع كان قد 
تضمن التزامات مشتركة لضمان ألا 
»تسعى إيــران مطلقا إلى تطوير، أو 
الــحــصــول عــلــى، ســـلاح نــــووي«، كما 
طلب من روسيا »الكف عن تقويض 

الديموقراطيات الغربية«.
)الأخبار، أ ف ب(

مقالة

أوروبا تهرب من مواجهة ترامب
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 جديدة )أ ف ب(
ً

الرئيس الصيني: انتقادات العولمة بدأت تأخذ أشكالا
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◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

غادر العامل البنغلادشي
Mohammad jalal faker

مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــه، الــــرجــــاء مــمــن 
ــال عــلــى  يـــعـــرف عـــنـــه شــيــئــا الاتــــصــ

الرقم ٣٦٧٠٤٠/٠٣

◄خرج ولم يعد ► 
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◄ وفيات ►

بمزيد مــن الــحــزن والأســـى ننعى 
اليكم وفاة فقيدنا الغالي 

الحاج زكي محمد حماده 
فاطمة  الحاجة  المرحومة  والدته: 

صلوخ 
ــام مــحــمــد  ــهـ زوجــــتــــه: الـــحـــاجـــة سـ

مصطفى حيدر 
اولاده: وائـــل - المــهــنــدس حــســن - 

حسام - سلام 
ابـــنـــتـــه: الـــصـــيـــدلـــي رولــــــى زوجــــة 

الصيدلي توفيق شاهين 
أشقاؤه: المرحومان علي وموسى 

- الحاج أديب والمهندس نديم 
زوجها  المرحومة هدى  شقيقاته: 

المرحوم عارف نصر الدين 
سعاد زوجها محمود حماده 
عطاف زوجها سامي ياسين 

ــا الـــحـــاج  ــ ــهـ ــ ــام زوجـ ــيــ الــــحــــاجــــة هــ
هاني منصور 

اخواله: المرحومون ابراهيم وعلي 
والحاج زين 

وفوزي وزير الخارجية السابق 
ــوم الاثـــنـــين  ــ ــيـ ــ تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي الـ
فــي   2٠18 ــران  ــ ــزيـ ــ حـ  11 ــق  ــ ــوافـ ــ المـ
للتخصص  الاســلامــيــة  الجمعية 
المديرية  قــرب  العلمي  والــتــوجــيــه 
ــامــــة لأمــــــن الـــــدولـــــة - الـــرمـــلـــة  ــعــ الــ
البيضاء من الساعة الثالثة حتى 

السادسة بعد الظهر. 
ــر  ــ ــم الأجــ ــ ــكـ ــ ــة ولـ ــ ــمـ ــ ــــرحـ ــلـــفـــقـــيـــد الـ لـ

والثواب 

ذكرى ثالث
تـــصـــادف نــهــار الأربــــعــــاء المــوافــق 
فيه 1٣ حزيران 2٠18 ذكرى مرور 
ــاة فــقــيــدتــنــا  ــ ــام عـــلـــى وفــ ــ ــة أيــ ثـــلاثـ

الغالية المرحومة
الحاجة سامية مصطفى شعيب

)أم إسماعيل حوماني(
أرمـــــلـــــة المــــــرحــــــوم الـــــحـــــاج حـــيـــدر 

حوماني )أبو إسماعيل(
ولدها: إسماعيل حوماني

بــــنــــاتــــهــــا: غــــــــــــادة، لانــــــــــا، وريــــمــــا 
حوماني.

محمد،  الحاج  المرحوم  أشقاؤها: 
ــمـــود، وهـــشـــام  ــاج عـــلـــي، مـــحـ ــحــ الــ

شعيب.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة تــتــلــى آيــــات من 
ــزاء  ــ ــر الـــحـــكـــيـــم ومـــجـــلـــس عـ ــ ــذكـ ــ الـ
في  الطاهرة  حسيني عن روحها 
ــ  الــدويــر  الــنــادي الحسيني لبلدة 
قضاء النبطية، الساعة الخامسة 

عصراً.
ــر  ــ ــم الأجـ ــكــ ــة ولــ ــمــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الــــرحــ

والثواب
الآسفون: آل حوماني، آل شعيب، 
ــالـــي بــلــدتــي الــشــرقــيــة  ــمـــوم أهـ وعـ

والدوير.

ــالـــى  ــعـ ــلــــت إلــــــــى رحــــمــــتــــه تـ ــقــ ــتــ انــ
المرحومة

الحاجة توفيقة محمد غريب
زوجها الحاج حسن محمد خليل
أبــنــاؤهــا: وزيـــر المـــال النائب علي 
ــد، مـــحـــمـــد،  ــ ــمــ ــ ــل، أحــ ــيــ ــلــ ــن خــ ــســ حــ

إخلاص، وفاء وآمال
ــومــــي الاثـــنـــين  تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــ
الحاج  والثلاثاء في منزل ولدها 

علي حسن خليل في الخيام
ــروت يـــــوم الأربـــــعـــــاء 1٣  ــيــ وفـــــي بــ
الـــجـــمـــعـــيـــة  ــي  ــ فــ  2٠18 ــران  ــ ــ ــزيـ ــ ــ حـ
والتوجيه  للتخصص  الإسلامية 
ــاء مــن  ــيـــضـ ــبـ ــلــــة الـ ــمـــي، الــــرمــ ــلـ ــعـ الـ
حتى  الظهر  بعد  الثانية  الساعة 

السابعة مساءً.
كـــمـــا تـــقـــام ذكــــــرى الأســــبــــوع يـــوم 
فــي   2٠18 حــــــزيــــــران   1٧ الأحـــــــــد 
ــــي الـــخـــيـــام  حـــســـيـــنـــيـــة الــــبــــلــــدة فــ
للرجال  العاشرة صباحاً  الساعة 

والنساء.

انتقلت إلى رحمته تعالى
الشيخة فيزة أبو لطيف

ــيـــخ مــحــمــود  ــرم المـــــرحـــــوم الـــشـ ــ حــ
شرف الدين، والدة الدكتور أسد، 

فؤاد ومزيد.
تــقــبــل الــتــعــازي يـــوم الــثــلاثــاء في 
12 حـــزيـــران مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة 
جمعية  قاعة  فــي  السادسة  حتى 

الرسالة الاجتماعية، عاليه.
الــــــديــــــن،  شــــــــــرف  آل  الآســــــــــفــــــــــون: 
القضماني، آل أبو لطيف وعموم 

أهالي عيحا.

حيِم بِسْمِ اللهِ الرحمن الرَّ
ارْجِعِي   

ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
الم سُ 

ْ
ف

َّ
الن هَا 

ُ
ت يَّ

َ
أ يَا 

لِي 
ُ

ادْخ
َ
ف  

ً
ة مَرْضِيَّ  

ً
رَاضِيَة كِ  رَبِّ ى 

َ
إِل

تِي
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

صدق الله العظيم

ننعى إليكم فقيدنا المرحوم
الحاج عبد الرضى وهبي

وبهذه المناسبة، ندعوكم لحضور 
مجلس فاتحة عن روحه الطاهرة

الــواقــع فيه  الــزمــان: نهار الثلاثاء 
12 حـــزيـــران مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة 

حتى السادسة بعد الظهر
الجمعية الإسلامية  المكان: مبنى 
 – العلمي  والتخصص  للتوجيه 

الرملة البيضاء
الآسفون: آل وهبي وعموم أهالي 

بلدة حاروف
جــهــاد  يــــوســــف،  الــــحــــاج  أولاده: 

وحسن
السيد حسان  زوجـــة  وفـــاء  ابنته: 

لطف
ــد الأمــــــــيــــــــر، أحــــمــــد  ــ ــبـ ــ إخــــــــوتــــــــه: عـ
ومــــحــــمــــود، والمـــــرحـــــومـــــون: عــبــد 

الجليل، عبد الكريم ومحمد.
ــلـــي شــــــري والــــحــــاج  ــه: عـ ــرتــ ــهــ أصــ
محمد مقشر، والمرحومان: الحاج 

محمد صفا ومصطفى وهبي.

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ــه  ــريــــف لمـــورثـ ــه شــ ــلـ ــدالـ ــعـ ــلـــب اكـــــــرم سـ طـ
ســعــدالــلــه حــســين عــلــي شـــريـــف ســنــدي 
بالعقارين  بحصته  ضائع  بــدل  تمليك 

1٣29 و 18٣1 اليمونة.
للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم

أمين السجل العقاري  
عباس القاق

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
لمورثه حسن  مخيبر شريف  علي  طلب 
مصطفى اسماعيل شريف سند تمليك 

بدل ضائع بالعقار 282٥ اليمونة.
للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم

أمين السجل العقاري  
عباس القاق

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طــلــب خــلــيــل قــاســم طـــه لمــوكــلــتــه فــاطــمــة 
حــســن خــزعــل ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 

بحصتها بالعقار ٣٣11 الهرمل.
للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم

أمين السجل العقاري  
عباس القاق

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
لمــورثــة موكله  طلب  احمد علي موسى 

عطيه محمد يونس سندي تمليك بدل
ضائع بحصتها بالعقارين ٦81 و ٦82 

بدنايل.
للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم

أمين السجل العقاري  
عباس القاق

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طــلــب ســعــيــد حــســيــب ابـــو حــيــدر لمـــورث 
موكله ملحم ابراهيم ابو حيدر ولموكلته 
ناديا ابراهيم ابو حيدر سندات تمليك 
 ٣2٤ بالعقارات  بــدل ضائع بحصصهم 
 ،18٧  ,٣٠  ,2٤ و2,   1 قــســم   ٣2٥  ,1 قــســم 

٥٠٧، ٣2٦، ٧٣9، 81٠، طليا.
للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم

أمين السجل العقاري  
عباس القاق

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـــلـــب مـــحـــمـــود مــحــمــد الـــطـــويـــل لمــــورث 
موكله محمد علي الحاج سليمان سند 
تمليك بدل ضائع بالعقارين ٤٧٥ و ٦٧٤ 

بدنايل.
للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم

أمين السجل العقاري  
عباس القاق

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب خليل قاسم طه سندات تمليك بدل 

ضائع لموكلته ناديه مجيد محفوظ
 ,298٠  ،29٧8 بــــالــــعــــقــــارات  بــحــصــتــهــا 
ولمــوكــلــه  الـــهـــرمـــل.   1٥٧  ،1٥2،1٥٣  ،1٤9
عــبــد الــرحــيــم مــحــمــد مــحــفــوظ بحصته 

بالعقارات 2٤8، 2٤9،
1٥٦، 1٥8، 1٥9، 2٦1٠، 2٦12 الهرمل.
للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم

أمين السجل العقاري  
عباس القاق

تبليغ مجهول المقام
برئاسة  بيروت  ايجارات  تدعو محكمة 
الــقــاضــي مــحــمــد شــهــاب المــدعــى عليهم 
ــادي  ــدلان ومـــنـــى وبــــتــــراء وفــ ــ مــحــمــد ومــ
وجــهــاد حسن منصور لحضور جلسة 
الــدعــوى  اوراق  واســتــلام   2٠18/11/2٦
اســحــق  اديــــب  مـــن  المــقــامــة   2٠1٧/1٠٥٦
ــا اســـــقـــــاط حــق  ــهــ ــوري ومــــوضــــوعــ ــ ــخــ ــ الــ
المـــدعـــى عــلــيــهــم مـــن الــتــمــديــد الــقــانــونــي 
والـــزامـــهـــم بـــاخـــلاء المـــأجـــور الــكــائــن في 
الـــطـــابـــق الارضــــــي الــقــســم ٤ مـــن الــبــنــاء 
بيروت  19٤٠/رأس  الــعــقــار  على  الــقــائــم 
ودفع بدل المثل او الاشغال للمدعي من 

تاريخ تقديم الدعوى ولغاية الاخلاء. 
رئيس القلم

سامر طه 

إعلان بيع للمرة السابعة
جـــويـــا  تــنــفــيــذ  دائـــــــرة  عــــن  صــــــادر 

بــرئــاســة القاضي ريشار السمرا
بالمعاملة التنفيذية رقم 2٠18/٣٣

ــة الـــعـــصـــريـــة الــلــبــنــانــيــة  ــفـــذ: الـــشـــركـ ــنـ المـ
وكــيــلــهــا  ش.م.ل.  المـــســـاهـــمـــة  لـــلـــتـــجـــارة 

المحامي جميل الحسامي.
 - - ش.م.ل.  مـــــدن  شـــركـــة  عـــلـــيـــه:  المـــنـــفـــذ 

وكيلها المحامي علي العشي
السند التنفيذي: دين بقيمة ٤٠1٦9 د.أ. 

مع الفوائد واللواحق

تاريخ التنفيذ: 1/2٠1٦/2٠
تاريخ تبليغ الإنذار: 2٠1٦/٥/9

تـــاريـــخ   2٠/٦/2٠1٦ الـــحـــجـــز:  تــــاريــــخ 
تسجيله: 2٠1٦/٧/1

تاريخ محضر وصف العقار: 11/8/2٠1٦ 
تاريخ تسجيله: 2٠1٦/1٠/2٤

الـــعـــقـــار المــــطــــروح لــلــبــيــع: الـــعـــقـــار ٥٥٥/
دردغيا 2٤٠٠ ســهــمــاً مــســاحــتــه 1112٦ 
م2 وهـــو عــبــارة عــن قطعة ارض مــشــاد 
منجزة  وغير  منجزة  ابنية  عــدة  عليها 
الأبنية ٧  وخيم حديدية ومسابح عــدد 

مقسمة على الشكل التالي:
يـــحـــتـــوي  أرضـــــــي  طــــابــــق   =  A بــلــوك 
عــلــى غرفتين ومطبخ وحــمــام مساحته 

1٠2 م2 منجز
يـــحـــتـــوي  ســفــلــي  طــــابــــق   =  B بــلــوك 
ـــــى مــســبــح وجـــــاكـــــوزي وحـــمـــامـــات  ــلـــ ـــ عـــ
مــســاحــتــه 98٤  وملبس حجر صــخــري 
مساحته  ارضـــــــــــي  وطــابــق  مــنــجــز  م2 
عـــلـــى صــالــة  يـــحـــتـــوي  مــنــجــز  م2   1٠92
ومطبخ وحمامات وطابق اول مساحته 
89٤ م2 غير منجز وطابق ثاني مساحته 
مــاء  ــزان  ــ مــنــجــز ودرج وخـ غــيــر  1٤8 م2 

مساحتهما ٧٧ م2 غير منجز.
ــي يـــحـــتـــوي عـــلـــى درج  ــ ــلـــوك C = ارضــ بـ

وكنتوار مساحته 8٧ م2 منجز
بــلــوك D = ارضــــي يــحــتــوي عــلــى غــرفــة 
وصــالــة مــســاحــتــه 98٤ م2 مــنــجــز وأول 
يحتوي على مسابح وادراج وحمامات 

غسيل مساحته ٧٤٥ م2 منجز.
عــن  عــبــارة  حــديــديــة  خــيــم   =  E بــلــوك 
صالة صيفية مساحتها ٥2٤ م2 منجز.

بلوك F = خيم حديدية مساحتها 18٤ 
م2 منجز عبارة عن مقاعد.

بلوك G = مدخل الرئيسي مساحته ٤٠ 
م2 منجز

 ٥٥٦ رقـــم  الــعــقــار  الــغــرب  مــن  حـــــدوده: 
 ٥٥٣ رقــــــم  الــــعــــقــــاران  الــــشــــرق  ومــــــــن 
ومـــن  الــعــقــار ٥٦٠  الــشــمــال  ومـــن  و٥٥٤ 

الــجــنــوب طريق عام والعقار ٥٥٤.
د.أ.   281٣٠٧٠ ـــــن:  ــمـــ ـــ ــخـــ ـــ ــتـــ ـــ ـــ ال ــة  ـــ ــمـــ ـــ ــيـــ ـــ قـــ
الف  مــلــيــونــان وثمانماية وثلاثة عشر 

وسبعون د.أ.
 1.2٦٥.881.٥ المـــخـــفـــض:  ــرح  ــطــ الــ بـــــدل 
ــــان وخــــمــــســــة وســــتــــون  ــتـ ــ ــايـ ــ مــــلــــيــــون ومـ
الــفــا وثــمــانــمــايــة وواحــــد وثــمــانــون د.أ. 

وخمسون سنتاً.
مـــوعـــد الـــبـــيـــع ومــــكــــان اجــــرائــــه الــســاعــة 
الـــحـــاديـــة عــشــر والـــنـــصـــف صــبــاحــا من 
نهار الاثنين في الواقع 9/٧/2٠18 امــام 
رئــيــس دائــــــــرة التنفيذ فــي جــويــا وعلى 
ان  بــالمــزايــدة  المباشرة  بالشراء  الــراغــب 
يقدم بدل الطرح نقداً او بكفالة مصرفية 
ـــــن احــــــــد  ـــــك مــــــــصــــــــرفــــــــي مـــ ـــــة او شـــ ــيـــ ـــ وافـــ
رئــيــس  لــحــضــرة  المــقــبــولــة  المـــصـــارف 
وعـــلـــيـــه  جـــويـــا  فــــي  الــتــنــفــيــذ  دائـــرة 
نــطــاق  ضــمــن  لاقــامــتــه  مــحــل  اتــــخــــاذ 
المــحــكــمــة والا اعتبر كـــل تــبــلــيــغ لـــه فـــي 
الثمن  إيــداع  وعــلــيــه  قــانــونــيــاً  قــلــمــهــا 
ــام مـــن تــاريــخ  ــ فـــي خــــلال مــهــلــة ثـــلاثـــة أيـ
صـــدور قـــرار الإحــالــة، وعليه كــذلــك دفع 
فيه  بــمــا  والــنــفــقــات  والــــــــرســــــــوم  الــثــمــن 
يوماً  عشرين  خــلال   %٥ الــدلالــة  رســم 

مــن تــاريــخ صــدور قرار الإحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي

إعلان
مـــوعـــد إعـــــــادة الاعـــــــلان لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
مـــزايـــدة علنية لــتــلــزيــم تــقــديــم وتــركــيــب 
واســتــثــمــار لـــوحـــات اعــلانــيــة فـــي مــطــار 
- بيروت وعلى  الــدولــي  الحريري  رفيق 

الطرق المؤدية اليه
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع 
ــمـــوز 2٠18،  فـــيـــه الـــخـــامـــس مــــن شـــهـــر تـ
ـــــــ فــي مركزها  المــنــاقــصــات  ادارة  تــجــري 
الكائن في بناية بيضون ـــ شارع بوردو 
ـــ بــــيــــروت، لــحــســاب وزارة  ـــ ـ ـــ الــصــنــايــع  ـــ ـ
الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة 
ــــادة الاعـــــلان للمرة  لــلــطــيــران المـــدنـــي، إعـ
الــثــانــيــة مـــزايـــدة عــلــنــيــة لــتــلــزيــم تــقــديــم 
اعلانية في  وتركيب واستثمار لوحات 
بيروت   - الــدولــي  الحريري  رفيق  مطار 

وعلى الطرق المؤدية اليه. 
/2٠٠.٠٠٠.٠٠٠/ل.ل.  المــؤقــت:  الــتــأمــين  ـــ 

فقط مئتي مليون ليرة لبنانية لا غير. 
/2٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠/ل.ل.  الافــتــتــاح:  سعر  ـــ 
فــقــط مــلــيــاران وأربــعــمــايــة مــلــيــون ليرة 

لبنانية.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــلاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للطيران المدني. 

◄ذكرى ► 

إعلان عن اجراء مزايدة عمومية 
تــجــري مصلحة ســكــك الــحــديــد والــنــقــل 
المــشــتــرك فــي احـــد مكاتبها الــكــائــنــة في 

محطة مار مخايل - طريق النهر:
اعــادة مزايدة عمومية لبيع بطاريات   -
وذلــك  للاستعمال  صالحة  وغــيــر  تالفة 
ــعــــاشــــرة مــــن يـــوم  فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الــ

الثلاثاء الواقع في ٠٧/٠٣/2٠18. 
على الراغبين بالاشتراك في المزايدة ان 
يــقــدمــوا عــروضــهــم مــبــاشــرة بــالــيــد الــى 
فــي المحطة  الكائنة  امــانــة ســر المصلحة 
ــك قـــبـــل الـــســـاعـــة الــثــانــيــة  ــ ــــورة وذلــ ــذكـ ــ المـ
عشرة من اخر يوم عمل يسبق التاريخ 

المحدد للمزايدة. 
يهمل حكماً كل عرض يرسل بغير هذه 

الطريقة او يصل بعد انتهاء المهلة. 
يــمــكــن الاطــــــلاع والـــحـــصـــول عــلــى دفــتــر 
الــشــروط الــخــاصــة لــلــمــزايــدة لــقــاء مبلغ 
في  الــــلــــوازم  قــلــم  لــــدى  /٥٠.٠٠٠/ل.ل.، 
محطة مار مخايل خلال الدوام الرسمي. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
زياد نصر 
التكليف 12٤٠ 

إعلان 
طرابلس  مرفأ  استثمار  مصلحة  تعلن 
ــائــــدة لـــلـــمـــزايـــدة  ــعــ عــــن تـــمـــديـــد المــــهــــل الــ
الــعــمــومــيــة لــلــحــوض الــعــائــم فـــي المــرفــأ 

وذلك على الشكل التالي: 
1 - تــمــديــد مهلة ســحــب دفــتــر الــشــروط 
لـــــغـــــايـــــة يــــــــــوم الاثــــــــنــــــــين الـــــــــواقـــــــــع فـــيـــه 
 $/1٥٠٠/ وقــدره  ثمن  لقاء   2٠18/٧/2٣

)الف وخمسمائة دولار أميركي( يشمل 
ان  على  المضافة،  القيمة  على  الضريبة 

تدفع في صندوق المصلحة. 
الــعــروض لغاية  2 - تــمــدد مهلة تــقــديــم 
يوم الاثنين الواقع فيه 2٠18/٧/2٣ قبل 

الساعة الثانية عشرة ظهراً.
٣ - تفض العروض يوم الثلاثاء الواقع 
التاسعة  الساعة  عند   2٠18/٧/2٤ فيه 

صباحاً في مبنى الادارة. 
مدير المصلحة

د. أحمد تامر 

إعلان 
طرابلس  مرفأ  استثمار  مصلحة  تعلن 
المناقصة  اجــــراء  اعــــادة  فــي  عــن رغبتها 
والقرطاسية  الــلــوازم  لتوريد  العمومية 
طرابلس  مــرفــأ  استثمار  مصلحة  لـــزوم 

وذلك على الشكل التالي: 
1 - تــنــفــيــذ الــصــفــقــة بــطــريــقــة المــنــاقــصــة 

العمومية. 
2 - تسلم دفاتر الشروط اعتباراً من يوم 
الثلاثاء الواقع فيه 2٠18/٦/19 من قلم 

المصلحة.
ــعــــروض يــوم  ٣ - آخــــر مــهــلــة لــتــقــديــم الــ
قبل   2٠18/٧/1٠ فــيــه  الـــواقـــع  الــثــلاثــاء 

الساعة الثانية عشر ظهراً. 
٤ - تفض العروض يوم الاربعاء الواقع 
التاسعة  الساعة  عند   2٠18/٧/11 فيه 

صباحاً في مبنى الادارة. 
مدير المصلحة

د. أحمد تامر 

إعلان 
طرابلس  مرفأ  استثمار  مصلحة  تعلن 

عن رغبتها في اجراء مناقصة عمومية 
لــتــلــزيــم اعــمــال تــأهــيــل وتــوســيــع مدخل 

المرفأ القديم وذلك على الشكل التالي: 
1 - تــنــفــيــذ الــصــفــقــة بــطــريــقــة المــنــاقــصــة 

العمومية. 
2 - تسلم دفاتر الشروط اعتباراً من يوم 
الخميس الواقع فيه 2٠18/٦/28 من قلم 

المصلحة.
ــعــــروض يــوم  ٣ - آخــــر مــهــلــة لــتــقــديــم الــ
قبل   2٠18/٧/2٥ فــيــه  الـــواقـــع  ــاء  ــعـ الاربـ

الساعة الثانية عشر ظهراً. 
٤ - تفض العروض يوم الخميس الواقع 
التاسعة  الساعة  عند   2٠18/٧/2٦ فيه 

صباحاً في مبنى الادارة. 
مدير المصلحة

د. أحمد تامر 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

ــده فــريــد زيـــن الــديــن بصفتها  طلبت رنـ
الــشــخــصــيــة ســـنـــد مــلــكــيــة بـــــدل ضــائــع 

للقسم ٤ من العقار 12٧9 السمقانية.
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 1٥ يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان تبليغ انذار 
صادر عن دائرة تنفيذ البترون 

الرئيسة ندى المعلوف 
الــــى المــنــفــذ عــلــيــهــم: كـــلـــوديـــن وشــيــريــن 

وجورج انطوان بشارة 
ــرة لــلــحــضــور اليها  ــدائـ ــذه الـ تــدعــوكــم هـ
القانوني  وكيلكم  بــواســطــة  أو  بــالــذات 

الـــدوام الرسمي لتبلغ أوراق  في أوقــات 
 2٠1٤/88 رقــــــم  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  المـــعـــامـــلـــة 
المقامة عليكم من جوزاف فؤاد الصيّاح 
ومــــوضــــوعــــهــــا تـــنـــفـــيـــذ شـــيـــكـــين بــقــيــمــة 
الـــفـــوائـــد  الــــــى  ــة  ــ ــافـ ــ اضـ /22.٧٠٠/د.أ. 
والـــــرســـــوم والـــنـــفـــقـــات والـــــجـــــواب عــلــى 
الانــــذار التنفيذي خــلال عــشــرة ايـــام من 
الــى مهلة المسافة  الانـــذار اضافة  تاريخ 
وبــانــقــضــاء المــهــل تــصــبــحــون مجهولي 
المــقــام ويــجــري ابــلاغــك كــافــة الاجــــراءات 

بواسطة رئيس قلم هذه المحكمة. 
رئيس القلم 
وفاء ضاهر 

كلمات متقاطعة

1- مدينة سعودية هي اليوم رأس الخير – 2- غفلة النوم – مسيرة يوم وليلة – إسم 
موصول – ٣- موته – مدينة فرنسية إشتهرت بمقاومتها الزحف الألماني بحيث 
– ٤- متشابهان – ضمير  الأولــى  العالمية  الحرب  أثناء  المــعــارك  وقعت فيها أشهر 
منفصل – عرق في العنق ينتفخ عند الغضب – ٥- عاصمة أوروبية – مثل ونظير 
– للندبة – ٦- سد مائي لبناني – رجل مجرّب – ٧- خصب – يسير على قدميه – 
قال على الهاتف – ابكم مبعثرة – 9- موقع أثــري في لبنان 

ُ
مقياس مساحة – 8- ت

المنازل من  ستعمل قديماً في لبنان لطلاء 
ُ
ت مــادة بيضاء كانت  بجبال كسروان – 

الداخل – 1٠- قضاء في شماليّ لبنان قاعدته حلبا – عاصمة آسيوية

أفقيا

1- كتاب في فلسفة الشريعة لمونتسكيو عام 1٧٤8 – 2- مدينة تاريخية في تركيا – 
٣- عود مجرّد من الورق – كثرة اللبن – وكالة أنباء عربية – ٤- عاصمة فييتنام – برد 
– ٥- حرف نصب – من الحيوانات الأليفة – ٦- غثيان المعدة بلغة العامة – من شهور 
السنة – ٧- يكسو جلد بعض الحيوانات – قبيح بشع الخلقة – 8- نوتة موسيقية – 
أحرف متشابهة – 9- فنانة أميركية معروفة – خاصتي وملكي – 1٠- كاتب فرنسي 

وفيلسوف إجتماعي تأثرّت بمبادئه الثورة الفرنسية والأدب الرومنطيقي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فالوغا – مقص – 2- موناليزا – ٣- آر – تو – محار – ٤- لاتران – كبة – ٥- ملول – في – نا 
 – 1٠- الغندورية

ّ
– ٦- نول – سيول – ٧- زفس – العنبر – 8- از – تك – لا – 9- حبال – يرش

أفقيا

1- فم الميزاب – 2- اورال – فز – ٣- لن – تونس – حل – ٤- واترلو – تبغ – ٥- غلوا 
– لاكان – ٦- اي – نف – لد – ٧- زم – يسعل – 8- ماحك – يناير – 9- ابنوب – ري – 

1٠- صخرة الروشة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2890شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  عبلة الرويني
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2891مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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لاعب كرة قدم فرنسي اختاره بيليه ضمن قائمة افضل 12٥ لاعب حي 
عام 2٠٠٤. وُلد في السنغال وانتقل مع عائلته الى فرنسا. اصبح قائد 

الفريق الفرنسي بعد اعتزال زيدان
2+٤+٣+٥+11+1 = شك وظــن ■ 8+٧+٦ = يحل العقدة ■ 1٠+9 = سقي 

النبات

ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 12٣1

إعلان
موعد تلزيم اعمال التنظيفات في قصر 

الأونيسكو والمبنى الملحق به
ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
ــاء الــــواقــــع فــيــه الــــرابــــع مـــن شهر  ــعــ الاربــ
تموز 2٠18، تجري ادارة المناقصات ـــ في 
مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
ـــ بـــيـــروت، لحساب  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ــــوردو ـ بـ
وزارة الثقافة - المديرية العامة للشؤون 
في  التنظيفات  اعــمــال  تلزيم  الثقافية، 

قصر الأونيسكو والمبنى الملحق به. 
ـــ التأمين المؤقت: /٧.٠٠٠.٠٠٠/ل.ل. فقط 

سبعة ملايين ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــلاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للشؤون الثقافية. 
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 1228

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض العائد لتأمين آليات المؤسسة 
ولتأمين  المدنية  والمسؤولية  الغير  ضد 
ــد كـــافـــة  ــ ــاريــــج ضـ ــهــ الــــشــــاحــــنــــات والــــصــ
الاخــطــار لمــدة ســنــة، مــوضــوع اســتــدراج 
ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ ث٤د/٣٣٤  رقـــــــــم  الــــــــعــــــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  مـــــــددت  ــد  ــ قـ  ،2٠18/1/1٦
الــدوام  نهاية  عند   2٠18/٧/1٣ الجمعة 

الرسمي الساعة ٠٠:11.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  122٣(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /٠٠٠ 22٥/ 

ل.ل. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في ٦/٦/2٠18
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 12٣2

إعلان رقم 27/1
تـــــاريـــــخ   1/2٣ رقــــــــــم  اعــــــــــــلان  تـــــعـــــديـــــل 

2٠18/٥/2٤
العامة  المــديــريــة  ـــــــ  الـــزراعـــة  وزارة  تعلن 
ــتـــدراج  ــراء اسـ ــ ــادة إجــ ــ ـــ عـــن إعــ ـــ لـــلـــزراعـــة ـ
عروض لتلزيم زرع حديقة خليل مطران 
في بعلبك للعام 2٠18، وذلك في مبناها 
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري 
الــســاعــة   2٠18/٦/22 بــتــاريــخ  شـــهـــاب، 

التاسعة. 
ــي الاشـــــــتـــــــراك فــي  ــ ــبــــين فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
اســـتـــدراج الـــعـــروض هــــذا، الاطــــلاع على 
ــر الــــشــــروط الــــخــــاص الـــعـــائـــد لــهــذا  ــتـ دفـ
الــتــلــزيــم والـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة عنه 
العامة  المــديــريــة  ـــ  الــديــوان  مــن مصلحة 
لـــلـــزراعـــة، الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى الـــــــوزارة، 

الطابق الثالث، 
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل 
او بــالــيــد مـــبـــاشـــرة، عــلــى ان تــصــل الــى 
العامة  المــديــريــة  ـــ  الــديــوان  قلم مصلحة 
للزراعة، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً 
مــن الــيــوم الـــذي يسبق الــتــاريــخ المــحــدد 

لاجراء استدراج العروض.
ــام  ــ ـــــــــ يـــخـــفـــض الاعـــــــــلان الــــــى خـــمـــســـة أيـ
ــر الـــزراعـــة رقـــم 1/٤٤9 تــاريــخ  )قــــرار وزيـ

 .)2٠18/٦/٦
بيروت في ٦/٦/2٠18

وزير الزراعة 
غازي زعيتر 
التكليف 12٣8

ــاء الـــفـــقـــيـــد الـــقـــنـــصـــل الـــيـــاس  ــ ــنـ ــ أبـ
وزوجته غادة قرقماز وعائلتهما

المــهــنــدس جــوزيــف وزوجــتــه غــادة 
الترك وعائلتهما

ــزا يـــونـــان  ــيــ أنـــــطـــــوان وزوجـــــتـــــه لــ
وعائلتهما

بناته: فاديا
مـــاري روز زوجـــة إبــراهــيــم بركات 

وعائلتهما
ــيــــه الــصــيــاح  لــــوريــــت زوجــــــة روجــ

وأولادهما وعائلاتهم
ريـــــتـــــا زوجــــــــــة فــــــــــادي فـــرنـــســـيـــس 

وعائلتهما
أرملة شقيقه المرحوم أمين العمّار: 

ماري شعيا وأولادها وعائلاتهم
محبة  المـــرحـــومـــة  شــقــيــقــتــه  أولاد 
ــو مـــراد  ــة المــــرحــــوم خـــطـــار أبــ ــ زوجـ

وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم 

الغالي المأسوف عليه المرحوم
حبيب فؤاد العمّار

تــقــبــل الــتــعــازي الــيــوم الاثــنــين 11 
الكائن  الفقيد  مــنــزل  فــي  حــزيــران 

في الدامور.
ويــوم غد الثلاثاء 12 الــجــاري في 
صـــالـــون كــنــيــســة ســيــدة الــعــطــايــا، 
ابــتــداءً من الساعة  مطرانية أدمــا، 
لغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

السابعة مساءً.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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ن 
ّ

المتمك لغير  يمكن  لا  نوعية  من  بأدوار  الأردني  ل 
ّ
الممث أمتعنا  لطالما   .)1971( ار 

ّ
نص إياد  وشهرة  طراز  من  ل 

ّ
ممث تقديم  العبث  من 

ا« في »الجماعة« 
ّ
بة، من قبيل »المأمون« في »أبناء الرشيد: الأمين والمأمون« )2006(، و»حسن البن

ّ
بة ومتطل

ّ
تصديرها إلى الشاشة. حمل على كتفيه شخصيات مرك

ة« )2016(، و»أكرم« في »هذا المساء« 
ّ
ة« )2013(، و»علي« في »حارة اليهود« )2015(، و»طارق رمضان« في »أفراح القب

ّ
د العجاتي« في »موجة حار

ّ
)2010(، و»سي

ن في مناخات صناعة 
ّ

)2017(. عمل تحت إدارة كبار مثل محمد ياسين وتامر محسن وحاتم علي في التلفزيون، ومروان حامد وكاملة أبو ذكرى في السينما. تلو

 Hulu ة
ّ

 إلى هوليوود عبر مسلسل The Looming Tower، الذي انتهى عرضه على منص
ً

ة، وصولا
ّ

 المصري
ّ

ة، ثم
ّ

ة إلى السوري
ّ

 من الدراما الأردني
ً

دة، منتقلا
ّ

متعد

عاته للمرحلة القادمة
ّ
ار ضمن »مهرجان قابس للسينما« الأخير في تونس. حوار صريح حول آلية عمله وتفكيره، وتطل

ّ
أخيراً. »الأخبار« التقت إياد نص

ثقافة وناس  ثقافة وناس

 Next  1995  – فرانكنشتاين«  كوكب 
التي   ،)…1998  –  stop Wonderland
بــاكــراً في  الــنــقــاد يصنفونه  جــعــلــت 
ــيــــن لــلــمــعــلــم  ــاء الــــروحــ ــ ــنـ ــ خــــانــــة الأبـ

ديفيد لينش. 
بعدما كان يحرص على تولي كتابة 
ــتـــاج  ســـيـــنـــاريـــوهـــات أفــــامــــه ومـــونـ
أغــلــبــهــا بــنــفــســه، اخـــتـــار أنـــدرســـون 
بــيــروت« مع  »العملية  فــي  الــتــعــاون 
أحــــد أبـــــرز أقـــطـــاب ســيــنــمــا الأكـــشـــن 
ــو الــســيــنــاريــســت  الــهــولــيــووديــة، وهـ
تـــونـــي غـــيـــلـــرون، الــــــذي اشـــتـــهـــر مــن 
خــــال ســلــســلــة أفـــــام الــجــاســوســيــة 
النتيجة  ــاءت  جــ بـــــورن«.  »جــيــســون 
بسينمائي  تــلــيــق  لا  مـــدويـــة  ســقــطــة 

ــون. مـــنـــذ أول  ــ ــ ــدرسـ ــ ــ ــاف انـ ــــن مــــصــ مـ
مـــشـــاهـــده، وقــــع »الــعــمــلــيــة بـــيـــروت« 
فــــي مـــطـــب الــنــمــطــيــة الاســتــشــراقــيــة 
الـــهـــولـــيـــووديـــة فـــي صـــورهـــا الأكــثــر 
ــتـــرض أنـــــه فــي  ــفـ ــة: شـــاطـــئ يُـ ــاجـ فـــجـ
العالم  زار  مشاهد  أي  لكن  بــيــروت، 
ــربــــي، ولـــــو لمـــــرة واحـــــــــدة، يــــدرك  ــعــ الــ
مــنــذ الــوهــلــة الأولــــى أنـــه فــي المــغــرب! 
تبرز  الذهبية،  الــرمــال  كثبان  وســط 
طريقها  تشق  عسكرية  دبابة  فجأة 
وسط الشمسيات الشاطئية الملونة، 
من  سرباً  الخلفية  فــي  نشاهد  فيما 
 بكم 

ً
الإبــل التي تدب على مهل. أهــا

فـــي تــافــيــف المــخــيــلــة الــهــولــيــووديــة 

باريس ـــــ عثمان تزغارت 

الــــجــــديــــد »بـــــــيـــــــروت« )أو  بـــفـــيـــلـــمـــه 
»الــعــمــلــيــة بــــيــــروت«، وفــقــاً لــلــعــنــوان 
ــــرح بــه الــفــيــلــم فــي الــصــالات 

ُ
الــــذي ط

ــة(، عـــاد المــخــرج الأمــيــركــي  ــيــ الأوروبــ
ـــراد أنــــدرســــون، لــيــرتــمــي بــقــوة في  بـ
تمرد  رحلة  بعد  هوليوود،  أحضان 
طويلة امتدت لأكثر من عقد. صاحب 
»امــبــراطــوريــة الــظــال« كـــان قــد شق 
الاستبلشمنت  عــلــى  الــطــاعــة  عــصــا 
عــنــدمــا   ،2004 ــام  ــ عـ الــــهــــولــــيــــوودي، 
ــادر الـــــى المـــنـــفـــى الاخــــتــــيــــاري فــي  ــ ــ غـ
ــا، حــــيــــث وجــــــــد مــنــتــجــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ إسـ
أوروبـــــــيـــــــن تـــحـــمـــســـوا لـــســـيـــنـــاريـــو 
رائعته The machinist، مما سمح له 
التنازلات  تقديم  بإنجازها من دون 
التي اشترطتها منه الاستوديوهات 

الهوليوودية. 
كــــان ذلــــك الــخــيــار جـــســـوراً، لــكــنــه لم 
يــخــل مـــن المـــجـــازفـــة. فــقــد كــانــت تلك 
الـــــروح المـــتـــمـــردة مــكــلــفــة جــــداً، إذ لم 
يتمكن أندرسون بعد ذلك من إنجاز 
ــــام فــقــط عــلــى مــدى  ســــوى ثـــاثـــة أفـ
تدريجاً  تكرس  اسمه  لكن  سنة.   12
لـــ »السينما  ضــمــن الــرمــوز الـــواعـــدة 
المـــســـتـــقـــلـــة« الأمــــيــــركــــيــــة، وســيــنــمــا 
ــؤلــــف الـــعـــالمـــيـــة بــشــكــل أعــــــم. بــعــد  المــ
الذي   ،)2010( الظال«  »إمبراطورية 
حــمــل مـــرافـــعـــة قـــويـــة ضـــد الــســيــنــمــا 
الــتــجــاريــة الــهــولــيــووديــة، مــن خــال 
ــيــــة يــــــــؤدي خـــالـــهـــا  ــبــ حـــــادثـــــة غــــرائــ
انــقــطــاع الــكــهــربــاء فــي قــاعــة سينما 
ــاء كـــافـــة  ــفــ ــتــ ــــي ديــــتــــرويــــت الــــــى اخــ فـ
المـــشـــاهـــديـــن، لــيــتــحــولــوا الــــى مــجــرد 
ظـــال تــتــراقــص عــلــى الـــجـــدران، عــاد 

أنــــدرســــون الــــى ســيــنــمــا الــتــشــويــق، 
ــن الــــنــــمــــوذج الـــتـــجـــاري  ــ الـــقـــريـــبـــة مـ
الــهــولــيــوودي، فــي فيلمه »الاتــصــال 
في  موظفة  قصة   .)2013( الهاتفي« 
مـــركـــز لاتـــصـــالات الــــطــــوارئ تــحــاول 
ــة مــــــن قــبــل  ــوفــ ــطــ إنــــــقــــــاذ فـــــتـــــاة مــــخــ
ســـفـــاح شــهــيــر فـــي لــــوس إنــجــلــوس. 
لـــكـــنـــه ســــرعــــان مــــا اســـتـــعـــاد الـــــروح 
المــتــمــردة والــنــفــس الــغــرائــبــي اللذين 
الأخير  قبل  فيلمه  في  بهما،  اشتهر 
اقتبسه  الـــذي   ،)2014( »هــســتــيــريــا« 
ــــن بـــو،  ــار ألـ ــ ــ مــــن قـــصـــة شـــهـــيـــرة لإدغـ
ــــودرون  ــام الـــدكـــتـــور غـ بـــعـــنـــوان »نـــظـ

والبروفيسور بلوم«.
كان بإمكان براد أندرسون مواصلة 
 يـــراهـــن عــلــى 

ّ
مـــســـاره كــمــخــرج مـــقـــل

النوعية، لا يقدّم سوى فيلم واحد كل 
ثــاث أو أربــع ســنــوات، لكن كل عمل 
جــديــد يــحــقــقــه يــضــيــف لــبــنــة مميزة 
الــــى تــجــربــتــه كــســيــنــمــائــي مــســتــقــل، 
بخاصة أنه على غرار عدد من أبناء 
ــاكـــســـن )الأخــــويــــن  ــوود المـــشـ ــيــ ــولــ هــ
كانت  كوين، ستيفن ســودربــرغ…(، 
ــه المـــنـــدرجـــة  ــالــ ــمــ ــــي مــــــــــوازاة أعــ ــه فـ ــ لـ
ضمن سينما المؤلف، تجارب أخرى 
التأليف  تجارية ومربحة في مجال 

والإخراج التلفزيوني.
لـــكـــن صــــاحــــب »حـــــــــــوادث ســـعـــيـــدة« 
مــتــوقــع.  غــيــر  طــريــقــاً  ســلــك   )2000(
بــعــد أربــعــة أعــــوام مــن الــغــيــاب، قــرر 
الاستبلشمنت  أحضان  في  الارتماء 
الهوليوودي بأكثر الأساليب إسفافاً 
ــــروت«،  ــيـ ــ ــده »بـ ــديــ ــي جــ وفــــجــــاجــــة. فــ
ــون حــــتــــى عـــــن تــلــك  ــ ــ ــدرسـ ــ ــ ــلـــى أنـ تـــخـ
أعماله  طبعت  التي  الفنية  البصمة 
ــيــــووديــــة الأولــــــــى )»وحـــــــوش  الــــهــــولــ

ــة لــلــفــيــلــم  ــة! الــقــصــة المـــركـــزيـ المـــريـــضـ
فاقعة:  عبارة عن ميلودراما عائلية 
ــلـــومـــاســـي  ــبـ ــلــــز، ديـ ــايــ ــكــ ــيــــســــون ســ مــ
ــنــــجــــم  ــيـــــركـــــي مــــحــــب لــــلــــعــــرب )الــ أمـــ
الأميركي جون هــام(، في بيروت ما 
قبل الحرب الأهلية )1972(، يستعد 
برفقته زوجته الفرنسية ذات الأصل 
الــعــربــي نـــاديـــا )الــنــجــمــة الــفــرنــســيــة 
اليتيم  الطفل  لتبني  بــخــتــي(،  ليلى 
ــــون مــخــيــمــات  كـــريـــم، لإنـــقـــاذه مـــن أتـ

الاجئن الفلسطينين. 
لــكــنــهــمــا يـــفـــاجـــآن بـــــأن كـــريـــم لــيــس 
»إرهابي«  أكبر  له شقيق  بل  يتيماً، 
ـــم هـــجـــومـــاً مــســلــحــاً 

ّ
)فــــــدائــــــي( يـــنـــظ

ــلــــومــــاســــيــــة،  ــلــــى إقــــامــــتــــهــــمــــا الــــدبــ عــ
الــزوجــة  قتل 

ُ
فت شقيقه،  لاســتــرجــاع 

ناديا برصاصة طائشة أثناء تبادل 
إطاق النار.

ـــا الــفــيــلــم، بــعــد ذلـــــك، عــقــداً 
َ
يــقــفــز بِـــن

الى بيروت ما قبل الاجتياح   ،
ً
كاما

يعود   .1982 الاسرائيلي، في صيف 
بطلب  بيروت،  الى  سكايلز  ميسون 
ــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة  ــالـ مـــن وكـ
ــاذ زمـــيـــلـــه الــقــديــم  ــقــ الأمـــيـــركـــيـــة، لإنــ
كــل رايــلــي )الــنــجــم مـــارك بليغرينو( 
ــــن«.  ــيـ ــ ــابـ ــ ــن قـــبـــل »إرهـ ــ المــــخــــطــــوف مـ
هــــؤلاء  كــبــيــر   

ّ
أن يــكــتــشــف  ــه  بــ وإذا 

ــوى الــطــفــل  ــ ــيـــــن« لـــيـــس سـ ــ ــابـ ــ »الإرهـ
كريم الذي كان يعتزم تبنيه! 

ــــة ذات  ــقـــــصـ ــ الـ ــــش هــــــــذه  ــامــ ــ ــــى هــ ــلـ ــ عـ
المــيــلــودرامــي، يــمــعــن الفيلم  المــنــحــى 
ــة الــــــــــــــدسّ الـــــدعـــــائـــــي  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ فـــــــي مــ
الـــهـــولـــيـــوودي، مـــن خــــال مــجــمــوعــة 
ــة الــــتــــي  ــيــ ــمــــطــ ــنــ ــن الـــــشـــــخـــــوص الــ ــ ــ مـ
تــــصــــور الـــفـــدائـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
إمــــا كــإرهــابــيــن مــتــعــطــشــن لــلــدمــاء 

فــاســديــن، مستعدين  كــأشــخــاص  أو 
لــبــيــع قــضــيــتــهــم الــوطــنــيــة مـــن أجــل 
قــد يبدو  المــالــي! حتى هــنــا،  المكسب 
الأمر عادياً، ولا يتعدى ما هو معتاد 
ــــام الـــدعـــايـــة الـــهـــولـــيـــووديـــة.  فــــي أفــ
ــروت« لــــم يــكــتــف  ــيــ لـــكـــن »الــعــمــلــيــة بــ
بــالــبــروبــاغــنــدا، بــل وقـــع فــي منزلق 

التحريفية! 
لم يتردد براد أندرسون وشريكه في 
كــتــابــة الــســيــنــاريــو، تــونــي غــيــلــرون، 
فــــي تــــزويــــر وقــــائــــع الــــتــــاريــــخ: يــزعــم 
ــبـــارات  ــتـــخـ ــة الاسـ ــالــ الـــفـــيـــلـــم بـــــأن وكــ
ــة فـــــي بــــيــــروت  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
ــــدى أشـــهـــر،  عــمــلــت جــــاهــــدة، عـــلـــى مـ
لبنان،  في  اسرائيلي  تدخل  أي  لمنع 
وأن »الاجــتــيــاح« لــم يقع ســوى بعد 
مقتل مسؤول الـــ »ســي. أي. إيــه« في 
بــيــروت، روبـــرت إيــمــس، وسبعة من 
رفـــاقـــه »الــجــواســيــس الــطــيــبــن« في 
الــســفــارة  مبنى  دمّـــر  الـــذي  التفجير 

الأميركية في بيروت!
التفجير  أن  بالطبع،  يعلم،  الجميع 
الأميركية  الــســفــارة  اســتــهــدف  الـــذي 
وقـــع فــي 18 نــيــســان )أبـــريـــل( 1983، 
ــة ســنــة مـــن الاجــتــيــاح  ــرابـ أي بــعــد قـ
ــلـــي لـــلـــبـــنـــان، فــــي حـــزيـــران  ــيـ ــرائـ الإسـ
)يونيو( 1982. الجميع يعرف أيضاً 
أن لـــي أعـــنـــاق الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة 
البروباغندا  أفــام  فــي  راســخ  تقليد 
الــهــولــيــوديــة. لــكــن، هـــل كــــان جــديــراً 
بمخرج مــن مــصــاف بــراد أنــدرســون 
ــتـــمـــردة على  المـ بـــروحـــه  أن يــضــحــي 

مذبح السينما التحريفية!؟  

»بيروت«: بدءاً من منتصف تموز )يوليو( 
في الصالات اللبنانية

شخوص نمطية تصور

الفدائيين الفلسطينيين

إما إرهابيين أو فاسدين

سينما

بروباغندا هوليوودية في »بيروت«

ي بروحه 
ّ

براد أندرسون يضح

على مذبح السينما التحريفية

الإثنين  11  حزيران  2018  العدد  3488الإثنين  11  حزيران  2018  العدد  3488

يزعم الفيلم بأن الـ CIA عملت جاهدة لمنع أي تدخل إسرائيلي في لبنان!

 عن مشروع أؤدي فيه شخصية بليغ حمدي
ّ
ة حديث جدي

ّ
ثم

لويس. طريقة صعبة. تصبح مرهقة 
جــداً على مستوى مسلسل 30 حلقة. 
ــاريــــخ الـــشـــخـــصـــيّـــة أســــاســــي. يــجــب  تــ
ــراه. ثــمّــة شــخــوص قــد لا  أن تبنيه وتــ
يــكــونــون حــاضــريــن فــي الــعــمــل، ولكن 
يــجــب أن يــكــون لــديــك تـــصـــوّر عــنــهــم. 
هكذا، أبني مستوىً ثانياً من لا وعي 
الــشــخــصــيّــة بــأحــاســيــســهــا وطــريــقــة 

تفكيرها.
هـــنـــا، نـــأتـــي إلــــى مــرحــلــة أخــــــرى، هي 
التي يشترك بها  اللعب على المشاعر 
قــد لا يكون  الــبــشــر جــمــيــعــاً. بعضها 
الشخصيّة،  الظهور في حياتي  كبير 
ي ألجأ لها عند اللزوم. في حالة 

ّ
ولكن

»ســيّــد الــعــجــاتــي« المـــهـــووس بــالــشــك، 
قمتُ باستحضار الشك داخلي كإياد، 

الشخصيّة،  مستوى  إلــى  تكبيره  ثــمّ 
لتظهر كــمــا يــجــب. فــي »هـــذا المــســاء«، 
ن، فامتنعتُ 

ّ
 »أكــرم« لا يدخ

ّ
شعرتُ أن

ن 
ّ

ـــي مدخ
ّ
أن مــع  التصوير،  عنه طـــوال 

شــــــــره. أخــــــيــــــراً، أقــــطــــع الــــخــــيــــوط مــع 
الشخصيّة من خال تقنيات كالتأمّل 

وما إلى ذلك. 

ــلــــيــــك خــــــارج  ■ هــــــل يـــــتـــــرك ذلــــــــك أثــــــــــراً عــ
اللوكايشن؟

بالتأكيد، لكن ليس إلى درجة العيش 
ــام  ــتـ ــيّـــة أو الــــتــــوحّــــد الـ ــــي الـــشـــخـــصـ فـ
مــعــهــا كــمــا يــقــول بــعــضــهــم. أرى ذلــك 
 ،

ً
نــوعــاً مــن المــبــالــغــة أو الادّعــــــاء. عــــادة

ــتـــي أكـــبّـــرهـــا جــــزءاً  تــصــبــح الـــصـــفـــة الـ
مـــن حــيــاتــي الــيــومــيّــة. هـــل هـــذا الــشــك 
ــاد« أم من  الــذي يرافقني جــزء مــن »إيـ
المقرّبون من عائلة  العجاتي«؟  »سيّد 

علي وجيه

■ لا مسلسل رمضانيّاً هذا الموسم بخلاف 
المعتاد. لماذا؟

السبب بسيط. لم أجد النصّ المناسب.

ثـــمّ  ــا  ــ ــوري الأردن وســ فــــي  ــة  ــدايـ ــبـ الـ مـــنـــذ   ■
 إلــى 

ً
ــولا ــ الـــقـــفـــزة الــكــبــيــرة فـــي مـــصـــر، وصــ

من  ــــك 
ّ
أن يــبــدو   ،The Looming Tower

لين العرب عبوراً لمراحل واختباراً 
ّ
أكثر الممث

 هــذا 
ّ

ــع كـــل
ّ
لمــنــاخــات حــالــيــاً. هــل كــنــتَ تــتــوق

خلال زمن قصير نسبياً؟
لــه عــاقــة عميقة بطريقة  هـــذا ســــؤال 
تــفــكــيــري. فـــي مــرحــلــة مـــا فـــي الأردن، 
كـــنـــتُ مــصــابــاً بــحــالــة يــــأس وإحـــبـــاط 
ك لا تصل إلى شيء 

ّ
شديدين. تشعر أن

مــن طــمــوحــك، رغـــم تــكــرار المـــحـــاولات. 
عــــدم وجـــــود مــشــهــد إنـــتـــاج حــقــيــقــي، 
ينسف فكرة التنافس الفعلي. يصبح 
 
ً
ل مرهوناً للمنتج، وليس حاجة

ّ
الممث

ل، 
ّ
كممث فكرة تصنيفك  لــه.  أو شريكاً 

ــتـــج. لــيــس  ــنـ ــة المـ ــيـ ــزاجـ مــبــنــيــة عـــلـــى مـ
التي  والمصريّة،  السوريّة  الحالة  كما 
يــخــتــار فيها الــجــمــهــور مــن يــحــب، ما 
يــضــطــر المــنــتــج إلـــى الــلــجــوء إلــيــه. في 
الصناعة  العدد محدوداً.  كان  الأردن، 
ليست كــبــيــرة. كــل ذلـــك، خــلــق داخــلــي 
 مـــن أشـــكـــال الإحــــبــــاط. بــعــدهــا، 

ً
شــكــا

 هـــذه الــحــالــة لــن توصلني 
ّ
وجــــدتُ أن

ــن الانــــــــــزلاق فــي  ــ ــد مـ ــزيــ ســــــوى إلــــــى مــ
الــهــاويــة. مــشــروع حياتي ينهار أمــام 
عينيّ. هكذا، أخذتُ نفساً، ووقفتُ مع 
 عبارة »أرى ما 

ً
ذاتي. ما حوّلني حقيقة

أريد« لدرويش. بدأتُ بالتحرّك. أخذت 
الأمور تتغيّر. بعد فترة بسيطة، كان 
مسلسل »الأمن والمأمون«، الذي فتح 
أمامي فكرة التواجد في أماكن أخرى، 

ومنها مصر، فتحرّكت أيضاً.
خـــيـــارات الــبــدايــة هــنــاك ربّــمــا لــم تكن 
البعض   

ّ
أن حتى  فنيّاً،  الأهميّة  بتلك 

مــكــان  تـــــرك  ــلـــى  عـ الأردن لامــــنــــي  فــــي 
 
ّ
جيّد، للذهاب نحو فــرص أدنــى، لكن
أفــادتــنــي  الــخــيــارات  تــلــك   

ّ
أن الحقيقة 

كثيراً. لم أكن أريد الهبوط على المشهد 
المـــصـــريّ بــالــبــاراشــوت، أو الاحــتــكــاك 
ــارج كـــبـــطـــل مــســلــســل أو  ــ ــخـ ــ بــــه مــــن الـ
مــصــر،  »أعـــيـــش«  أن  أردتُ  مـــا شـــابـــه. 
 .

ً
وأكــــون حقيقيّاً وأصــيــا أنــصــهــر  أن 

ــمـــوذج  ــــنــــي اتـــــخـــــذتُ نـ
ّ
ــتُ مــــــــراراً إن ــلــ قــ

ــهــا 
ّ
ــالًا، لأن ــثــ هــنــد صـــبـــري مــرجــعــاً ومــ

نجحت في الانغماس داخــل المجتمع 
المـــصـــري بــشــكــل كـــامـــل وفـــعـــلـــيّ. كنت 
أقــرأ تجربتها بشكل دقيق، وأريــد أن 
أصـــبـــح مــــعــــادلًا مــوضــوعــيــاً لـــهـــا، من 
لن الرجال. فهمتُ الشارع 

ّ
ناحية الممث

المــصــري بشكل أكــبــر. تــجــارب مــا قبل 
ــة« جـــهّـــزتـــنـــي لـــه،  ــاعـ ــمـ مــســلــســل »الـــجـ

فتحققت النقلة المنشودة عن طريقه.
 ،The Looming Tower ـــ  لــ بــالــنــســبــة 
 
ّ
ــة«، لأن ــيــ ــالمــ ــعــ لا أحــــبّــــذ مــصــطــلــح »الــ

ــت تــجــربــة  ــانــ ــه مـــنـــطـــقـــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً. كــ ــ لـ
مـــغـــايـــرة، بــمــعــايــيــر صــنــاعــة لا يمكن 
ه. 

ّ
كل الــعــالــم  تفوّقها على  إنــكــار  لأحــد 

خــضــتــهــا بـــفـــضـــول اســـتـــكـــشـــاف »هـــم 
ــر   الأمــ

ّ
ــفــــارقــــة أن المــ ــه؟«.  ــ ــيـ ــ لـ مـــتـــفـــوقـــن 

حـــصـــل بـــالـــصـــدفـــة، مــــن خـــــال صــــورة 
مــع ظــافــر الــعــابــديــن، الـــذي كــان ضيفاً 
فـــي آخـــر مــشــاهــد »هــــذا المـــســـاء«. أحــد 
 The Looming ــــي  ــــرجـ ــــخـ ومـ ــاب  ــ ــ

ّ
ــت ــ كــ

Tower مصريّ مقيم في أميركا، رآني 
ــمّ  ـــي، وتـ

ّ
ــن ــأل ظـــافـــر عـ فـــي الــــصــــورة. ســ

التواصل. أجريتُ تجربة أداء، وجاءت 
الموافقة. أحياناً، يتحرّك الكون بطريقة 

تخدمك، إذا كنتَ تريد وتسعى لذلك.

■ هل اكتشفتَ »هم متفوّقين ليه...«؟
الاســـتـــغـــال الأمـــثـــل لـــلـــوقـــت. فـــي يــوم 
الــتــصــويــر، يــعــمــل الــجــمــيــع 12 ساعة 
ــيـــم  ــنـــظـ ــتـ ــل شـــــــديـــــــدة الـ ــ ــحـ ــ كــــخــــلــــيّــــة نـ
والـــفـــعـــالـــيـــة. أيـــضـــاً، فـــتـــرة الــتــحــضــيــر 
ــوّن مــــن 10  ــكــ الـــصـــحـــيـــح. المــســلــســل مــ
حلقات، تــمّ تصويرها على مــدار عام 
ــذه رفـــاهـــيّـــة لا نــمــتــلــكــهــا  ــ ونــــصــــف. هـ
كعرب. يحتاج تحقيق شيء منها إلى 
الأمــور  يــرى  بأهميّتها.  مــؤمــن  منتج 

من منظور مختلف عن السائد.

■ هـــــل تــــضــــع خـــطـــطـــاً واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
لــلــمــســتــقــبــل، أم تــتــرك الأمـــــور تــســيــر على 

راحتها؟
ق بالجاهزيّة أكثر 

ّ
 الأمر يتعل

ّ
أعتقد أن

من التخطيط بالمعنى الدقيق للكلمة. 
بمعنى، إذا أردتُ الحضور في المشهد 
 ،

ً
الدولي، يجب أن أكون مستعدّاً. مثا

 ،The Looming Tower عــــرض  بــعــد 
نـــي عــــرض مـــن مــســلــســل لــصــالــح  جـــاء
تلبيته  مـــن  أتـــمـــكّـــن  لـــم   ،TV5 شــبــكــة 
سألتُ  الفرنسيّة.  إتقاني  عــدم  بسبب 
نفسي: لماذا لا أجيد هذه اللغة؟ يجب 
للعرض  أكــون جاهزاً  أتعلم، حتى  أن 

التالي، وأنا بصدد ذلك بالفعل.

ا« و»سيّد 
ّ
■ أدوار »دسمة« مثل »حسن البن

ــان«... كــيــف  ــ ــ ــــضـ ــ الـــعـــجـــاتـــي« و»طـــــــــارق رمـ
ر لها؟ 

ّ
تحض

الأدوار  ــول.  ــ ــ ــطـ ــ ــ يـ ــي  ــنــ ــقــ ــتــ الــ ــرح  ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
ــب 

ّ
ــا، تــتــطــل »الــثــقــيــلــة« كــالــتــي ذكـــرتـــهـ

 
ّ

تــحــضــيــراً مـــرهـــقـــاً. طــبــعــاً، لــيــســت كــل
نــفــســهــا.  ــقـــة  الـــطـــريـ تــحــتــمــل  الأدوار 
ني في أسلوب العمل، أنتمي 

ّ
السبب أن

الذين   ،Method Actor المنهج  لي 
ّ
لممث

ــف ضــمــنــهــم كــبــار مــثــل مــارلــون 
ّ
يــصــن

دي  ــرت  وروبــ باتشينو،  وآل  بـــرانـــدو، 
داي  نيكلسون، ودانيال  نيرو، وجــاك 

وأصدقاء يدفعون الثمن. 

ــنــسَــى مثل 
ُ
ــاذا عــن المــشــاهــد الــتــي لا ت ■ مــ

مـــونـــولـــوغ »الـــقـــاهـــرة بــتــغــوص فـــي الـــوحـــل، 
السجّان« في »موجة  والعاهرة أشــرف من 
القبّة«؟  »أفـــراح  أو حلقة الأقنعة في  حـــارّة« 

هل تحمل هم مشاهد ماستر كهذه؟
هـــنـــا، نـــتـــحـــدّث عـــن صـــانـــع بــمــســتــوى 
مــحــمــد يــاســن. ثــمّــة تــنــاغــم وكيمياء 
منذ  مترسّخة  وشــراكــة  بيننا،  عالية 
»الجماعة«. نحن الاثنان نفكّر بشكل 
ـــنـــا نــصــوّر 

ّ
عــرضــي دائـــمـــاً. بــمــعــنــى أن

مشهداً، فيما نفكّر بالماستر في الوقت 
الشخصيّة  تفعل  أن  نفسه. هل يمكن 
 ما؟ كيف سيبكي »سيّد« أمام 

ً
تفصيا

 زلزالًا قد وقع. 
ّ
أمّه؟ يجب أن نشعر أن

يستمرّ النقاش وتسجيل الماحظات، 
ــبــــر مــن  ــاء الــــجــــزء الأكــ ــنـ بــحــيــث يـــتـــم بـ
الــــرؤيــــة، وصـــــولًا إلــــى يــــوم الــتــصــويــر 
ــزء مــن  ــ ــعــــود جــ ــه. يــ ــيــ الـــــــذي تــكــتــمــل فــ
اعتماد هذه الآلية إلى الإيقاع الاهث 
ــلـــســـات. الــتــحــضــيــر  ــاز المـــسـ ــجــ ــي إنــ فــ
المناخ  متاحة.  غير  رفاهية  الصحيح 
فيه كثير من الارتجال غير المــدروس. 
عـــلـــى الأقــــــــل، نــــحــــاول تــقــلــيــل هــامــش 
ــامّـــة. هــذا  ــال فـــي المــشــاهــد الـــهـ الارتــــجــ
ــن المـــخـــرجـــن،  يــنــســحــب عـــلـــى عـــــدد مــ
حقيقي،  مشروع  على  يعملون  الذين 

مثل تامر محسن وكاملة أبو ذكرى...

■ بــالانــتــقــال إلـــى الــســيــنــمــا، هــل تعتقد أنّ 
إلــى مستوى طموحك أو  أنــجــزت يرقى  مــا 

مكانتك في التلفزيون؟
أنجزته في  مــا   

ّ
أن إلــى  أنــا واعٍ تماماً 

الــســيــنــمــا لا يــتــنــاســب مـــع مـــا حققته 
 معظم ما عرض 

ّ
تلفزيونياً. السبب أن

عليّ لم يكن مكتوباً بالإحكام الكافي. 
ت أدواري التلفزيونيّة أكثر نضجاً، 

ّ
ظل

 
ّ

لتها على عروض سينمائيّة أقل
ّ

ففض

، لم أشتغل عدداً كبيراً من 
ً
أهميّة. أصا

لديّ  تكن  لم  »الجماعة«،  قبل  الأفـــام. 
خــبــرة الــوقــوف أمـــام عــدســة السينما. 
ــم، ولــو لــم تكن 

ّ
كــنــتُ أستكشف وأتــعــل

جــمــيــع الــعــنــاويــن بــالــقــيــمــة المــطــلــوبــة. 
أخــيــراً، بـــدأت الأمـــور تصبح الأفــضــل. 
»ساعة ونص« )2012( لوائل إحسان 
ــــه شــريــط لا يــشــبــه كثيراً 

ّ
تـــرك أثــــراً. إن

من إنتاجات السبكي المعروفة. كذلك، 
شــاركــتُ فــي »جـــواب اعــتــقــال« )2017( 
ــانــــب مــحــمــد  ــــي، إلــــــى جــ ــامـ ــ لمـــحـــمـــد سـ
رمضان. أفدتُ من نجوميته للوصول 
إلــــى شـــرائـــح جـــديـــدة مـــن الــجــمــهــور، 
لــم أكـــن عــلــى الــتــمــاس المــطــلــوب معها 
ســـابـــقـــاً. أيـــضـــاً، ســـعـــدتُ بــالــعــمــل مع 
مروان حامد في »تراب الماس« أخيراً. 
المهم   

ّ
الــدور صغير، ولكن  

ّ
أن صحيح 

هـــو الـــتـــواجـــد ضــمــن تــولــيــفــة مــغــريــة، 
مع أسماء مثل ماجد الكدواني وآسر 
لون 

ّ
ــة شــلــبــي. هـــؤلاء ممث

ّ
يــاســن ومــن

يــشــبــهــونــي فــــي الــتــفــكــيــر والـــتـــوجّـــه. 
الفيلم  إلــى جانبهم.  العمل  أرتــاح في 
ــي أعـــــوّل عــلــيــه. 

ّ
لـــم يُـــعـــرَض بـــعـــد، لــكــن

عموماً، أنا متفائل بالقادم.

■ منذ »بصرة« )2010( لأحمد رشوان لم 
نشاهدك في السينما المستقلة

ــوع 
ّ
ـــي ركّــــزتُ عــلــى الــتــلــفــزيــون والــن

ّ
لأن

ــــــــك تــســألــنــي 
ّ
الـــــتـــــجـــــاري. المــــفــــارقــــة أن

الآن، فيما أعـــود هــذا الــعــام إلــى هكذا 
مشاريع. هناك عــدد من الأفــام، أترك 
الإعـــــــان عــنــهــا لـــوقـــتـــهـــا. هـــــذا الـــنـــوع 

ل.
ّ
 وإنعاشاً للممث

ً
يحقق متعة

الــفــنــان بتحقيق الأمـــان  يــهــتــمّ  ■ هـــل 
المادّي والانتشار أولًا؟

لا شكّ في ذلك. الأمان الماديّ ضرورة. 
ــنــي لا أقــبــل سوى 

ّ
لــن أكـــذبَ بالقول إن

مـــا يــنــاســبــنــي فـــنـــيّـــاً. هــــذا الـــنـــوع من 
»الــبــوهــيــمــيّــة«، غــيــر مــجــدٍ عــلــى أرض 
الواقع. وليام دافو قال يوماً: »أحياناً 
ــل، وأحــيــانــاً أعــمــل«. أحـــاول تقديم 

ّ
أمــث

عندما  تمثيلي محترم، حتى  اقــتــراح 
»أعمل«.

حـــســـابـــاتـــك  ــــي  فـ الأردن  ــــن  عـ مـــــــاذا   ■
اليوم؟ هل يمكن أن تعمل في أفام أو 

مسلسات أردنيّة مجدّداً؟
ل ليس لاعب كرة قدّم، يلعب بعلم 

ّ
الممث

بلده على صــدره. هــذا مشروع فــرديّ 
بالدرجة الأولى. بالنسبة إلى الأردن، 
ــى أن أعــمــل هــنــاك مـــجـــدّداً، ولكن 

ّ
أتــمــن

بــشــروط واعـــتـــبـــارات مـــدروســـة. قيمة 
الــعــمــل. مـــدى الإضــافــة الــتــي يقدّمها. 

حسابات التسويق والانتشار. 

■ هل ينسحب الكلام على الدراما السوريّة، 
التي عملتَ فيها سابقاً؟

بــالــتــأكــيــد. نــحــن بــالــفــعــل نــتــحــدّث في 
ذ قريباً.

ّ
مشروع محدّد، قد ينف

ــــــك بـــصـــدد لـــعـــب »بــلــيــغ 
ّ
■ هــــل صــحــيــح أن

حمدي« في عمل عن حياته؟
ــــل الـــحـــديـــث عــــن مـــشـــاريـــع لــم 

ّ
لا أفــــض

ــعــهــا بــعــد. ثــمّــة حــديــث جــــديّ عن 
ّ
أوق

ــمـــدي. ســـنـــرى كيف  مـــشـــروع بــلــيــغ حـ
تسير الأمور.

■ ما الجديد الآن؟
تــتــم كــتــابــة مــســلــســل لــلــعــرض خـــارج 
مــوســم رمــضــان بعنوان »شــبــر مــيّــة«، 
مأخوذ عن فورما أجنبيّ. أنا متفائل 
به. هناك أفام أيضاً، أعلن عنها بعد 

التوقيع.

مسلسل للعرض خارج رمضان 

ة«
ّ

بعنوان »شبر مي

وجهاً لوجه

ة أكثر نضجاً!
ّ

ار: أدواري التلفزيوني
ّ

إياد نص



حسن علي يونس:

توتاليتاريا القرن الـ 20

تدعو الهيئة الثقافية في 
بلدة اللوبيا الجنوبية، في 21 

حزيران )يونيو( الحالي إلى 
حضور احتفال توقيع كتاب 

»أسس القهر والاستعباد 
السياسي )التوتاليتاريا(« 

)دار المحجّة البيضاء( لحسن 
علي يونس في »مركز معروف 

سعد الثقافي« )صيدا(. إلى 
جانب كلمة المؤلف، يتخلل 

د 
ّ
ان لمحمد علي مقل

َ
الموعد كلمت

وعلي أحمد خليفة، فيما تتولى 
الإعلامية والشاعرة لوركا 

سبيتي )الصورة( مهمّة التقديم. 
النازية والفاشية وغيرهما 

من الأيديولوجيات التي جرّت 
الويلات على البشرية في القرن 

الـ 20، هي موضع تحليل في 
ل »أسس 

ّ
هذا الإصدار الذي يحل

القهر والاستعباد السياسي 
على اختلاف مسمياته...«.

الخميس 21 حزيران ــ 18:00 
ــ  »مركز معروف سعد الثقافي« 

)صيدا ــ جنوب لبنان(. للاستعلام: 
07/725001

الإثنين  11  حزيران  2018  العدد  3488

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

رِ والأواني  
َ

ش
َ
 الب

ُ
ار

ّ
س

َ
ك

 ما رأيتُ 
ِّ

 ما حدثَ ويحدث.../ بعدَ كل
ِّ

بعدَ كل
رقيعِ الأحلامِ 

َ
 الخرابِ والدمِ وت

ِّ
وأرى.../ بعدَ كل

والأماني...
»
ً
 ما يُدعى »حياة

ِّ
بعدَ كل

 هادئاً؟
َّ

كَ بحبالِ الأمل، وأظل مَـسَّ
َ
ت
َ
ريدون أنْ أ

ُ
ت

حسناً!
 ما رأيتُ وعرفت، 

ّ
 ما حدث، بعد كل

ِّ
بعدَ كل

حاول. 
ُ
وبعد الحياةِ وما فيها... سأ

لكنْ، اِحذروا! إحذروا!...
ما لم أكسر أحداً، أو شيئاً، أو إلهاً، أو حتى طبقاً 

...
ْ
عزيزاً على هذه المائدة
 ذاكَ أوهذا 

ْ
ما لم أفعل

 ما كانَ يفعلهُ 
َ

سأكونُ مُضطرّاً لأنْ أفعل
العادلونَ القدامى، وأكسِرَ قلبي...

 حياةٍ 
َ
وعاتِهِ وخرائبِهِ طيلة

َ
م بِـل

ُ
مت ـعَّ

َ
ـن

َ
قلبي الذي ت

...
ْ
كاملة

موه
ُ
سدت

ْ
ف
َ
م قلبَهُ و... أ

ُ
سرت

َ
قلبي الذي ك

كسِرهُ بلا 
َ
هُ على أطيافِكم أجمعيَن، وأ

ُ
غمض

ُ
سأ

ْ
أسفٍ ولا رحمة

: قلبي. 
2017/11/24

خبر
صورة
و

فـي خطـوة تهـدف إلـى اسـتعادة أعمـال البريطانـي الراحـل هنـري مـور )1898 ـــ 

1986( وتكريمـه، يحتضـن »صنـدوق إيليـن وإدوار لوكليـرك« الخـاص بالفـن المعاصر 

معرضاً )يسـتمر لغاية 4 تشـرين الثاني/ نوفمبر 2018( في مدينة بريسـت الفرنسية، 

 مـن أكثر النحاتيـن تأثيراً 
ّ

يضـم 120 منحوتـة و80 رسـماً للفنـان البريطانـي الـذي يعـد

ـز أعمـال الأخيـر المصنوعـة بغالبيتها مـن الحجـر والبرونز، 
ّ

فـي القـرن العشـرين. تتمي

بأشـكالها التجريديـة والعضويـة، فيمـا يوجـد عـدد منهـا فـي أماكـن مختلفة حول 

العالـم. )فريـد تانو ـــ أ ف ب(

 »الرجوع إلى القمر«

مع طوني جعيتاني

يُطلق الفنان اللبناني طوني 
جعيتاني )الصورة( ألبومه 
»الرجوع إلى القمر«، ضمن 

سهرة يحييها في 29 حزيران 
)يونيو( الحالي في »استديو 

زقاق« )تقاطع كورنيش 
لها أداء لأغنيات 

ّ
النهر(، يتخل

من العمل الجديد بالإضافة 
إلى حفلة »دي جاي« مع 

يق ورامي 
ّ
 من خضر عل

ّ
كل

الصباغ. بعد إخراج الأفلام 
عبر »في كل شي كان« )23 د 
ــ 2015( و»اختفاء غويا« )60 
د ــ 2017(، يخوض جعيتاني 
تجربة فنية مختلفة معتمداً 
أسلوباً تجريبياً في أغنياته 

ومقطوعاته، ومازجاً بين 
الموسيقى الإلكترونية وكلمات 

باللغة العربيّة.

إطلاق ألبوم »الرجوع إلى القمر«: 
الجمعة 29 حزيران ــ الساعة 

الثامنة والنصف مساءً ــ »استديو 
زقاق« )تقاطع كورنيش النهر 
ــ برج حمود(. الدخول مجاني. 

للاستعلام: 70/324912

الة بنجامين لادار
ّ

الرح

… البوصلة فلسطين

من مدينة غوتنبرغ، بدأ 
الناشط السويدي بنجامين 
لادرا )الصورة( رحلته إلى 

فلسطين، سيراً على الأقدام قبل 
عشرة أشهر. خلال هذه الفترة، 

عبر 12 بلداً والتقى عدداً من 
الفلسطينيين. أثناء وجوده في 

بيروت حالياً وقبل استكمال 
مشواره الهادف إلى التعبير 

عن تضامنه مع الشعب 
الفلسطيني ورفع الوعي إزاء 
جرائم الاحتلال الإسرائيلي، 

تدعو »دار النمر للفن والثقافة« 
بعد غدٍ الأربعاء إلى لقاء 

مع لادرا، سيتحدّث فيه عن 
تجربته وعن القصص التي 

تشاركها معه الأشخاص الذين 
صادفهم.

لقاء مع بنجامين لادرا: الأربعاء 
13 حزيران )يونيو( الحالي ــ 

الساعة الحادية عشرة صباحاً ــ 
قاعة المسرح في »دار النمر للفن 

والثقافة« )كليمنصو ــ بيروت/ 
ط 2(. الدعوة عامة. للاستعلام: 

01/367013

بعد 7 سنوات على رحيل رئيس 
الكونسرفتوار، المؤلف وقائد الأوركسترا 

وليد غلمية )1938 ــ 2011(، عادت 
الدعوات إلى أمسيات المعهد الوطني 

ل باسم رئيس »شرعي«،  للموسيقى لتذيَّ
بعدما تناوب على تسيير أمور هذا 

ا العميل ثم عازف 
ّ
الصرح الرسمي حن

م.
ِّ
البيانو وقائد الأوركسترا وليد مسل

الرئيس الجديد، الموسيقي بسّام سابا 
)الصورة(، الذي عيّن قبل أسابيع، تسلم 

مهامه رسمياً بدءاً من مطلع شهر 
حزيران )يونيو( الحالي، وها هو يدعو 

غداً الثلاثاء إلى أمسية جاز تحييها 
الـ »بيغ باند« التابعة للكونسرفتوار 

في قاعة »بيار أبو خاطر« في »جامعة 
القديس يوسف «، بعد أمسية موسيقى 

الحُجرة التي أحياها الثلاثاء الماضي 
فريد رحمة )ريكودر ــ الفلوت الخشبية 

ذات المنقار( وليانا هاروتيونيان 
 هذه الدعوة 

ّ
)هاربسيكورد(. علماً بأن

 مبدئياً في تسمية الآلتين 
ً
حملت خطأ

خدِمت التسمية 
ُ
المذكورتين )است

الإنكليزية للأولى والفرنسية للثانية!(. 
 هذه أمور شكلية، لكن دلالاتها 

ّ
صحيح أن

كبيرة لناحية الدقة والجدية.
إذاً، يدعو سابا مساء غدٍ إلى أمسية 

تحييها أوركسترا الجاز المسمّاة تقنياً 
»بيغ باند«، والمؤلفة أساساً من معظم 

نماذج عائلة النحاسيات )بأعداد 
مختلفة من كل نموذج(، و»المجموعة 

الإيقاعية« )rhythm section( التي تضم 
 ،double-bassالبيانو، والغيتار، والـ

والدرامز. الفرقة التي يقودها جين أتكن، 
تضم لبنانيين وأجانب، وتحيي أمسيات 

دورية تقدّم خلالها برامج تتألف 
بمعظمها من كلاسيكيات ريبرتوار الجاز 
والبلوز. وتؤدّي هذه المرة مؤلفات لرموز 

هذه الموسيقى مثل ديزي غيلسبي، 
ودايف غروزن، وبيني غولسون، وأوليفر 

نلسون، ودوك بيرسون، وغيرهم.

غداً الثلاثاء ــ 20:00 ــ في قاعة »بيار أبو خاطر« 
في »جامعة القديس يوسف « )حرم كلية العلوم 

الإنسانية ــ طريق الشام/ بيروت(. الدعوة عامة.

أمسية الكونسرفاتوار: قليل من الجاز ينعش قلب الإنسان
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المهاجرون 

يحملون صليب فرنسا
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م
ّ
شربل كري

الــعــودة الــى المــاضــي تفرض الــقــول ان 
كان   1998 لمونديال  الذهبي  المنتخب 
فــيــه اســمــاء اكــثــر خــبــرة، والامــــر عينه 
 2006 مونديال  منتخب  على  ينطبق 
النهائية وخسرها  المــبــاراة  بلغ  الــذي 
المواهب  اصحاب  ولكن  ايطاليا.  امــام 
الـــفـــطـــريـــة الـــتـــي تــضــمــهــم الــتــشــكــيــلــة 
منتخب  يعرفها  لــم  حالياً  الفرنسية 
»الــديــوك« فــي تــاريــخــه، وهــو سيكون 
فــي طــريــقــه مــجــدداً إلـــى الاحــتــفــال في 
الــشــانــزيــلــيــزيــه، اذا مــا تــــدارك ديــشــان 
ــدم  ورجـــــــالـــــــه أمـــــــــراً واحـــــــــــــداً، وهــــــــو عــ
ــزائــــدة الـــذي  الـــوقـــوع فـــي فـــخ الــثــقــة الــ
فهم غالياً في كــأس اوروبـــا عندما 

ّ
كل

انتشوا بإخراج المنتخب الالماني بطل 
المــبــاراة  مــن  خائبين  ليخرجوا  العالم 
النهائية بعد سقوطهم امام المنتخب 
الــبــرتــغــالــي الــــذي لـــم يــكــن فـــي طليعة 

المرشحين لإحراز اللقب.
بــعــد لــيــلــة تــاريــخــيــة فـــي »ســـتـــاد دو 
فـــرانـــس«، فــي ضــاحــيــة »ســـان دونـــي« 
منصة  الــى  ديشان  صعد  الباريسية، 
الــتــتــويــج تــحــت أنـــظـــار رئــيــس الــبــاد 

المرشحة للقب هو أمران مهمان جداً: 
مــعــدل الأعــمــار والــخــبــرة؛ فالتشكيلة 
فيها  الاعــمــار  مــعــدل  الفرنسية يصل 
الــى 25 عــامــاً، لكنها فــي نفس الوقت 
دفاعها  بفعل  كــبــيــرة  بــخــبــرة  تتمتع 
عــن الـــوان مجموعة مــن أبـــرز الانــديــة 
الاوروبــيــة، امــثــال لاعبي خــط الظهر، 
لوكاس  الاســبــانــي،  برشلونة  ثنائي 
دينيي )24 عاماً( وصامويل أومتيتي 

)24 عــامــاً(، وقــلــب دفـــاع ريـــال مــدريــد 
الاســـبـــانـــي رافـــايـــل فـــــاران )24 عــامــاً( 
ــاكـــو المـــمـــيـــز دجــيــبــريــل  وظـــهـــيـــر مـــونـ
امــــــا لاعـــبـــو  عـــــامـــــاً(.   25( ســـيـــديـــبـــيـــه 
خـــط الـــوســـط فــهــم يــــعــــدّون المــفــاتــيــح 
الاســـاســـيـــة فـــي الـــفـــرق الــتــي يلعبون 
يونايتد  مانشستر  نجم  امــثــال  لــهــا، 
ــيــــزان«  الانـــكـــلـــيـــزي بــــول بـــوغـــبـــا، و»مــ
تــشــلــســي الانــكــلــيــزي نــغــولــو كــانــتــي، 

وقتذاك جاك شيراك، الــذي لم يتمالك 
ـــاده  ــ ــتـــخـــب بـ ــنـ نـــفـــســـه وهــــــــو يــــــــرى مـ
نظيفة.  بثاثية  الــبــرازيــلــيــين  يسحق 
وبــا شــك قــد يــكــون هــنــاك تطابق من 
نـــوعٍ آخــر مــع هــذا المــشــهــد، فهناك في 
فرنسا منتخب شــاب ورئــيــس شــاب، 
ــراك،  ــيـ ــة« شـ ــيـ ــولـ ــغـ ــــيء مــــن »ديـ فـــيـــه شـ
وحــمــاســة الــنــيــولــيــبــرالــيــين الــفــاقــعــة، 
خــلــف ســـتـــار »الــجــمــهــوريــة« المـــقـــدّس 
عــنــد الــفــرنــســيــين. ايــمــانــويــل مــاكــرون. 
وإن حدث ذلــك، فسيكون مشهداً يراه 
اشــارة  بمثابة  بالتأكيد  الفرنسيون 
ــكـــن ان يــــكــــون نـــصـــراً  ــمـ ــة لمـــــا يـ ــنـ حـــسـ
عظيماً هذا الصيف. هو نصرٌ يريده 
اكثر من غيره كونه سيدخله  ديشان 
ــه الــــعــــريــــض، لانـــه  ــابــ ــن بــ ــ الــــتــــاريــــخ مـ
سينضم الى البرازيلي ماريو زاغالو 
و»القيصر« الالماني فرانتس بكنباور، 
ــرزا اللقب  وهــمــا الــوحــيــدان الــلــذان أحـ
كاعبين ومدربين. أما ماكرون، فلديه 

حساباته.

تشكيلة شابة وخبيرة

الـــــــفـــــــارق الاســـــــاســـــــي بــــــين المـــنـــتـــخـــب 
الكبيرة  المنتخبات  وبقية  الفرنسي 

والصاعد بقوة لاعب بايرن ميونيخ 
 
ً
الالمــانــي كــورونــتــان توليسو، اضــافــة

ــــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــاريـ ــ الــــــى لاعــــــب بـ
ــــوس الايــــطــــالــــي  ــتـ ــ ــنـ ــ ــوفـ ــ ــق ويـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
الحالي باز ماتويدي. أسماء كثيرة 
إلـــى درجـــة أن ديــشــان اضــطــر إلـــى أن 
يستبعد أدريان رابيو، ما أثار زوبعة 

من السجالات.
فـــــي خــــضــــم هـــــــذه الاجــــــــــــواء المـــثـــالـــيـــة 
ــــان، يـــأتـــي وجـــع  ــــشـ بــالــنــســبــة الـــــى ديـ
الرأس من ناحية الخيارات الموجودة 
ــذه الــنــقــطــة  فـــي خـــط الـــهـــجـــوم. لــكــن هــ
يمكن وصفها بوجع الرأس الايجابي 
ــودة،  ــوجــ ــاء الـــكـــثـــيـــرة المــ ــمــ بــفــعــل الاســ
والتي تعطي »الديوك« عدة احتمالات 
تلتقي  ان  يمكنها  بــحــيــث  هــجــومــيــة، 
ــا يــخــطــط لــه في  مــع افــكــار المــــدرب ومـ
الظروف  النظر عن  كل مباراة، بغض 
الــطــارئــة او غــيــرهــا. فـــي هـــذا الاطــــار، 
تجد اسماء انطوان غريزمان وكيليان 
مـــبـــابـــي وتـــــومـــــاس لـــيـــمـــار وعـــثـــمـــان 
ديــمــبــيــلــي ونــبــيــل فــقــيــر، وقــــد انــضــم 
اليهم اخيراً وسام بن يدر الذي حصل 
ــزة« إقـــصـــائـــه لمــانــشــســتــر  ــائــ عـــلـــى  »جــ
الـــ16 لمسابقة دوري  يونايتد في دور 

ابطال اوروبا باستدعائه للمرة الاولى 
الى صفوف المنتخب. سرعان ما عاد 
ديــشــان واســتــبــعــده لطفرة الــخــيــارات 
أوليغييه  على  الهجومية، ولإصــراره 
جــيــرو. لكن فــي نهاية المــطــاف، ورغــم 
هــذا الــكــمّ الهائل مــن الــنــجــوم، ينقص 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي قــائــد يــكــون على 
، أي 

ً
صـــــورة زيــــن الـــديـــن زيــــــدان مـــثـــا

لاعــــب يــمــكــنــه إحــــــداث الــــفــــارق، وهـــذا 
بوغبا  مــن  الفرنسيون  ينتظره  الامــر 
ــارج  ــا كـــــان خــ ، والـــــــذي نـــــــادراً مــ

ً
ــا ــثــ مــ

استدعائه  منذ  الاســاســيــة  التشكيلة 
للمرة الاولى عام 2013، أضف ان لديه 
القدرات القيادية، ويمكنه لعب الدور 
الــعــون للدفاع  يــكــون  المـــــزدوج، أي أن 
والـــداعـــم لــلــهــجــوم، وهـــاتـــان المــيــزتــان 
هــمــا مــا تــعــكــســان صــــورة الــقــائــد لأي 
ــال، المـــونـــديـــال  ــ ــحـ ــ لاعــــــــبٍ. بــطــبــيــعــة الـ
الروسي هو الفرصة الاهم لبوغبا من 
أجل أن يثبت أن الهالة التي أحيط به 
الكبير  المبلغ  يستحقها كما يستحق 
الــــذي دفــعــه فــيــه مــانــشــســتــر يونايتد 
ــه. بـــوغـــبـــا،  ــ ــيــ ــ ــه الــ ــمّــ الانــــكــــلــــيــــزي لــــضــ
الأفــريــقــي هــو الآخـــر، قــد يــقــود فرنسا 

إلى المنصة.

فرنسا

الطريق إلى برشلونة؟الشانزيليزيه تنتظر مهاجراً جديداً مِثل زين الدين زيدان

في  والاخيرة  الاولى  للمرة  العالم  لكأس  فرنسا  إحراز  على  مرت  عاماً   20

تاريخها. 20 عاماً والفرنسيون يبحثون عن مجدٍ ضائع. هم يرون اليوم في 

الذهبية في »استاد  الكأس  الذي رفع تلك  القائد،  منتخب ديدييه ديشان، 

الى جادة  يعيد  أن  آملين  ــ  المهاجرين  ه من 
ّ
جل ــ   ذهبياً 

ً
دو فرانس«، جيلا

الشانزيليزيه مشهد الاحتفال الكبير بزيدان ورفاقه. نعم فرنسا مرشحة للفوز 

التي استضافتها على ارضها هي أكبر  العالم، وكأس اوروبا 2016  بكأس 

دليل على هذا الامر. منتخب بدماء شابة حامية، وبجوع الكبار المتعطشين 

وسط  المراكز،  كل  في  خيارات  من  له  يحلو  ما  لديه  ومدرب  الالقاب.  الى 

طفرة مواهب عرفتها الكرة الفرنسية دائماً، لكنها وصلت الى ذروتها قبل 

3 اعوام، ليعود نجوم فرنسا الى اجتياح الاندية الكبرى في كل اوروبا. نجوم 

عاشوا في فرنسا وكبروا هناك، وعانى أجدادهم من استعمارها لبلادهم. 

 جديدة
ً

أعطوها الكثير، وقد يعطونها كأس العالم مرة

) أ ف ب(

ينقص المنتخب الفرنسي قائد يكون على صورة زين الدين زيدان )أ ف ب(

المونديال الروسي هو الفرصة 

الاهم لبوغبا من أجل أن يثبت أن 

الهالة التي أحيط به يستحقها

ديديه ديشان   

القيادية  وروحه  كمدرب  البراغماتية  بشخصيته  عُرف 
كلاعب. يعدّ أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم الفرنسية 
الوسط   خط  لاعب  بدأ  الرياضية.  مسيرته  حققه خلال  لما 
مهنته الكروية مع نانت أتلانتيك الفرنسي ولعب بقميصه 
مارسيليا  أولمبيك  بنادي  ذلك  بعد  التحق  مواسم.  لأربعة 
لموسم  بعدها  أعير  واحداً.  موسماً  له  ولعب   1990 عام 
يعود  أن  قبل  الفرنسي،  بوردو  نادي  إلى  أيضاً  واحد 

 ديشان في فرنسا، إذ 
َ

لاحقاً إلى أولمبيك مارسيليا. لم يبق
انتقل للاحتراف خارج فرنسا، ليلعب لخمسة أعوام مع نادي يوفنتوس الايطالي، 

ولعام مع تشيلسي الانكليزي، ويختم مسيرته الكروية في اسبانيا مع نادي فالنسيا. استدعي 
ديشامب لأول مرة ليلعب في منتخب فرنسا لكرة القدم على يد ميشال بلاتيني في 1989، 
وذلك عندما لعبت فرنسا ضد يوغسلافيا. كان ديشان من الأعمدة الأساسية للمنتخب، فهو 
أيضاً عندما  »الكابتن«  العالم 1998، كما كان  »الديوك« عندما أحرز كأس  قائداً لمنتخب  كان 
فازوا في بطولة أوروبا عام 2000 . بعدها بعامين، أعلن  اعتزاله وهو يحمل لقب صاحب أكبر 
عدد مباريات في فريق فرنسا. بعد قرار الاعتزال، اتجه ديشان إلى التدريب، فقاد نادي موناكو 
للمرة الأولى إلى الدور النهائي في دوري أبطال أوروبا، الذي خسروه أمام نادي بورتو البرتغالي 
بثلاثة أهداف نظيفة. ترك النادي الفرنسي وتولى الإشراف على نادي يوفنتوس، ليصعد به إلى 
دوري الأضواء بعد سقوطه إلى الدرجة الثانية على خلفية تهم بشراء المباريات. عاد ديشان 
إلى فرنسا في 2009 ليدرب نادي مارسيليا ويفوز معه ببطولة الدوري الفرنسي عام 2010. 
بعدها بعامين، اختاره الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مدرباً للمنتخب الوطني الأول، في سعيٍ منه 
لإنقاذ »الديوك« الذين تراجع مستواهم بعد بلوغ نهائي مونديال 2006. بلغ ديشان مع »المنتخب 
الأزرق« ربع النهائي في مونديال 2014، واقترب من إحراز لقب كأس أوروبا 2016 على أرضه، 

الذي خسره على يد نظيره البرتغالي.

صراع مفتوح على المراكز

ــلـــوضـــع الــــعــــام فــــي المــنــتــخــب  هـــــذا الاســــتــــعــــراض لـ
الفرنسي يترك اقتناعاً بأن هناك صراعاً مفتوحاً 
عــلــى المـــراكـــز ســيــحــضــر فـــي المــعــســكــر الــفــرنــســي. 
الــى حــدٍّ كبير،  ايجابياً  الــصــراع سيكون  هــذا  لكن 
الفرنسي  المنتخب  لاعــبــي  غالبية  ان  وخــصــوصــاً 
اعتادوا هذا النوع من المنافسة الداخلية في فرقهم، 
ارتفع  إذ  ايجاباً عليهم،  انعكست  النهاية  وهي في 
مستواهم وأخرجوا افضل ما عندهم. وعلى سبيل 
منذ  مارسيال  انطوني  عاشه  ما  الحصر  لا  المثال 
وصوله الى مانشستر يونايتد قبل ثلاثة اعوام، وثم 
ما عرفه مع منتخب فرنسا تحديداً، حيث ظهر في 
الآونة الاخيرة وكأنه يرمي بكل ما لديه على ارض 
الملعب من اجل كسب ثقة ديشان، وبالتالي مركز 
)مــرّر كرة  توالياً  والمانيا  ايطاليا )سجل هدفاً(  امــام  المباراتين  اساسي في روسيا، فظهر بشكلٍ لافــت خــلال 
حاسمة(. رغم ذلك، استبعد مارسيال، وحضر عثمان ديمبيليه، الذي عاد وقدم أمام إيطاليا في الودية الأخيرة 
 كبيرة. والمنافسة ايضاً ستكون مفتوحة انطلاقاً من الاستراتيجيات المختلفة التي بدت أنها تدور في رأس 

ً
مباراة

ديشان الذي يتجه الى الاعتماد على خطة قوامها 4-3-3، على أن تكون الـ4-4-2 خطة رديفة بحسب ما تقتضيه 
الحاجة، وهو الذي يملك الاسلحة اللازمة )وبدلاءها( للاستراتيجيتين المذكورتين. فرنسا عادت بقوة. هو أمر 
محسوم، وتبقى مسألة نضج اللاعبين وابتعادهم عن صدامات النجوم التي عاشها أسلافهم في استحقاقات 
كبيرة سابقة العامل الاساس والحاسم في مشوارٍ ناجحٍ مرتقب. فكما هو معلوم، الكل يريد ان يكون زيدان، لكن 

في النهاية فرنسا تريد الكل زيدان، من أجل اقتناص الكأس الذهبية الغالية.

◄ زين الدين زيدان 

أحــــــــد أبــــــــــرز لاعـــــبـــــي خــط 
اللعبة  تـــاريـــخ  فـــي  الـــوســـط 
أفـــضـــلـــهـــم.  يــــكــــن  لــــــم  إن 
ــن الــديــن زيـــــدان، النجم  زيـ
الــذي  الفرنسي  الــجــزائــري 
ذهــب.  أينما  الــنــجــاح  حقق 
لــعــب لــعــدة أنــديــة أوروبــيــة، 
مدريد  وريــال  كيوفنتوس 
الـــــذي دربـــــه لاحـــقـــاً، وفـــاز 
بــلاده فرنسا  مــع منتخب 
 1998 الــــــعــــــالــــــم  بــــــكــــــأس 
 هدفين في المباراة 

ً
مسجلا

الـــنـــهـــائـــيـــة امـــــــام المــنــتــخــب 
البرازيلي، حيث تمكن من 
الفوز بجائزة أفضل لاعب 
في العالم في السنة ذاتها.

◄ ميشال بلاتيني 

ــاز الــنــجــم الــفــرنــســي ذو  فــ
بجائزة  الإيطالية  الأصــول 
ــي الــعــالــم  أفـــضـــل لاعـــــب فــ
ــان نــجــمــاً  ــ ــــلاث مــــــــرّات. كـ ثـ
الإيطالي  يوفنتوس  لفريق 
ــدّة  ــ ــق مـــعـــهـــم عـ ــقـ ــيـــث حـ حـ
ــــقــــاب مـــحـــلـــيّـــة. حـــقـــق مــع  أل
لــقــب كــأس  بــــلاده  منتخب 
الامــــــــــم الأوروبـــــــــيـــــــــة ســنــة 
1984، على الرّغم من كونه 
 أنــه سجّل 

ّ
لاعــب وســط، إلا

ــوك« 41  ــديـ »الـ مــع منتخب 
هدفاً في 72 مباراة دولية 

خاضها.

◄ تيري هنري  

ــرنــــســــي كــمــا  ــفــ ــ الــــــغــــــزال ال
ــبــونــه. اكــتــشــفــه مـــدرب 

ّ
يــلــق

أرســــنــــال أرســــــين فــيــنــغــر، 
لــيــصــبــح بـــعـــدهـــا مــــن بــين 
تاريخ  في  اللاعبين  أفضل 
الـــــــكـــــــرة. لــــعــــب لأرســـــنـــــال 
الــدوري  لقب  وحقق معهم 
أي  دون  مـــــن  »الـــــذهـــــبـــــي« 
خـــســـارة. فـــاز بلقب كــأس 
اليورو  ولقب   1998 العالم 
إلــى  وانـــتـــقـــل   ،2000 عــــام 
نجاحاته  ليكمل  برشلونة 
ــب حـــــين حــقــق  ــامــ ــكــ ــ فـــــي ال
لقب  الكاتلوني  الفريق  مع 
دوري الأبطال في 2009. 
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جاد طويل

مــنــذ تــشــريــن الاول/أكـــتـــوبـــر مــن عــام 
مــدريــد  ريـــــال  مــهــاجــم  يــغــيــب   ،2015
تشكيلة  عــن  بنزيما  كريم  الإسباني 
منتخب الديوك الفرنسيّة. لم يشارك 
مــهــاجــم مـــدريـــد فـــي بــطــولــة أوروبـــــا 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات الــــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
 
ّ
أن عــام 2016، كما  فــي  بـــاده فرنسا 

ــم يــســتــدعــه  ــان لـ ــشـ ــه ديـ ــديـ المــــــدرب ديـ
إلــــى تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم المــقــررة 
ــيــــو  ــزيــــران/يــــونــ فـــــي روســـــيـــــا فـــــي حــ
ــع مــنــتــخــب  ــ المــــقــــبــــل، ولـــــــم يــــخــــض مــ
للمونديال  الـــوديّـــة  المــبــاريــات  بـــاده 
خــال هــذه الــســنــوات الــثــاث. يرفض 
ــــودة بــنــزيــمــا  ديـــشـــان بــشــكــل كــبــيــر عـ
إلى المنتخب للمشاركة في نهائيات 
 ذلـــك بـــأن الأمـــر 

ً
ــا

ّ
كـــأس الــعــالــم، مــعــل

ي، وبأنه يريد الحفاظ على 
ّ
محض فن

مــجــمــوعــة مــتــجــانــســة مـــن الــاعــبــن 

الــذيــن اخــتــارهــم بــالــفــعــل. ومــنــذ عــام 
الــعــالمــيّــة  الــصــحــافــة  تـــتـــحـــدّث   2015
ية 

ّ
عــن أن خــيــارات ديــشــان ليست فن

ق 
ّ
يتعل الأمـــر   

ّ
وأن بــل هــي شخصيّة، 

لزميله  الجنسي«  »الشريط  بقضيّة 
في المنتخب ماتيو فالبوينا، واتهام 
ــم بـــنـــزيـــمـــا بـــمـــحـــاولـــة  ــريـ ــكـ ــر لـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ابتزازه من أجل الحصول على أموال 
بعد  ــه 

ّ
وأن في حزيران/يونيو 2015، 

ــمّ اســتــبــعــاد  ــ ــــذه الــقــضــيــة بــقــلــيــل تـ هـ
بنزيما ولم يعد بعدها إلى منتخب 
الـــديـــوك، حــتــى بــعــد تــبــرئــتــه فــي قبل 

القضاء الفرنسي.
ــــب الـــفـــرنـــســـي الــــــــذي لـــعـــب 81  ــــاعـ الـ
مباراة دوليّة سجّل خالها 27 هدفاً، 
ــــه ليس 

ّ
أكّــــد فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة أن

لعدم  دّمت 
ُ
ق قد  مُقنِعَة  أسباب  هناك 

ه 
ّ
استدعائه إلى المنتخب، وخاصة أن

أبطال  ناديه بطولة دوري  أحــرز مع 
أوروبــا مرتن في آخر ثاثة مواسم. 
ــه تحدّث قبل بطولة 

ّ
إن وقــال بنزيما 

أوروبا الأخيرة إلى ديشان، والأخير 
»أظهر احتراماً كبيراً ثم رماني خلف 
ظــهــره«. وكــان آخــر تصريح لبنزيما 
ــه إلــــى  ــ ــائـ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ حــــــــول مــــــوضــــــوع اسـ
المنتخب قبل نحو شهرين، حيث لم 
يَبدُ راضياً أبداً عن قرار المدير الفنيّ 

رئيس الوزراء السابق مانويل فالس. 
أمر  وكانت جهات رياضية قد عــزت 
المنتخب  إلــى  اســتــدعــاء بنزيما  عــدم 
بسبب عدم رغبته في تــرداد النشيد 
الوطني الفرنسي خال فترة وجوده 
ـــل بــنــزيــمــا الأمـــر 

ّ
مـــع المــنــتــخــب، وعـــل

الفرنسي  الوطني  النشيد   
ّ
إن بقوله 

يدعو إلى الحرب. القضيّة التي تثير 
جدلًا واسعاً في الأوســاط الرياضيّة 
ها قبل فترة 

ّ
الفرنسيّة، دخل على خط

مبابيه، ومهاجم مانشستر يونايتد 
الإنكليزي أنطوني مارسيال.

ــقــــدم الــفــرنــســيّــة  ــرة الــ ــ ــعـــرف كـ ــن يـ ــ ومـ
اللعبة  إدارة   

ّ
أن تــمــامــاً  يـــدرك  جـــيّـــداً، 

على  الفرنسي  الــاعــب  ل 
ّ

تفض هــنــاك 
س« 

ّ
س، إلا في حال كان »المجن

ّ
المجن

على غرار النجم التاريجي للمنتخب 
ــــدى  ــن زيــــــــــــدان، الـــــــــذي أهــ ــ ــديــ ــ زيـــــــن الــ
منتخب الـــديـــوك بــطــولــة الــعــالــم عــام 
كمارسيل  كبار  نجوم  وكذلك   ،1998
ــايــــي وبــــاتــــريــــك فـــيـــيـــرا الـــذيـــن  ــســ ديــ
لــلــكــرة الفرنسيّة،  يــقــدمــون كــل شـــيء 

»عــمــري  ــال  وقــ الــفــرنــســي،  للمنتخب 
الآن 30 عاماً، وأعيش بشكل مستقر 
هنا فــي مــدريــد، وإذا مــا احتاجوني 
فهم يعرفون أين أنا«. وتعتبر جهات 
بنزيما  قضية  أن  فرنسية  ريــاضــيّــة 
المنتخب ومع ديشان هي قضيّة  مع 
سياسيّة أكثر منها قضيّة رياضيّة، 
عــلــى اعــتــبــار أن تـــدخـــات ســيــاســيّــة 
القضيّة من جهة  كبيرة حصلت في 
فــي مقدمتهم  فــرنــســيــن،  ســيــاســيــن 

آرسنال  المنتخب ولاعــب  في  وزميله 
 
ّ
الإنــكــلــيــزي أولــيــفــيــه جـــيـــرو، رغـــم أن

الأخير لا يقدّم المستويات المميّزة مع 
ناديه في البريميرليغ. وبالنظر إلى 
قضيّة بنزيما وديشان مع المنتخب، 
فإن الأمر بحسب الصحافة الفرنسية 
ــاً، خــاصــة  ــيّـ لا يــــعــــدو كــــونــــه شـــخـــصـ
ــل المــنــتــخــب  ــ ــه لا يـــوجـــد لاعــــب داخـ ــ ـ

ّ
أن

ــبـــرة المـــبـــاريـــات  الـــفـــرنـــســـي يــمــتــلــك خـ
حتى  كبنزيما،  الكبيرة  والــبــطــولات 
مــــــع وجــــــــــود غــــــريــــــزمــــــان، ومــــهــــاجــــم 
باريس سان جيرمان الشاب كيليان 

مانشستر  ولاعــب  الفرنسي  المهاجم 
يونايتد السابق إيريك كاتونا، الذي 
 ديــــديــــه ديــــشــــان لــــم يــســتــدع 

ّ
ــال إن ــ قـ

بنزيما وحاتم بن عرفة إلى المنتخب 
بسبب أصولهما العربية.

وبعكس بنزيما وبن عرفة وغيرهما 
مــن الــاعــبــن الــفــرنــســيــن مــن أصــول 
المــدرب ديشان  فــإن  أفريقيّة وعربية، 
يولي اهتماماً كبيراً للمهاجم أنطوان 
غـــريـــزمـــان لاعــــب أتــلــيــتــيــكــو مـــدريـــد، 

وعند انتهائهم يختفون عن الساحة 
الكروية في فرنسا. ولو لم يكن زيدان 
نجماً كبيراً في يوفنتوس، وفي ريال 
ــارج  ــان خـ ــد تـــحـــديـــداً، لــربــمــا كــ ــدريـ مـ
عالم  في  اليوم  الفرنسيّة  الحسابات 
ق بالاعبن 

ّ
الــتــدريــب. وفــي مــا يتعل

الأجانب، فإن النجم التاريخي للكرة 
جــذوره  باتيني،  ميشال  الفرنسية 
تعود لإيطاليا وليس لفرنسا، وهذا 
ــا لا يــعــرفــه الـــكـــثـــيـــرون فـــي فــرنــســا  مـ
والعالم. وطبعاً، قد لا يعرفون أيضاً 
أن غـــريـــزمـــان، هـــو الآخــــر مـــن أصـــول 

برتغالية.
 هــــــــذه الــــــــظــــــــروف، تــبــقــى 

ّ
وفــــــــي ظــــــــل

المنتخب  مــعــظــم لاعــبــي   
ّ
أن الــحــقــيــقــة 

الــفــرنــســي خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
ــال روســـيـــا المـــقـــبـــل، هم  ــديـ وفــــي مـــونـ
مــــن أصــــــول أفـــريـــقـــيّـــة، أبــــرزهــــم بـــول 
إلى  إضافة  كانتيه،  ونغولو  بوغبا، 
ماتويدي،  وبليس  ديمبيلي  عثمان 
وجميعهم يلعب لصنع تاريخ الكرة 
الــفــرنــســيــة الــحــديــث. ومــعــظــم هـــؤلاء 
الــاعــبــن هـــم مـــن الـــذيـــن قـــدمـــوا إلــى 
فرنسا مــن بــلــدان أفــريــقــيّــة كــانــت في 
فــرنــســيّــة، وهي  الــســابــق مستعمرات 
ــة الــفــرنــســيــة  ــايــ الــــيــــوم تـــحـــت الــــوصــ
التي تسيطر على كــل شــيء فــي تلك 
اليوم،  ثقافيّاً  وتستعمرها  الــبــلــدان، 
فيما تتعاطى مع أبنائها بعنصريّة 
هــنــاك فــي بــاريــس وغــيــرهــا مــن المــدن 
الفرنسيّة. ويا لها من مفارقة مؤلمة، 
أنك لا تستطيع سوى أن تحبّ هؤلاء 
ــد الــقــبــول  ــ الـــاعـــبـــن، ولا يــمــكــن لأحـ
بــالــطــريــقــة الــتــي تــعــامــل بــهــا فرنسا 
الشعوب التي استعمرتها، ولا ترغب 

في التوقف عن ذلك.

 منه
ُ

كريم بنزيما الذي لم يعتذر أحد

ة ديشان أم ضحية المجـتمع الفرنسي؟
ّ

المهاجر الجزائري ضحي
ة، 

ّ
ة من ظواهر عنصري

ّ
لطالما عانت كرة القدم الأوروبي

ة 
ّ

ة مع ازدياد أعداد اللاعبين من أصول أفريقي
ّ

خاص

ض هؤلاء 
ّ

ة العجوز. تعر
ّ

ل في القار
ّ

في أندية الصف الأو

ة من قبل الجماهير، بسبب 
ّ

اللاعبون للهتافات العنصري

بشرتهم السمراء التي لا تشبه بشرة البيض من سكان تلك 

البلاد، رغم أن بعض هؤلاء السمر صنعوا المجد في أوروبا. 

ة، وبدأت 
ّ

ة في الرياضة الأوروبي
ّ

رت ظواهر العنصري
ّ

تطو

تدخل إلى قلب الأندية والمنتخبات، فيعترض مدربون 

ة 
ّ

ل جزءاً من قضي
ّ

على وجود لاعبين، وربما هذا ما شك

المهاجم الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيما مع 

المنتخب الفرنسي، وتحديداً مع المدرب ديديه ديشان. 

أه القضاء لاحقاً. 
ّ

قت« قصة الشريط والابتزاز لبنزيما، وبر
ِّ

ف
ُ
»ل

لكن ديشان لم يكترث!

معظم لاعبي فرنسا خلال 

السنوات الماضية وفي مونديال 

ة
ّ

روسيا هم من أصول أفريقي

يعتبر اللاعب الفرنسي من أصل تونسي حاتم 
أبــرز ضحايا نادي  بن عرفة )31 عاماً( أحــد 
باريس سان جرمان والمدرب الإسباني أوناي 
إيميري. ويغيب بن عرفة عن الملاعب منذ أكثر 
من عام بسبب خلافات مع إيميري، وهذا ما 
ليكون مع  يتم استدعاؤه  ولــم  ــر عليه سلباً 

ّ
أث

المنتخب في نهائيات كأس العام المقبلة. وكان 
ــدّم أداءً لافــتــاً مــع نــــادي نيس  بــن عــرفــة قــد قــ
مطلوباً  وكــان  الماضية،  المواسم  في  الفرنسي 
لعدد من الأندية. لكنه ذهب إلى باريس سان 
جــيــرمــان، وشــــارك فــي أكــثــر مــن 20 مــبــاراة، 
ولكن خلافاته مع المدرب إيميري قضت على 
فرصه باللعب مع باريس ومع المنتخب، وبات 
قريباً اليوم من الرحيل إلى نادي مارسيليا أو 

إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

استدعى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان المهاجم الفرنسي 
من أصل مغربي وسام بن يدر )27 عاماً( ليكون ضمن تشكيلة 
منتخب الديوك »غير النهائيّة« المشاركة في نهائيات كأس العالم 
2018 في روسيا. وقدّم بن يدر أداءً مميّزاً مع نادي إشبيلية هذا 
الموسم جعله يلفت أنظار ديشان، خاصة بعد مباراة مانشستر 
يونايتد ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث 
سجّل هدفين لفريقه. ويعتبر معدل تسجيل بن يدر في المواسم 
الخمسة الأخيرة 15 هدفاً في الموسم، وهو أمر إيجابي بالنسبة 
الفرنسي ديــشــان. وعند الإعـــلان عــن استدعائه إلى  المـــدرب  إلــى 
المنتخب للمشاركة في ودّيتي كولومبيا وروسيا اللتين لعبتا في 
آذار/مــارس الفائت، وصف المدرب الفرنسي ديشان بن يدر بأنه 
»فعال للغاية وله شخصيّة مختلفة، وأنه حيوي ويتحرك كثيراً«، 
لكنه ســرعــان مــا عــاد واســتــبــعــده مــن الــذاهــبــين إلــى موسكو في 

التشكيلة النهائية.

لعنة باريس 

 على بن عرفة
ّ

تحل

»فرحة ما تمت«

قائد فرنسا من أب غيني وأم كونغولية

بول بوغبا

ولد بول في الخامس عشر من آذار/مارس سنة 1993 في منطقة لاجني سور مارن ــ فرنسا 
أهله، ما دفعهم  إلى  أفريقيا كانت صعبة بالنسبة  الحياة في  من أب غيني وأم كونغولية. 
 مع وصول الأبوين إلى فرنسا، ييو موريبا بوغبا )والدة بوغبا( 

ً
للسفر إلى فرنسا. مباشرة

الشاغل في المستقبل.  الشغل  اً، والــذي سيكون 
ّ
 لابنها الأصغر سن

ً
امــرأة حاملا أصبحت 

مع ولادة بول، أصبح بإمكان العائلة أن تستقر في فرنسا من دون أي عوائق قانونية قد 
تتعرّض لها. قبل ولادة أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد، كان الوالدة قد أنجبت 
 من فلورنتين وماتياس )الأخوين الأكبر سناً لبول(، اللذين 

ّ
أخوين )توأم( في غينيا، وهم كل

بقيا في أفريقيا )غينيا( في الوقت الذي سافر فيه أهلهما إلى فرنسا. علاقة بول بوغبا 
بوالده فاسو أونتوان لم تكن بالجيدة. الأمر مع ييو )والدته( مختلف جداً. كانت معاملة الأم 
أحبّته  العنقود« في كل شــيء.  بــول معاملة مميّزة. كانت ييو تميّز »آخــر  لولدها الأصغر 
ى يومنا هذا نلاحظ أن علاقة بول بوغبا بوالدته مميّزة جداً، خصوصاً بعد أن 

ّ
وأحبّها، وحت

حجز لها مكاناً في صالة توزيع جوائز الفيفا لأفضل لاعب في العالم.

مسيرته الكروية: البداية

أونبير«. سبع سنوات  »رواســـي  نــادي  مع  السادسة  في عمر  الكروية  بوغبا مسيرته  بــدأ 
»يــو أس  نــادي  إلــى  لينضم من بعدها  الفرنسي ضمن صفوف »رواســـي«  النجم  قضاها 
تورسي«، حيث أصبح قائداً لفريق ما دون الـ13 سنة. انضم الشاب ذو الثلاثة عشر عاماً 
الكرة  المميزة في  الأسماء  التي خرج منها عديد  المواهب،  »لو هافر«، مصنع  أكاديمية  إلى 
أدائــه وتطوّر  . مع تميّز  الأوروبية )ريــاض محرز، بوغبا، ديميتري بايت، نغولو كانتي...( 
مستوى بوغبا، بدأ يستقطب أنظار كشافي كبار الفرق الأوروبية. تحديداً في 2009، قدّم 
نادي مانشستر يونايتد عرضاً له وصفته أكاديمية »لو هافر« بغير القانوني. قدموا لبوغبا 
مبلغاً مالياً بالإضافة إلى منزل يسكن فيه مع أهله مقابل توقيعه على عقد مع الشياطين 
له  قدّمها  التي  المغريات  مقابل  عليها  والتوقيع  الــورقــة  تثبيت  في  يتردد  لم  بوغبا  الحمر. 
اليونايتد. وبالفعل أضحى بوغبا لاعباً ضمن فريق مانشستر يونايتد )الشباب( وقضى 
معهم فترة السنتين قبل أن ينتهي عقده ويعلن بعد ذلك مدرب الفريق التاريخي السير ألكس 
فرغيسون أن عقد بول قد انتهى، ويوفتوس هو الفريق المهتم به. ندم فرغسون ندماً شديداً. 
كانت فترة النجم الفرنسي ضمن صفوف فريق »السيدة العجوز« مفاجأة للجميع. لم يكن 
ع منه أداءً متميّزاً ضمن أسوار »يوفنتوس ستاديوم« 

ّ
أكثر المتفائلين بقدرات »بوغبوم« يتوق

)سابقاً(. لا يمكن لك أن تختار من بين الأهــداف هدفاً تصفه بالأفضل. جميعها مميزة. 
صفة »بوغبوم« لم تأت عبثاً، كانت تسديدات نجم خط وسط يونايتد الحالي »صاروخية« 
أنطونيو كونتي يد في  الإيطالي  للمدرّب  الجزاء.  المــدى، وأغلبها من خــارج منطقة  وبعيدة 
إدراج اسم »بوغبا« على لائحة أبرز اللاعبين في أوروبا. فالثقة التي منحها لبوغبا، أعطته 
 لإثبات جدارته في أن يكون أحد أعمدة الفريق. فاز بوغبا مع يوفنتوس بأربعة 

ّ
دافعاً قويا

ألقاب للدوري المحلي، بالإضافة إلى وصوله برفقة زملائه إلى نهائي دوري الأبطال. خسر 
»MSN« بثلاثية مقابل هدف وحيد سجّله مهاجم تشيلسي  اليوفي حينها أمام برشلونة الـ
الحالي ألفارو موراتا. حصد بوغبا بعد السنة الأخيرة له مع يوفنتوس مكاناً في تشكيلة 

»فيفا« المثالية لسنة 2015 . الـ

صفقة انتقاله إلى ناديه الأول مانشتسر يونايتد قياسيّة، إذ أصبح بعدها أغلى لاعب في 
ياً غاريث بيل الذي انتقل من توتنهام 

ّ
العالم بصفقة وصلت إلى 105 ملايين يورو، متخط

إلى ريال مدريد بـ100 مليون يورو.
البرتغالي جوزيه مورينيو،  اليونايتد تحت إشــراف  انتقاله إلى  مركز بول بوغبا تغيّر مع 
وأصبحت طريقة لعب »الديك الفرنسي« مختلفة عمّا كانت عليه في اليوفي، وحدّت كثيراً 

من قدراته الهجوميّة التي كان يمتاز بها في إيطاليا.
له،  الديوك، محرزاً بذلك أول لقب »وطني«  الـــ20 سنة( مع منتخب  العالم )تحت  فاز بكأس 

وبالإضافة إلى اللقب حاز الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة.
فاز مع يوفنتوس بأربعة ألقاب للدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي في مناسبتين.

فاز بجائزة »الفتى الذهبي« كأفضل لاعب شاب في العالم سنة 2013.
أفضل صانع ألعاب في الدوري الإيطالي موسم 2016 ــ 2017.

أفضل لاعب في بطولة »اليوروبا ليغ« مع اليونايتد 2017.
لقب  إلــى  بالإضافة   ،2017 ــ   2016 للمحترفين  الإنكليزية  الرابطة  بكأس  يونايتد  مع  فــاز 

الدوري الأوروبي في الموسم نفسه.

■ مع يوفنتوس 128 مباراة سجّل من خلالها بول 28 هدفاً.
■ مع مانشستر يونايتد 51 مباراة سجّل فيها 14 هدفاً.

مت لعدم استدعائه )أرشيف(
ّ

د
ُ

ة قد ق
َ

قنِع
ُ

ه ليس هناك أسباب م
ّ
د في أكثر من مناسبة أن

ّ
ل خلالها 27 هدفاً أك

ّ
ة وسج

ّ
بنزيما الذي لعب 81 مباراة دولي
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الكرة لاعب من أصول أفريقية، كانت 
تــســمــى بـــأنـــاشـــيـــد الـــــقـــــردة. وهـــنـــاكَ 
حــادثــة شهيرة مــن المـــدرب الفرنسي 
جــيــرار أولــيــيــه، تــحــدث عنها النجم 
الفرنسي نيكولا أنيلكا أخيراً، حيث 
قــال: »أولييه كــان يــرد على اللاعبين 
الأفارقة الذين يذهبون إليه مطالبين 

ــا، بـــدأت  لمــونــديــال 1998عـــلـــى أرضـــهـ
مــبــكــراً وبــعــد فــشــل المــنــتــخــب التأهل 
الولايات  العالم 1994 في  كــأس  إلــى 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، أعـــلـــن الاتـــحـــاد 
ــع المـــــــــدرب  ــ ــ ــــد مـ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــي الـ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
اتخذ  الـــذي  إيــمــي جــاكــيــه،  الفرنسي 
 قـــــام بــعــرض 

َ
ــين ــ ــ قــــــــراراً تـــاريـــخـــيـــا حِـ

تمثيل المنتخب لمن كان يحمل جواز 
الجنسية  إعــطــائــه  أو  فرنسيا،  سفر 
ــن أجـــــــل المـــــشـــــاركـــــة مــع  ــ مــــبــــاشــــرة مــ
المــنــتــخــب الــفــرنــســي. كــانــت أول مــرة 
ينتهج المنتخب الفرنسي التجنيس، 
ــن الـــلاعـــبـــين  ــ ــد مــ ــديــ ــعــ ــالــ والــــلــــعــــب بــ
مـــن أصــــول أفــريــقــيــة. بــــدا الأمــــر كــأن 
عــقــداً اجــتــمــاعــيــا جــديــداً يــكــتــب. أهــم 
الذين استفاد منهم  اللاعبين  هــؤلاء 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي بـــقـــرار جــاكــيــه، 
هـــم زيــــــدان وتـــــــورام ودجـــوركـــايـــيـــف 
ــبــــو وديـــــســـــابـــــي. وآخــــــــرون  ــمــ ــاريــ وكــ
رفــضــوا المــغــريــات وقـــرروا اللعب مع 
اجتماعيا  عقداً  يكن  لم  الأم.  بلادهم 
ــواً فــــرنــــســــيــــا عـــنـــدمـــا  ــ ــطـ ــ ــل كـــــــان سـ ــ بــ
اكتشفت فرنسا أن الموهبة في مكانٍ 

آخر.

المجد ليس أبيض

ــيــــراً مـــــن أزمـــــــات  ــثــ ــا كــ ــــت فــــرنــــســ ــانـ ــ عـ
 الشعور 

َّ
العنصرية ضد أفريقيا. ظل

بــــالارتــــقــــاء الـــعـــرقـــي مــــن المـــواطـــنـــين 

مقابل هدف واحد. كان المدرب جاكيه 
فــــي اخـــتـــبـــار صـــعـــب أمـــــــام مــنــتــخــب 
 دخـــل المـــبـــاراة من 

ُ
بــــاراغــــواي، حــيــث

دون لاعــبــه الأهـــم زيــن الــديــن زيـــدان. 
عادَ زيدان إلى المنتخب الفرنسي مع 
مــبــاراة ربـــع الــنــهــائــي أمـــام إيطاليا. 
ــاراة بــالــتــحــديــد تــغــيّــر  ــ ــبـ ــ فــــي تـــلـــك المـ
زيدان كثيراً. بدا أنه لاعب آخر، يلعب 
بإيقاع مختلف. ذات يوم قال أحدهم: 
التكنولوجيا  بمقدار  معرفتي  »لولا 
كــان يستمع  زيـــدان  إن  لقلت  وقتها، 
إلى موسيقى جاك بريل وهو يتحكم 
ــعـــب«. ثــقــة كــبــيــرة قد  ــلـ فـــي إيـــقـــاع الـ
نشبت فــي روح زيـــدان جعلته يبدو 
ــن. انــتــهــت  ــديـ ــاهـ ســــاحــــراً يــبــهــر المـــشـ
الأصلي والإضافي  بوقتيها  المباراة 
بالتعادل السلبي، لجأ الفريقان إلى 
ركلات الترجيح، تقدم زيــدان للركلة 
الأولــــى، لــم يــأخــذ مــســافــة كــبــيــرة عن 
الــكــرة، وضــعــهــا بــكــل ثــقــة عــلــى يمين 
الـــحـــارس الإيــطــالــي بــالــيــوكــا، سجل 
ــــى وبــعــدهــا رفــع  ــدان الــركــلــة الأولـ ــ زيـ

يديه عاليا مشيراً بعلامة النصر. 
في ملعب »سان دوني« ووسط أكثر 
مــن 80 ألـــف مــتــفــرج، تــقــدم المنتخب 
الــكــرواتــي بــالــهــدف الأول عــن طريق 
اللاعب دافور شوكر في الدقيقة 46. 
ــــول افــريــقــيــة،  شـــعـــرَ المــــدافــــع، مـــن أصـ
أنـــه أخــطــأ فــي مراقبة  تــــورام  ليليان 
شـــوكـــر وأن الـــهـــدف نــتــيــجــة خــطــئــه. 
بعد دقيقة واحدة، أحرز تورام هدف 
قــام بالضغط على  أن  الــتــعــادل بعد 
الــدفــاع الــكــرواتــي. كــان الأمــر سيبدو 
مـــنـــطـــقـــيـــا لـــــو اكــــتــــفــــى تــــــــــورام بـــذلـــك 
الهدف، لكن في الدقيقة 70 من زمن 
المـــبـــاراة، أحــــرز تــــورام أجــمــل وأغــلــى 
 راوغ المــدافــع الــكــرواتــي 

َ
أهــدافــه حِـــين

من الجهة اليمنى من خــارج منطقة 
اليسرى،  الكرة بقدمه  الجزاء وســدد 
ــتـــش.  ــبـــاك الــــحــــارس لاديـ لــتــســكــن شـ
ــوز المـــنـــتـــخـــب  ــ ــفـ ــ ــهــــت المـــــــبـــــــاراة بـ ــتــ انــ
الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد. 
ــع لــيــلــيــان  ــي مـــقـــابـــلـــة صـــحـــافـــيـــة مــ فــ
تـــورام بعد ســنــوات مــن الــهــدف، قــال: 
»حتى الآن لا أعرف كيف سجلت هذا 
الهدف، أنا لا يمكن أن أفعلها بقدمي 
ــا، مــــا بــالــك  ــتـــي ألـــعـــب بـــهـ الــيــمــنــى الـ
بــالــيــســرى، ربــمــا الــشــعــور بــالــذنــب.. 

.»
ً
لكنه كان أمراً مذهلا

وصلت فرنسا إلى المباراة النهائية 
أمــــــــــام الـــــــبـــــــرازيـــــــل. كـــــانـــــت شــــــــوارع 
بـــاريـــس فـــي تــلــك الــلــحــظــة مــمــتــلــئــة، 
النصر  انتظار  بين  متأهب  الجميع 
والخوف من الهزيمة. دخل المنتخب 
وهو  كبيرة  بثقة  المــبــاراة  البرازيلي 
وتاريخا  رونــالــدو،  الظاهرة  يمتلك 
. بـــدأت المـــبـــاراة لــكــن يــبــدو أن 

ً
حـــافـــلا

راقصي السامبا قد اصطدموا ببرج 
إيــفــيــل وفـــقـــدوا وعــيــهــم. كـــان زيـــدان 
»مايسترو« يحرك فرقته الموسيقية 
بحركات سلسلة ومن دون مجهود 
ــر. أهـــــــــدر المــــهــــاجــــم الـــفـــرنـــســـي  ــيــ ــبــ كــ
ستيفان غيفارش العديد من الفرص 
الــســهــلــة، حــتــى جــــاءت الــدقــيــقــة 27، 
ومـــن ركــلــة ركــنــيــة، أرســـل إيمانويل 
ــدان  ــ ــ ــا زيـ ــهـ ــنـ ــكـ ــة، أسـ ــيــ ــرضــ بــــوتــــي عــ
 
ً
بــرأســه فــي مرمى الــبــرازيــل، مسجلا

المـــبـــاراة بفوز  انــتــهــت  الــهــدف الأول. 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي بــثــلاثــة أهــــداف 
مــقــابــل لا شــــيء. كــــان الأمــــر بمثابة 
الحلم للفرنسيين. زيدان الذي سجل 
 

َ
هــدفــين فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، حمل

عـــلـــى الأعــــنــــاق وهـــتـــفـــت الــجــمــاهــيــر 
باسمه: زيزو، اسمه الفرنسي. كانت 
رقــص  الفرنسية ســاحــات  الـــشـــوارع 
 جاب لاعبو المنتخب 

َ
واحتفال. حِين

ــــس فـــي  ــ ــاريـ ــ ــ ــــي شـــــــــــــوارع بـ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
بالكأس  ليحتفلوا  مفتوحة،  حافلة 
ــورام عــلــى  ــرجَ تـــــ ــ مــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر، خــ
العالم،  الجماهير وهو يحمل كأس 
أناشيد  يسمع  لــم  اللحظة  تــلــك  فــي 
عـــنـــصـــريـــة، لــكــنــه ســـمـــع الــجــمــاهــيــر 
تــهــتــف لــــه، تــهــتــف لـــلانـــتـــصـــار، كــان 
الــجــمــيــع يــــــردد الــنــشــيــد الــفــرنــســي 
بــزهــوٍ: »انــهــضــوا يــا أبــنــاء الــوطــن ... 

فقد دقت ساعة المجد«.

أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الــبــيــضــاء قــائــمــا، 
 شهدت 

ُ
ووصل إلى كرة القدم، حيث

ــا عـــــدة تــظــهــر فــيــهــا  ــ ــداثـ ــ المــــلاعــــب أحـ
الــعــنــصــريــة بــوجــهــهــا الــقــبــيــح. منها 
الأنــاشــيــد الــتــي كـــان يـــرددهـــا بعض 
ــر  ــيـ ــاهـ ــمـ مــــــن المــــتــــعــــصــــبــــين فــــــي الـــجـ
ــمــا لمس 

ّ
الأوروبــــيــــة والــفــرنــســيــة، كــل

مازن حلمي

ــقـــرن  ــا طـــــــوال نـــصـــف الـ ــلـــت فـــرنـــسـ ظـ
الأفريقية.  الــثــروات  تستغل  المــاضــي 
 خــطــابــات 

ُ
وهــنــاك فــي بــاريــس حــيــث

التحرر وتقبل الآخر، ترفض التعامل 
مــن أصــحــاب الأصـــول الأفريقية كما 
يــنــبــغــي الــتــعــامــل مــهــعــم. فـــي طــريــق 
بحثه عن الإقامة في فرنسا، أو حتى 
الجنسية،  شـــرف  إلـــى  يــصــل  حينما 
يــظــل الأفــريــقــي مــنــقــوصــا فــي مقابل 
المواطن الأبيض. لم تتوقف الثروات 
ــنــــد المــــــعــــــادن والمـــــــاس  ــة عــ ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
وغيرها من الموارد الطبيعية، لكنها 
 الساحات 

ُ
امتدت إلى كرة القدم، حيث

يحوي  منجما  الممهدة  غير  الرملية 
الكثير من الماسات الكروية، وبالطبع 
أينما وجــدت الــثــروات -مــن أي نوع- 
وجــــد المــســتــعــمــر. بـــــدأت فــرنــســا في 
اســتــخــدام الــثــروة الــكــرويــة الجديدة 
ــي الـــتـــأهـــل إلــــى كــأس  بــعــد فــشــلــهــا فـ
العالم مرتين تواليا 1990 ــ 1994. بدا 
أن الأمر يحتاج إلى تغيير جذري في 
تكّوين المنتخب الفرنسي. استبعدت 
عــنــاصــر أســاســيــة مــثــل لاعـــب فــريــق 
كانتونا،  إيريك  يونايتد  مانشستر 
الأمر  اللامعة.  الأســمــاء  من  والعديد 

ليس محض صدفة.
ــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي  ــنـ اســـــتـــــعـــــدادات المـ

الــلاعــبــين أصــحــاب الــبــشــرة الــســمــراء 
والأصول الجزائرية والأفريقية. كان 
البشرة السمراء  الأمر امتداداً لموجة 
مـــع المــنــتــخــب الــفــرنــســي، لــكــنــهــا في 
بــعــدد كبير وتوجه  كــانــت  المـــرة  تلك 
ــن المــــتــــعــــارف عــلــيــه بــعــد  مــخــتــلــف عــ
بزوغ نجم اللاعب الفرنسي من أصل 
مالي جان تيغانا، والذي كان ضمن 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي حققت 
لــفــرنــســا كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة عــام 
الــذي  الذهبي  الجيل  ذلــك  مــع   ،1984
 مــن ميشيل بلاتيني وألان 

ً
ضــمّ كــلا
جيرسي.

كــان لا بد أن تفتتح فرنسا البطولة 
بفوزٍ ليكون مبشراً بجيل جديد قد 
مكانته  إلـــى  الـــديـــوك  منتخب  يــعــيــد 
ــرى. فــــي الـــعـــاشـــر مــــن شــهــر  ــ ــ ــــرة أخـ مـ
 

َ
عــــام 1996 خـــاض حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 

المــنــتــخــب الــفــرنــســي مــبــاراتــه الأولـــى 
أمـــام نــظــيــره الــرومــانــي، عــلــى ملعب 
 المنتخب 

َ
»سانت جيمس بــارك«، فاز

ــد، ســجــلــه  ــ ــيـ ــ ــدفٍ وحـ ــ ــهـ ــ الـــفـــرنـــســـي بـ
تأهلت  دوغـــاري.  كريستوف  اللاعب 
فرنسا على رأس مجموعتها الثانية 
وبلغاريا  إسبانيا  كانت تضم  التي 
ورومــــانــــيــــا، بـــعـــد تــحــقــيــقــهــا الـــفـــوز 
فـــي مـــبـــاراتـــين، وتـــعـــادل وحــيــد أمـــام 
بــدا أن المنتخب  المنتخب الإســبــانــي. 
الــفــرنــســي يـــحـــاول اســتــعــادة هيبته 

الكروية الضائعة منذ سنوات.
وصـــلـــت فـــرنـــســـا إلـــــى الـــــــدور نــصــف 
الــنــهــائــي بــعــد فــوزهــا عــلــى المنتخب 
الهولندي في ركلات الترجيح، بعدما 
انتهت المباراة بالتعادل السلبي في 
وقتيها الأصلي والإضافي. لكن أمام 
انتهت  مختلفا،  الأمـــر  كــان  التشيك، 
الــحــد،  الفرنسية عــنــد ذلـــك  المــغــامــرة 
ــن الــــــدور نصف  ــرجـــت فــرنــســا مـ وخـ
ــيـــح، بــعــد  ــتـــرجـ ــركــــلات الـ الـــنـــهـــائـــي بــ
مـــبـــاراة انــتــهــت بــالــتــعــادل الــســلــبــي. 
إلــى فرنسا، كان  المنتخب  عـــادَ   

َ
حِـــين

الجميع، حتى  الإحــبــاط ظاهراً على 
صرح المدرب الفرنسي جاكيه واعداً 
ــرنـــســـي آنــــــــــذاك، جـــاك  ــفـ ــيـــســـي الـ ــرئـ الـ
المنتخب سيحقق كأس  بأن  شيراك، 
العالم على أرضه ووسط جماهيره.

ــن  حـــــــــين تـــــــوقـــــــف الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــون عـ
عنصريتهم

كــــان الــجــمــيــع مــتــأهّــبــا لــبــدايــة كــأس 
ــبــــاراة  المــ فـــرنـــســـا،  فــــي  الـــعـــالـــم 1998 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــنــتــخــب الــفــرنــســي 
كانت أمام المنتخب الجنوب أفريقي. 
دخل رفقاء زيــدان إلى المباراة وسط 
ألـــف  ــور جـــمـــاهـــيـــري بـــلـــغ 55  حــــضــ
فيلودروم،  إستاد  بهم  غــصّ  متفرج 
فــي مــارســلــيــا. انــتــهــت المـــبـــاراة بفوز 
ــداف  المــنــتــخــب الــفــرنــســي بــثــلاثــة أهــ
مــقــابــل لا شــــيء، افــتــتــح أول أهـــداف 
ــــب دوغـــــــــــــــاري، فــي  ــلاعــ ــ ــة الــ ــولــ ــطــ ــبــ الــ
ــاراة الأولــــى  ــبــ الــدقــيــقــة 36. كـــانـــت المــ
ر بمنتخب فرنسي قــوي، يمهّد 

ّ
تبش

الطريق نحو الذهب.
إلـــى عاصمته  الــديــوك  ــادَ منتخب  عـ
مبارياته على  ثاني  ليلعب  باريس، 
مــلــعــب كــــأس الــعــالــم الــجــديــد »ســـان 
ــــط حـــضـــور جــمــاهــيــري  ــي« وسـ ــ ــ دونـ
ــــف مـــتـــفـــرج. كــانــت  ــــى 80 ألـ ــل إلـ ــ وصـ
عاصمة النور تضيء حقا بالماسات 
 المـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 

َ
ــاز ــ ــ ــة. فـ ــعــ الــــلامــ

فـــي مــبــاراتــه الــثــانــيــة عــلــى المنتخب 
ــــدف مـــن دون  الـــســـعـــودي بــأربــعــة أهـ
ــــي المــــــبــــــاراة هـــنـــري  ــألــــق فـ ــقــــابــــل، تــ مــ
وأحــرز هدفين. ولم تسر الأمــور على 
 تــلــقــى زيـــــدان في 

ُ
أكــمــل وجــــه، حــيــث

الدقيقة 71 الطرد الأول في البطولة، 
وسيغيب عن المنتخب مباراتين.

ــة المـــــدرب جــاكــيــه غــيــاب  ــ لـــم تــكــن أزمـ
ــدان فـــي المـــبـــاراة الــثــالــثــة مـــن دور  ــ زيـ
المــجــمــوعــات، حــيــث ضــمــن المنتخب 
رأس  عـــــلـــــى  الــــــتــــــأهــــــل  الـــــفـــــرنـــــســـــي 
مجموعته، ما كان يقلق جاكيه حقا 
ــدور المــقــبــل.  ــ ــدان عـــن الـ ــ هـــو غــيــاب زيـ
ــاراة الأخـــيـــرة من  ــبـ دخــلــت فــرنــســا المـ
الــتــي جمعتها مع  المــجــمــوعــات  دور 
المباراة  انتهت  الدنماركي،  المنتخب 
ــفـــوز المــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي بــهــدفــين  بـ

بــمــســاعــدتــهــم عــلــى زيـــــادة رواتــبــهــم 
: »أنتم السود.. عندما يعطيكم 

ً
قائلا

الناس أموالًا، لا تصنعون شيئا««.
منافسات  الــفــرنــســي  المنتخب   

َ
دخـــل

كــأس الأمــم الأوروبــيــة عــام 1996 في 
ــادة المــــدرب  ــيـ ثـــوبـــه الـــجـــديـــد تــحــت قـ
إيــمــي جــاكــيــه، مطعما بــالــعــديــد من 

المجد لأفريقيا والصيت لفرنسا...
كانت فرنسا تقف على حافة الهاوية مع بداية الستينيات، 

بعد أن نالت الجزائر استقلالها وخرجت بمخزونها النفطي خارج 

سيطرة الاستعمار الفرنسي. اتجهت الدولة الفرنسية إلى مستعمراتها 

في أفريقيا من أجل تدعيم الشق الكبير الذي خلفته الجزائر في 

الاقتصاد الاستعماري. كان لا بد من تدعيم الحركات السياسية في 

أفريقيا من أجل استقرار الساحة السياسية واستقرار مؤقت في 

السلطة، لإمكانية استقطاب اقتصادي نحو الأرض السمراء، وتسكين 

شركات النفط التي خرجت من الجزائر، والبدء في عمليات التنقيب في 

أفريقيا. وقبل ذلك، فإن الرجل الفرنسي الأبيض نهب أفريقيا، ولم 

يتوقف بعد

) أ ف ب(

لم ينجح أي مــدرب آخــر منذ 20 
عــامــا فــي تــكــرار إنــجــاز جــاكــيــه. 
ــنـــادي  لاعـــــب الــــوســــط الـــســـابـــق لـ
ـــذي أحــــرز معه  ــ ســانــت اتـــيـــان وال
مــرات،   5 الفرنسي  ــــدوري  ال لقب 
أشرف قبل المنتخب على تدريب 
ليون وبوردو الذي فاز معه بلقب 
ــفــرنــســي ثــــاث مـــرات  الـــــــدوري ال
و1987،  و1985   1984 ــوام  ــ ــ أعـ
الادارة   1993 فـــي  تـــولـــى  والـــــذي 
فــي ظل  »الــديــوك«  الفنية لمنتخب 
المنتخب  تلقى  إذ  كــارثــيــة،  أجـــواء 
بسقوطه  قوية  صفعة  الفرنسي 

أمام بلغاريا )1-2( في المباراة الحاسمة للتأهل إلى مونديال أميركا 
الــذي كان  المـــدرب جــيــرار هوييه  الــخــســارة، استقال  1994. بعد تلك 
 
ً
يشرف على تدريب المنتخب، وتسلم مساعده إيميه جاكي المهمة بدلا

الموقت«.  »المــدرب  منه. »ميمي« وصل بخفر، ولم يكن حينها سوى 
وعــلــى رغـــم كــل الـــظـــروف الــصــعــبــة المــحــيــطــة بمهمته، فـــرض جاكيه 
الحديد، فعمد  الكروية واشتهر بصابته وقبضته  نفسه وفلسفته 
إلى إبعاد العديد من الاعبين الكبار في تلك الحقبة على غرار إريك 
كانتونا ودافيد جينولا، وقاد فرنسا الى نصف نهائي كأس أوروبا 

 .1996
في فترة الإعــداد لمونديال 1998، اتخذت الأمور منحى سلبيا. بدأت 
الانتقادات تنهال من كل حدب وصوب بسبب أسلوب اللعب المعتمد 
الفظة. في الأصــل، نشأ جاكيه نشأة متواضعة،  المــدرب  وشخصية 
ــوزان فــي منطقة الـــلـــوار الــفــرنــســيــة، حيث  ـــ كــ ـــ ســو ـ فــي قــريــة ســيــل ـ
عمل والــداه في ملحمة القرية. كتبت عنه »ليكيب«، مرجع الصحافة 
الــريــاضــيــة الــفــرنــســيــة: »جــاكــيــه بالتأكيد لــيــس رجـــل هـــذه المــرحــلــة«. 
الصميم هو استهزاء  الانــتــقــادات، ما أصــاب جاكيه في  الــى  إضافة 
البعض من لكنته. احتج، وجعل موقفه معلنا عندما عاد الى مسقط 

ــال بـــالمـــونـــديـــال،  ــفـ ــتـ رأســـــــه لـــاحـ
 »ســخــر الــبــاريــســيــون من 

ً
قـــائـــا

لـــهـــجـــتـــي...«. لــكــنــه فـــي صــفــوف 
ــســــب شــخــصــيــة  ــتــ ــنــــتــــخــــب اكــ المــ
جديدة، مع الدعم المطلق من قبل 
ــسّ العمل  الــاعــبــين لمــدربــهــم، وحـ
لــــــدى الــــرجــــل الـــــــذي تــــنــــاوب فــي 
القدم وعمله في  كــرة  شبابه بين 

أحد المصانع.
ــوســـط  ــــط الـ  يــســتــعــيــد لاعــــــب خـ
مسجل  بيتي،  إيمانويل  السابق 
الهدف الثالث في نهائي المونديال، 
: »ما يميّز إيميه 

ً
تلك الفترة قائا

هو انسانيته وتواضعه واحترافيته. كان قادراً على دمج القسوة مع 
الرؤية الكروية، ولكن أيضا إدارة الأمور من الناحية الانسانية، وهذا 
أمر مهم جداً«. لقد عرف جاكيه كيف يتواصل مع لاعبيه في غرف 
الى  توجهه  مثل  خارجها،  اكتسبت شهرة  بعبارات  المابس  تبديل 
الدولي السابق روبير بيريس بالقول »اجعل لعبك أكثر قوة روبير، 
واذا لم تقم بذلك، ركز أكثر«. قدرته على استباق الأمور جعلته محط 
احترام، بحسب لاعب خط الوسط السابق ألان بوغوصان الذي يؤكد 
ان جاكيه »كان يتعب كثيراً«. وقبل المباراة النهائية أمام البرازيل منح 
 »خال الركات 

ً
جاكيه بعض النصائح لاعبيه مع نظرة مبهمة، قائا

 
ً
قليا أذكــيــاء  كنتم  حــال  في  )البرازيليون(،  ليسوا صارمين  الثابتة 
حاولوا أن تتحركوا، حاولوا ان تؤثروا فيهم. ليست لديهم قدرة عالية 
على المراقبة خال تنفيذ الركات الثابتة«. ويعتقد الفرنسيون أنها 
الذي  الى مسامع زيــدان  كلمات »ناجعة« وأن كلمات جاكيه وصلت 

سجل ثنائيته الشهيرة من رأسيتين، ومن ركلتين ركنيتين.
في سيرته الذاتية بعنوان »حياتي من أجل نجمة«، التي صدرت في 
حزيران/يونيو 1999، كتب جاكيه »ليست لدي سوى أمنية واحدة، أن 

يُقال لاحقا، هذا الرجل الصادق قام بعمله على أكمل وجه«.

تجربة إيميه جاكيه

فرنسا  منتخب  فيه  أحــرز  الــذي  مونديال 1998  قبل 
لقب كأس العالم في باريس للمرة الأولى في تاريخه، 
ج بالذهب. كان  عرف »الديوك« فترة ذهبية لكنها لم تتوَّ
ي 1982 و1986. في تلك الحقبة، برز 

َ
ذلك في مونديال

الشهرة.  الأكبر من  الحيّز  نال  اسم ميشال باتيني. 
لــكــن إلـــى جــانــبــه كـــان لاعـــب اســمــه آلـــن جــيــريــس قــدّم 
ل باتيني 

ّ
الكثير في كلتا البطولتين. في الحقيقة، شك

وجــيــريــس ومــعــهــمــا جـــان تــيــغــانــا وبـــرنـــار جانجيني 
ربــاعــيــا رائـــعـــا. جــيــريــس لــعــب دوراً مــهــمــا فــي الــتــألــق 
الــفــرنــســي فــي مــونــديــال 1982. دخـــل الــبــطــولــة بسن 
في  بالمشاركة  أن حلمه  يعتقد  قبلها  كــان  عــامــا.   28
لكنه تحقق. خاض جيريس  يتحقق.  لن  العالم  كأس 
 مميزاً برفقة زمــائــه. تــقــدّم »الــديــوك« حتى 

ً
مــونــديــالا

وصلوا إلى نصف النهائي. كان النهائي على الأبواب... 
لكنها ألمانيا. في تلك المباراة، عاش جيريس شعورين 
الأول ســجــل لاعــب  الــشــوط الاضـــافـــي  فــي  مختلفين. 
بوردو حينها هدفا لتتقدّم فرنسا 3-1. أدرك لحظتها، 
كما رفاقه، أن النهائي في »سانتياغو برنابيو« أصبح 
الطاولة  قلبوا  عادتهم،  على  الألمـــان،  لكن  المتناول،  في 
اكتفت  الترجيح.  بتسجيلهم هدفين وفوزهم بركات 
فرنسا بالمركز الرابع في ذلك المونديال بعد خسارتها 
تحوّل  الثالث.  المركز  تحديد  مــبــاراة  في  بولونيا  أمــام 

الحلم إلى سراب.

مـــجـــدداً، حــمــل جــيــريــس ورفـــاقـــه حــلــمــهــم وعـــبـــروا به 
المــحــيــط إلـــى المــكــســيــك فـــي 1986. كـــان جــيــريــس قد 
ت همّته، لكنه واصــل المشوار مع 

ّ
تقدّم في السن. خف

ألمانيا مجدداً.  لكنها  النهائي...  »الديوك« حتى نصف 
المرة.  الوقت الأصلي هذه  الفرنسيون 0-2 في  خسر 
بعد حلولهم  الــبــرونــزيــة  بالميدالية  بــاريــس  إلــى  عـــادوا 
في المركز الثالث على حساب بلجيكا. خسارتان في 
على  كثير  هــذا  ألمانيا،  أمــام  ين 

َ
مونديال نهائي  نصف 

جيريس وفرنسا.
 

3
سجل آلن جيريس 3 أهداف في كأس العالم جميعها 

في الأدوار الإقصائية في مونديال 1982
 

47
لعب جيريس 47 مباراة مع منتخب فرنسا بين عامَي 
أهــداف بينها 3 في  1974 و1986 وسجل خالها 6 

المونديال
 

1982
 جيريس 

ّ
حــل المونديال  في  من مشاركته  أشهر  بعد 

في المركز الثاني في الكرة الذهبية وراء الإيطالي باولو 
روسي

آلن جيريس

إلى يسار بلاتيني
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من هو؟

د 
ّ

»في كرة القدم الأمر الجي

أن الأمور يمكن أن تتغير في 

ثوان وهنا تكمن الإثارة«

)ديدييه دروغبا(

سيرة ذاتية

الأهدافالمشاركاتالفريقالسنوات

486باري2001-1999

11839روما2006-2001

192ريال مدريد2008-2006

9635سامبدوريا2011-2007

337ميلان2012-2011

287إنتر2013-2012

5317بارما2015-2013

حل العدد السابق: فرناندو موريينتسحل العدد السابق: كانافارو

سنوات اللاعب في فرق لعب فيها

ميشال بلاتيني

مع فرنسا

 63 ◄

مشاركة

 37 ◄
ً
هدفا

 11 ◄

تمريرة حاسمة
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قص

مليانة

كتاب

ف الفكر الصيني 
ّ
تخل

حيال التكنولوجيا

مايكل روبرتس

تفاوت وفقر 

وشعبوية

غسان ديبة

من الربيع العربي 

إلى الأردن
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محمد زبيب

بــدايــة، يــجــدر الانــتــبــاه إلـــى أن الــقــســم المــهــمّ 
يُعاد  العام  الدين  ــســدّدة على 

ُ
الم الفوائد  من 

المصارف،  في  المودعين  كبار  على  توزيعه 
ــرة  ــم عــلــى 800 أسـ ــددهـ ــن لا يـــزيـــد عـ ــذيـ الـ
ويستحوذون على 30% من مجمل الودائع 
)كــبــار المـــودعـــين: مــن هـــم؟ كــم يــمــلــكــون؟ - 

رأس المال - 5 آذار/ مارس 2018(.
ــــن  ــــحــــكــــومــــي؟ ومَـ ــن ال ــ ــديـ ــ كـــيـــف يـــــتـــــوزّع الـ

الرابحون الكبار؟
وزارة  بيانات  إلــى  الحسابات  هــذه  تستند 

المال عن تطوّر الدين وحجمه وتوزّعه:
الــتــجــاريــة، يبلغ عــددهــا 50  المــصــارف   -1
تستحوذ  فــقــط  منها   10 أن  إلا  مــصــرفــا، 
على أكثر من 82% من مجمل موجودات 
هذه  ف 

ّ
توظ وتوظيفاته.  المصرفي  القطاع 

فــي  دولار  مــلــيــار   31.9 نــحــو  المــــصــــارف 
مليار   18.4 بــين  مــوزّعــة  الحكومي،  الــديــن 
دولار في الدين بالليرة )سندات الخزينة( 
بالعملات  الــديــن  فــي  دولار  مــلــيــار  و13.5 
إلى  وبــالاســتــنــاد  )يــوروبــونــدز(.  الأجنبية 
في  القائم  الــديــن  على  الــفــائــدة  متوسطات 
نــهــايــة 2017 جــنــت المـــصـــارف فـــي الــعــام 
ســـنـــدات  مــــن  دولار  مـــلـــيـــار   1.2 المــــاضــــي 

سندات  مــن  دولار  مليون  و850  الخزينة 
دولار.  ملياري  من  أكثر  أي  اليوروبوندز، 
ــقــيــمــون في 

ُ
وهـــو مبلغ يــــوازي مــا دفــعــه الم

لبنان ضرائب على مجمل دخلهم )الأرباح 
والأجــور(. ويُرجّح أن المصارف جنت بين 
عامي 1993 و2017 نحو 50 مليار دولار 
الحكومي.  الدين  على  الفوائد  من  تقريبا 
يــجــدر الــتــذكــيــر بــأن هــذا الــحــســاب يخصّ 
ديــن الــحــكــومــة فــقــط ولا تــدخــل فــيــه أربــاح 
المـــصـــارف مـــن تــوظــيــفــاتــهــا فـــي شــهــادات 
التي  لبنان،  الصادرة عن مصرف  الإيــداع 
ــربــح الــثــانــي بــعــد ســنــدات  ــل مــصــدر ال

ّ
تــمــث

الــخــزيــنــة وســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز. وتــفــيــد 
ـــف حــالــيــا 

ّ
ــأن المـــصـــارف تـــوظ الــتــقــديــرات بـ

أكثر من 65% من موجوداتها في سندات 
المــال  الــصــادرة عــن وزارة  السيادية  الــديــن 
ــق معظم 

ّ
ومــصــرف لــبــنــان، وبــالــتــالــي تــحــق

الــعــام وتعيد توزيعها  المــال  إيــراداتــهــا مــن 
على المساهمين وكبار المودعين.

أدى سابقا  المـــركـــزي،  لــبــنــان  مــصــرف   -2
تِب الاحتياطي لسدّ أي نقص في 

َ
كت

ُ
دور الم

اكتتابات المــصــارف فــي ســنــدات الــديــن، إلا 
أن هذا الــدور تطوّر مع الوقت، وبــات يؤدي 
قرِض الوسيط للحكومة. فمنذ عام 

ُ
الم دور 

لــبــنــان من  2009 أخــــذت حــصــة مــصــرف 

ــراد، إذ أخــذ  ــ
ّ
ــاط الـــديـــن الــحــكــومــي تــرتــفــع بــ

)بــفــائــدة %7  الخزينة  فــي ســنــدات  يكتتب 
( ويــصــدر فــي المقابل شــهــادات إيــداع 

ً
مــثــلا

أعلى  فــائــدة  المــصــارف بسعر  بها  لتكتتب 
(، وصــار 

ً
مــن ســنــدات الــخــزيــنــة )9% مــثــلا

ــفــارق )مـــع أكـــلاف الهندسات  يــمــوّل هـــذا ال
ــقــهــا من 

ّ
ــيـــة( عــبــر الأربـــــــاح الـــتـــي يــحــق ــالـ المـ

بأكثر  الأربــاح  قدّر هذه 
ُ
)ت الخزينة  سندات 

من 1.5 مليار دولار سنويا( والأرباح التي 
المصرف  مــن  المملوكة  الــشــركــات  قها 

ّ
تحق

وإنــتــرا وغيرهما(، وعبر   MEA( المــركــزي
الخسائر في ميزانيته.  المزيد من  تسجيل 
قها مصرف 

ّ
هذا يعني أن الأرباح التي يحق

بــدورهــا  تــذهــب  الحكومي  الــديــن  لبنان مــن 
إلى المصارف، وعبرها إلى كبار المساهمين 
بــيــانــات عـــام 2017 إلــى  والمـــودعـــين. تشير 
ــثـــر مــــن 28  أن مـــصـــرف لـــبـــنـــان يــحــمــل أكـ
الدين  مجمل  مــن   %35.3 أو  دولار،  مليار 
في  ــفــة 

ّ
مــوظ دولار  مليار   23.6 الــحــكــومــي، 

ــدات الــخــزيــنــة )تــمــثــل أقــــل بــقــلــيــل من  ــنـ سـ
النصف(، و4.8 مليارات دولار في سندات 

اليوروبوندز.
ــزداد  ــ ــم فـــئـــة يـ ــ ــــب، وهـ ــانـ ــ ــنــــون الأجـ ــــدائــ 3- ال
دورهـــا خــطــورة. ففي ظــل السعي المحموم 
لجذب المزيد من الــدولارات إلى لبنان، ظهر 

الميل إلــى الإفـــراط فــي الاســتــدانــة بالعملات 
الأجــنــبــيــة مـــن خــــلال »الأســــــــــواق«، وبــــدأت 
الــحــكــومــة بـــإصـــدار ســـنـــدات الــيــوروبــونــدز 
منذ عام 1994، ليرتفع رصيدها من 400 
مليون دولار إلى 28 مليار دولار في نهاية 
ل نحو 92.5% من 

ّ
عــام 2017، وهــي تشك

مــجــمــل ديــــن الــحــكــومــة الـــخـــارجـــي. وبـــات 
المــســتــثــمــرون الأجـــانـــب )أفـــــراد وصــنــاديــق 
 10 مــن  أكثر  يحملون  مالية(  ومؤسسات 

مليارات دولار من هذا الدين.
4- تــكــتــتــب المــؤســســات الــعــامّــة )صــنــدوق 
 ومؤسسة ضمان 

ً
الضمان الاجتماعي مثلا

الودائع( بنحو 6 مليارات دولار في سندات 
الخزينة بالليرة، وكذلك الجمهور )الأفراد( 
والمـــؤســـســـات  دولار،  مـــلـــيـــون   850 نـــحـــو 
 من 300 

ً
المحلية غير المصرفية أكثر قليلا

مليون دولار.
5- الـــدائـــنـــون الـــرســـمـــيـــون الأجــــانــــب، وهــم 
يملكون الحصة الأقل من الدين الحكومي، 
ولا تتجاوز 2.5 مليار دولار )3% تقريبا 
الـــديـــن(، وهـــي ديـــون بالعملات  مــن مجمل 
ــــي  ــــدول ــنـــك ال ــبـ الأجـــنـــبـــيـــة، مــعــظــمــهــا مــــن الـ
ــة وبعض  ــيــ والــصــنــاديــق الــعــربــيــة والأوروبــ

الدول.
capital@al-akhbar.com :للتواصل

من هم دائنو الحكومة؟
دت الحكومة اللبنانية، 

ّ
جد

في مؤتمر »باريس 4«، 

التزامها الثابت بسداد ديونها 

وفوائدها مهما كانت 

الظروف ومهما بلغت 

الكلفة. وأعلنت بلهجة حازمة 

وجازمة أن الدائنين سيظلون 

تحت الحماية ضد أي عملية 

»قص شعر«، ما يعني ببساطة  لـ

أنهم سيحصلون باستمرار 

اً من 
ّ

رتفعة جد
ُ

على عوائد م

لوا أي 
ّ

إقراض الدولة ولن يتحم

مخاطر، كالتي يواجهها رأس 

ما مخاطر 
ّ

المال عادة، ولا سي

انخفاض الربح أو خسارة أصول. 

من هم هؤلاء الدائنون 

الذين يجنون كل هذه الأرباح 

المضمونة؟

في
العدد

ع الدين الحكومي على فئات الدائنين            المصدر: بيانات وزارة المال في نهاية عام 2017                      تصميم: سنان عيسى
ّ
   توز



3 الإثنين   11  حزيران  2018   العدد  12   الإثنين   11  حزيران  2018   العدد  12   2

محمد زبيب

إلى  اللجوء  الحاكمة«، حتى الآن، من  »الطبقة  هناك عوامل وأسباب كثيرة منعت 
العام ولا سيّما، الآليات المعروفة  الدين  آليات »السوق« الشائعة لتخفيف ضغوط 
الــعــوامــل والأســبــاب عمق  أو »Haircut«. وفــي مقدّمة هــذه  الشعر«  »قـــصّ  بــاســم 
في  والتجارية  والعقارية  المالية  المصالح  بلغته  الــذي  والهيمنة،  والــرســوخ  الترابط 
العقدين الماضيين، والتي حُفِرَت في »نظام الحرب« نفسه، حيث وجد رأس المال، 
فرصته الكبرى للاستئثار بأكبر حصة مُمكنة من الدخل وتركيز المزيد من الثروة 
لدى الفئة الضئيلة جداً، التي كانت جاهزة وقادرة على تمويل عملية »تقاسم الريع« 
وتوزيع »الامتيازات« بينها وبين المجموعات القادرة على التهديد باستخدام العنف.

أيضاً على تحويل جزء،  ينطوي  الــذي  السياسي،  الاقتصاد  »النموذج« من  هــذا 
ولو بسيطاً، من »الريع« من أجل تحييد بعض الشرائح الاجتماعية وضبطها من 
اللبنانية  الآتــي: يوجد على دفاتر المصارف  الوضع  مُمثليها، سمح بنشوء  قبل 
ل هذه 

ّ
مطلوبات بقيمة 173 مليار دولار، وفق إحصاءات نهاية عام 2017. تمث

وبالتالي يجب عليها تسديد  المودعين،  المصارف لمصلحة  المطلوبات ديوناً على 
يرتب كلفة على  ــي، 

ّ
المــحــل الاقــتــصــاد  ديناً على  ل 

ّ
تمث المعنى،  بهذا  الــفــوائــد، وهــي 

الفائدة المباشر وغير المباشر، ولا سيّما لجهة رفع  الجميع من خلال أثر سعر 
أدّى  القومي.  الدخل  توزيع  في  اللامساواة  وزيــادة  الأسعار  وبنية  التمويل  كلفة 
الــودائــع لدى  لــزيــادة نموّ  إلــى ضمور الاقــتــصــاد الحقيقي، وازداد الارتــهــان  ذلــك 
الارتهان  وكذلك  التجاري،  والعجز  الاستهلاك  لتمويل  رئيسة  كقناة  المــصــارف 
لنمو التحويلات الخارجية، إذ بات الاقتصاد اللبناني يحتاج سنوياً إلى ما يعادل 
20% من مجمل الناتج المحلي لتسكير حساباته السنوية مع الخارج، أو ما يُسمّى 
لبنان  في  المقيمون  يحتاج  الحالية  التقديرات  إلى  وبالاستناد  الجاري،  الحساب 
غير  وبــين  بينهم  الصافية  الــتــبــادلات  لتغطية عجز  دولار سنوياً  مليار   11 إلــى 
والقروض  والرساميل  والدخل  والخدمات  السلع  تبادلات  ذلــك  في  بما  قيمين، 

ُ
الم

والتحويلات... إلخ.
الاقتصاد  لنمو  أو شرطاً،  الــودائــع هدفاً،  نمو  عــادة عندما يصبح  مــاذا يحصل 
نصبح  أننا  باختصار،  يحصل،  ما  والاجتماعي؟  السياسي  الاستقرار  وحفظ 
وكبار  أربـــاح مساهميها  على خدمة  المــصــارف، مجبرين  لــدى  رهــائــن  جميعنا 
الــقــوى الاجتماعية فــي غير مصلحة الأســر  مودعيها. ففي ظــل اخــتــلال مــيــزان 
، وغياب أي مشروع سياسي لتغيير »النموذج الاقتصادي« القائم، 

ً
الأدنى دخلا

قة 
ّ
تعل

ُ
سيكون من العبث التفكير بالخروج من هذه الورطة عبر الأفكار الساذجة الم

بمكافحة الفساد والشراكة مع القطاع الخاص. فوفق ما بيّنته الحسابات القومية 
لــعــام 2016، يبلغ الاســتــهــلاك )الأســـر والــحــكــومــة( أكــثــر مــن 101% مــن مجمل 
هذا  إن  وبالتالي،  لبنان.  فــي  قيمين 

ُ
الم جميع  ينتجه  مما  أكثر  أي  المحلي،  الناتج 

أي  بالدين،  تمويله  يجري  المــال،  رأس  وتكوين  الاستثمار  إلــى  بالإضافة  العجز 
بزيادة مطلوبات المصارف نفسها. ولأن هذا »النموذج« يُضعف الإنتاج لمصلحة 
الدولة  ضطر 

ُ
الــعــقــارات وكلفة تمويل الاســتــثــمــارات، ت الاســتــيــراد ويــرفــع أســعــار 

)الحكومة ومصرف لبنان( إلى امتصاص أكثر من 138 مليار دولار حالياً من 
رتفع 

ُ
الم الفائدة  سعر  واستخدام  عليها،  كديون  وتسجيلها  المصارف  مطلوبات 

أرباحها، فيما  إلــى المصارف وتراكمها وتعظيم  الــودائــع  المزيد من  لخدمة جــذب 
تاح 

ُ
اضطرت الأسر إلى زيادة مديونيتها إلى 21 مليار دولار، أي نصف دخلها الم

م القروض المصرفية 
ّ
للاستهلاك، لتمويل سكنها واستهلاكها، ما أدّى إلى تضخ

ــل نــحــو 90% مــن مجمل الــقــروض 
ّ
المــرهــونــة بــالــعــقــارات والأبــنــيــة، وبــاتــت تــشــك

المصرفية للقطاع الخاص )القروض العقارية والسكنية بمقدار النصف والقروض 
الممنوحة في مقابل ضمانات عقارية النصف الآخر(. نحن الآن عالقون في هذا 
الودائع،  لتمويل الاستهلاك تستدعي مواصلة زيــادة  النموذج  الفخ: مواصلة هذا 
وبالتالي زيادة المديونية العامة ومديونية الأسر، ومواصلة دعم التجارة وأسعار 
الفوائد  الدخل في خدمة  العامة وحصّة كبيرة من  الإيــرادات  العقارات وتسخير 
المــصــارف... وهذا  المساهمين في  ثــروات كبار  المــودعــين وتزيد  لكبار  منح 

ُ
ت التي 

وبالتالي  الانهيار،  من  وتحصينه  المالي  القطاع  لضمان سلامة  الرئيس  الشرط 
قيمين به كل الوقت، 

ُ
شرطاً لعدم انهيار سعر الصرف، وهو ما يجري تخويف الم

وهو أمر مخيف بجدّ.
النموذج قادر على  ة أو السحر، تكمن في أن هذا 

ّ
ألعاب الخف التي تشبه  المفارقة، 

خداع قسم كبير من الخاسرين لوقت طويل، فمعظم الناس يختلط عليهم الأمر، 
ل 3.5 

ّ
فمن ناحية يشاهدون الودائع لدى المصارف ترتفع باطراد، وأصبحت تشك

مرات أكبر من حجم الدخل السنوي للاقتصاد اللبناني، فيتعاملون مع هذا المؤشر 
كتعبير عن ازدياد الثروة عموماً، أو كمؤشر إيجابي. ومن ناحية أخرى، يشاهدون 
إلى  وتــؤدي  دخلهم  وتستنزف  بوتيرة سريعة  ترتفع  والخاصة  العامة  المديونية 
زيادة التفاوتات وتراجع الخدمات العامة والبنية التحتية. ولكنهم لا يربطون بين 
الودائع من دون  الأمرين: فارتفاع المديونية وعبئها ليس إلا الوجه الآخر لارتفاع 
أخــرى لأي نموذج يموّل جــزءاً مهماً من الاستهلاك من  سقف. لا يوجد نتيجة 
خلال زيادة الودائع وليس زيادة الإنتاج. فالدين العام والخاص يؤدي دوره الحاسم 
في إعادة التوزيع نحو الذين يمتلكون المال لإقراض الدولة والأسر، أي أولئك الذين 
قيمين في لبنان اختاروا نموذجاً لاقتصاد 

ُ
كان يجب عليهم دفع الضرائب، لو أن الم

د السلم الأهلي بعد الحرب، ويقوم على شيء من عدالة توزيع أكلاف 
ّ
مُنتج، يوط

إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
اليوم، كما كان قبل ربع قرن، تضع »الطبقة الحاكمة« مصالحها فوق كل اعتبار، 
الــعــام يثير  الــديــن  أن مستوى  إعــلانــهــا بلسان حكومتها،  الــرغــم مــن  وهـــي، على 
القلق، إلا أنها جدّدت التزامها بعدم اللجوء إلى أي خيار لخفض أصل الدين القائم 
الجديد، وتقدّم ذلك كإنجاز مــدوّن في  القديم والدين  الدين  ترتبة على 

ُ
الم والفوائد 

خ دول 
ّ
سجّلها التاريخي الطويل، بل وتقدّمه كدليل »طهارة« من »العار« الذي يلط

أخرى كثيرة، سبق أن لجأت إلى التوقف عن تسديد الدين أو قصّت أجزاء منه أو 
خفضت كلفته أو أعادت هيكلته وجدولته أو قصّت من الودائع نفسها، وفرضت 

على المصارف تقليص أحجامها.
إلى تعديلات  للأسف، من دون برنامج يمتلك قاعدة اجتماعية عريضة، يفضي 
إلــى فــرض تسوية  الــســيــاســي، ويـــؤدي  بنيوية فــي الاقــتــصــاد والمجتمع والــنــظــام 
ــص منها. 

ّ
الــعــام والــتــخــل الــديــن  ــزاء الخطيرة مــن  الــدائــنــين لــقــصّ الأجــ تاريخية مــع 

تضعنا »الطبقة الحاكمة« مجدّداً في مواجهة الحقيقة التي يعبّر عنها المثل: »من 
بعد حماري ما ينبت حشيش«.

إيرادات الهاتف الخلوي في لبنان

ستترة لا أرباح تجارية
ُ

ضريبة م

اقتصاد السوء

من بعد حماري ما ينبت حشيش

فيفيان عقيقي

ــفــــق  أنــ و2016،   2012 عــــــامــــــي  بـــــــن 
 7 نحو  لبنان  فــي  الخلوي  مستخدمو 
مليارات دولار على استهلاك الخدمات 
الخلوي،  الهاتف  شبكتي  عبر  تاحة 

ُ
الم

مــلــيــار  يــبــلــغ 1.4  بـــمـــعـــدّل وســـطـــي  أي 
الاتصالات،  وزارة  أن  إلا  دولار سنوياً، 
الـــتـــي تــمــتــلــك هـــاتـــن الــشــبــكــتــن نــيــابــة 
نفق ســـوى 2.3 مليار 

ُ
عــن الـــدولـــة، لــم ت

دولار على تشغيل الشبكتن وتحديث 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــــزات وتـــــطـــــويـــــر الـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
جبِر على 

ُ
أ وتنويعها، أي إن المستهلك 

تــســديــد أســـعـــار واشــــتــــراكــــات ورســــوم 
وضـــرائـــب أعــلــى بــــ3 مــــرّات مــمّــا أنفقته 
الــــــوزارة عــلــى تــوفــيــر الــخــدمــات مقابل 
 على أن 

ً
هذه الأسعار، وهــذا يُعدُّ دليلا

الخلوي«  الحكومة تتعامل مع »قطاع 
حن  فــي  مُعلنة،  غير  ضريبة  بوصفه 
التصرّف  عبرها  يتمّ  التي  الطريقة  أن 
بنّ أن قسماً 

ُ
بإيرادات هذه »الضريبة« ت

لتمويل مشاريع  مهمّاً منها يُستخدم 

ــــات« مــــن خــــارج  ــاطـ ــ ــــشـ ــاولات و»نـ ــ ــقــ ــ ومــ
المــوازنــة الــعــامّــة وبــعــيــداً مــن أي رقــابــة، 
وفــي حــالات كثيرة بتوقيع من الوزير 

فحسب.
فــي مشاريع  الــــواردة  البيانات  توضح 
مــوازنــات شركتي »تــاتــش« و»ألــفــا« أن 
مــجــمــل إيـــــــــرادات الــشــبــكــتــن انــخــفــض 
و2016،   2012 عامي  بن   %9.1 بنسبة 
على الــرغــم مــن ارتــفــاع عــدد المشتركن 
مــلايــن   4.27 إلــــــى  مــــلايــــن   3.76 مــــن 
مــشــتــرك، وبــالــتــالــي انــخــفــض متوسط 
إلــى  مـــن 432 دولاراً  المــشــتــرك  فـــاتـــورة 
346 دولاراً سنوياً. إلا أن هذا المتوسط 
مــا  إذا  ــا  ــمـ ــيّـ سـ ولا  ــاً،  ــعـ ــفـ ــرتـ مـ يـــــــزال  لا 
قــــورن بــالأســعــار فــي الــبــلــدان الأخــــرى، 
ـــــــرات الــــــجــــــودة هـــنـــا، 

ّ
وبـــــــتـــــــردّي مـــــــؤش

ونوعية  فها، 
ّ
وتخل الــخــدمــات  وضعف 

استخدامات الهاتف الخلوي الغالبة.
في الواقع، حصلت بعض التخفيضات 
عــلــى الأســـعـــار فـــي الــســنــوات المــاضــيــة، 
ــضــة 

ّ
كــمــا حُــــــدّدت أســـعـــار خـــاصّـــة مُــخــف

رحت باقات تناسب 
ُ
لبعض الفئات، وط

اســـتـــخـــدامـــات مــعــيّــنــة بـــأســـعـــار أدنــــى، 
فسّر جانباً من تراجع 

ُ
وهذه الإجراءات ت

مــتــوســط الـــفـــاتـــورة لــلــمــشــتــرك. إلا أن 
التراجع في إنفاق مستخدمي الخلوي 
يـــكـــاد يـــكـــون اتــجــاهــاً عــالمــيــاً، لا ســيّــمــا 
أن تـــراجـــع الــتــخــابــر الــصــوتــي يــتــزامــن 
مــع نــمــو اســتــعــمــالات الإنــتــرنــت. فوفق 
ــــرادات  بــيــانــات الــشــركــتــن، تــراجــعــت إيـ
التخابر الصوتي في لبنان عــام 2016 
ــســجــلــة عــام 

ُ
إلــــى نــحــو ثــلــثــي الــقــيــمــة الم

2012، في مقابل نموّ إيرادات الإنترنت 
نحو ضعفن.

يــوجــد شــبــه إجــمــاع عــلــى الــشــكــوى من 
ــــالات عــمــومــاً فــــي لــبــنــان،  ــــصـ ــع الاتـ ــ واقــ
ويــكــمُــن ســبــب هـــذه الــشــكــوى فــي نمط 

الحيوي  الاقتصادي  القطاع  إدارة هذا 
إن  إذ  الـــيـــوم،  حــتــى  التسعينيات  مــنــذ 
ــق فــيــه، 

ّ
ــتـــي تــتــحــق الأربــــــــاح الـــكـــبـــيـــرة الـ

ــــي تــشــبــه  ــتـ ــ ــل عـــــــــدّة، والـ ــ ــوامـ ــ نــتــيــجــة عـ
ــة صــــــراع  ــ ــاحـ ــ ــتـــه سـ ــلـ ــعـ »الـــــــــريـــــــــوع«، جـ
إلـــى درجـــة أن رئــيــس مجلس  حقيقي، 
الــــنــــواب نــبــيــه بـــــري، وصـــفـــه مـــــرّة بــأنــه 
»نـــفـــط لـــبـــنـــان«. فــقــد أبـــرمـــت الــحــكــومــة 
فــي عـــام 1994 عــقــد شــراكــة )BOT( مع 
واستثمار  لإنــشــاء  خــاصّــتــن  شركتن 
شبكتي الهاتف الخلوي، وجرى يومها 
تــأســيــس شـــركـــة »ســيــلــيــس« )فـــرانـــس 
تيليكوم مع مجموعة ميقاتي( وشركة 
ــيـــبـــانـــســـيـــل« )ســــونــــيــــرا الــفــنــلــنــديــة  »لـ
ومــجــمــوعــة دلــــول( لتنفيذ الــعــقــد على 
مــدى 10 ســنــوات، إلا أن حجم الأربـــاح 
الشركتن منذ بدء  الــذي جنته  الهائل 
المــمــارســات  بسبب  الشبكتن،  تشغيل 
ــجــحــفــة التي 

ُ
الاحــتــكــاريــة والـــشـــروط الم

خالفات الكثيرة 
ُ
رضت على الدولة والم

ُ
ف

التي ارتكبتها الشركتان، دفعت في عام 
2001 إلى إلغاء العقد قبل 3 سنوات من 

ــب على الدولة 
ّ
انتهاء مدّته، وهو ما رت

تــعــويــضــات بــنــحــو 275 مــلــيــون دولار 
من  وإعفاءهما  المــذكــورتــن،  للشركتن 
دفع غرامات على مخالفات مُرتكبة في 
بنحو  ــقــدّر 

ُ
ت الشبكتن  استثمار  فــتــرة 

ــدّم إلى  ـ
ُ
مليار دولار وفــق المــلــف الـــذي ق

 عـــن إعـــــادة تكليفهما 
ً
الـــقـــضـــاء، فــضــلا

ــإدارة الــقــطــاع حتى عــام 2004 مقابل  بــ
رسم شهري ثابت. 

في هذا الوقت، كانت أزمة العجز المالي 
تتفاقم، بسبب تخفيض الضرائب على 
الأربـــــاح بــالــتــزامــن مـــع تــنــامــي الإنــفــاق 
والدين العام. تمّ تسويق بيع الشبكتن 
إلى القطاع الخاص كوسيلة من وسائل 
ــة، إلا أن المطامع  ــ لــهــذه الأزمـ الــتــصــدّي 
كانت على مستوى عالٍ جداً، إذ أسهمت 
ــعــات مـــن هــــذه العملية 

ّ
فـــي رفــــع الــتــوق

ــارات الـــــــــــدولارات، فـــي الــوقــت  ــيـ ــلـ ــــى مـ إلـ
الـــذي كــانــت أســعــار مثل هـــذه الرخص 
إمكانية  بما جعل  تتهاوى،  العالم  في 

خصخصة القطاع غير متوافرة. 
الشبكتن  الــدولــة ستتملك  أن  وبحجّة 

»مؤقتاً« إلــى حــن بيعهما فــي القريب 
نــشــئــت شــركــتــان صُــوريــتــان 

ُ
الــعــاجــل، أ

ــاري،  ــجــ ــتــ مُـــســـجّـــلـــتـــان فـــــي الـــســـجـــل الــ
عـــودة«  »بــنــك  ــمــن 

ُ
وأئــت  ،MIC2و MIC1

في  أوراقهما  حفظ  على  و»فرنسبنك« 
مقابل أجر سنوي يتقاضاه المصرفان. 
عملية بيع الشبكتن لم تحصل، وبقي 

ت« قائماً حتى اليوم. 
ّ
الوضع »المؤق

في هذه الفترة، كانت المديونية العامّة 
بـــاطـــراد. وتــحــت ضــغــط الحاجة  تنمو 
إلــــى هــــذه الإيـــــــــرادات، لــجــأت الــحــكــومــة 
عــــام 2004 إلــــى الــتــعــاقــد مـــع شــركــتــن 
)زين الكويتية وفالديتي الألمانية التي 
ــت محلها أوراســـكـــوم المــصــريــة عام 

ّ
حــل

2009( لإدارة وتشغيل الشبكتن، ووفق 
شــــروط لا تـــؤمّـــن الاســتــثــمــار المــطــلــوب 
وتحديثهما  الشبكتن  هاتن  لتطوير 
القطاع من  إذ عانى  وزيـــادة سعتهما، 
ــم الـــوزيـــر شــربــل 

ّ
الاخـــتـــنـــاق حــتــى تــســل

نحاس وزارة الاتصالات في عام 2010 
وإطــلاق سلسلة من المشاريع، بما رفع 
قيمة الإنفاق على التجهيز والتطوير. 
فـــي عــــام 2012 انــتــهــت فـــتـــرة الــتــعــاقــد 
شــروط  فعدّلت  الشركتن،  مــع  الثانية 
ــــب أي مــخــاطــر أو 

ّ
ــرت ــ الـــعـــقـــود بــمــا لا يُ

أعباء على الشركتن، ومن حينها يتمّ 
التجديد لهما دورياً من دون إجراء أي 

مناقصة. 

رفض الحكومة كل هذا الوقت تحويل 
شركتي الخلوي إلى شركتن وطنيتن 
قد لا يكون مُستغرباً جداً، إذ إن الوضع 
ــدة؛  ــريـ ــة فـ ــالـ ــتـــج حـ ــــت الـــنـــاشـــئ أنـ

ّ
المــــؤق

وتستثمر  الــشــبــكــتــن  تمتلك  فــالــدولــة 
ــدّد رواتــــــب وتــعــويــضــات  فــيــهــمــا وتــــســ
ــفــن ويتخذ وزيـــر الاتــصــالات كل 

ّ
المــوظ

القرارات... ولكن في الوقت نفسه يجري 
تــلــزيــم إدارة كـــل هــــذه الــعــمــلــيــات إلــى 
شركتن خاصّتن أجنبيتن لا تقومان 
بــأي عمل فعلي لا يمكن القيام بــه في 
ذلك  كــل  عــن  نتج  باختصار،  غيابهما! 
ما يُمكن تسميته »مملكة« يجلس وزير 

الاتصالات على عرشها.
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تتعامل الحكومة مع الخلوي 

ستخدم لتمويل 
ُ

بوصفه ضريبة ت

نفقات من خارج الموازنة

أنفقوا في عام  لبنان  الخلوي في  للهاتف  4.3 ملايين مستخدم 

2016 نحو 1.5 مليار دولار في مقابل الحصول على خدمات الاتصال 

ل إنفاق المستخدم 
ّ

الصوتي والداتا والخدمات الأخرى، أي إن معد

الواحد بلغ نحو 349 دولاراً في السنة، أو 29 دولاراً في الشهر )هذا 

المعدل يشمل مجمل مدفوعات المشتركين وهو أقرب الى كلفة 

معدل  أن  حين  في  الدفع  المسبقة  للخطوط  الشهرية  التعبئة 

فاتورة الخط الثابت الشهرية تصل الى 77 دولاراً(. في الواقع، لا تزال 

لت 
ّ

أسعار الاتصالات في لبنان من الأعلى بين دول العالم، وهي تحو

 من كلفة يدفعها المستخدم في 
ً
إلى ضريبة تجبيها الدولة بدلا

لت هذه الضريبة إلى 
ّ

مقابل الخدمات التي يحصل عليها، كذلك تحو

التي يمنحها  ل للإنفاق السياسي والمحسوبيات والامتيازات 
ّ

مو
ُ

م

 أو مساءلة
ّ
وزير الاتصالات للبعض خارج أي إطار رقابي

تحقيق

عملياً، تتوزّع الإيــرادات بين: الخزينة العامة 
الــتــي تــســتــحــوذ عــلــى الــقــســم الأكــبــر منها، 
ورســـــــوم وأربــــــــاح الـــشـــركـــتـــين المــشــغّــلــتــين، 
ــــتــــشــــغــــيــــل والاســــتــــثــــمــــار  ــــف ال ــاريــ ــ ــــصــ ومــ
ــى صــرفــهــا 

ّ
والـــرعـــايـــة والـــدعـــايـــة الــتــي يــتــول

ــدعــى 
ُ
ــر الاتــــصــــالات، وتـــعـــاونـــه هــيــئــة ت ــ وزيـ

المالكين« لا تقوم بــدور يتجاوز دور  »هيئة 
السكريتاريا.

* في عام 2016، حوّل إلى الخزينة 1.095 
الخلوي،  إيــــرادات  مجمل  مــن  دولار  مليار 
ــل 73% مـــن مــجــمــل إيــــــرادات 

ّ
وهــــي تــشــك

الاتــــصــــالات )بـــمـــا فــيــهــا إيـــــــرادات الــتــخــابــر 
مــن  الإنــــتــــرنــــت(، و%87  ــة  ــدمــ ــابـــت وخــ ــثـ الـ
إيرادات الاتصالات المحوّلة إلى الخزينة. كما 
ل 11.8% من مجمل إيرادات الخزينة، 

ّ
تشك

ل كل إيــرادات الاتصالات %13.6 
ّ
فيما تمث

منها. وهذه الحصص تضع قطاع الخلوي 
فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة بـــين مـــصـــادر إيـــــرادات 

الخزينة بعد الـTVA والرسوم الجمركية.
* أيضاً، حصلت الشركتان على 24.865 
مليون دولار بدل رسوم تشغيلية وأرباح، 
تــؤديــان أي مــهــام لتشغيل  أنــهــمــا لا  رغـــم 
قطاع الخلوي منذ عام 2012، الذي ترافق 
التي عدّلت وجدّدت  العقود  انتهاء مدة  مع 
قــبــل ذلــك  ــراء أي مــنــاقــصــة.  ــ مـــن دون إجــ
كـــانـــت الـــدولـــة تـــدفـــع مــبــلــغــاً ســنــويــاً ثــابــتــاً 
 شركة 

ّ
بــمــوجــب الــعــرض الـــذي قــدمــتــه كـــل

ــازت  لمــجــمــل مــصــاريــفــهــا الــتــشــغــيــلــيــة، وفــ
ل 

ّ
تتشك أن  على  بالمناقصة،  أســاســه  على 

قه مــن هــذا 
ّ
أربــاحــهــا مــن الــوفــر الـــذي تحق

المــبــلــغ. ومــع تــعــديــل الــعــقــود، ألــغــي السقف 
كانت  الــتــي  التشغيلية  للمصاريف  المــالــي 
إنــفــاقــهــا وحــوّلــت  تــديــر عملية  الــشــركــتــان 
لــم تعد  الـــوزيـــر. نتيجة ذلـــك،  إلـــى إشــــراف 
ولا  المصاريف،  عن  مسؤولتين  الشركتان 
تملكان أي قرار في إدارة القطاع، وبالتالي 
لا تقومان بأي مهام تشغيلية، بل تحوّلتا 
ذلك  ورغم  واجهة،  مجرّد  إلى  بموافقتهما 
يتم التجديد لهما دورياً، من دون إجراء أي 
مناقصة، لفترات تمتدّ من أشهر إلى سنة، 
وتــعــطــيــان رســمــاً ثــابــتــاً بــنــحــو 10 ملايين 
»أوراســكــوم«  لـــ »زيـــن« و7 مــلايــين  لــــ دولار 
أرباحاً  بوصفها  أخــرى  مبالغ  عن   

ً
فضلا

مُستحقة!
والاستثمار  التشغيل  مــصــاريــف  بلغت   *
406 ملايين دولار عام 2016. هذا الإنفاق 
المــالــي الكبير يــديــره وزيـــر الاتــصــالات منذ 
لــلــرقــابــة  ــع  ــاضـ غـــيـــر خـ ــو  ــ ــام 2012، وهـ ــ عـ
ــدءاً من  ــ ــول المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة، بـ ــ ولأصــ
ــع وإجــــــــــراء المـــنـــاقـــصـــات  ــاريــ ــشــ ــد المــ ــديـ تـــحـ
فين وأسعار الفيول 

ّ
 إلى رواتب الموظ

ً
وصولا

والدعاية والرعاية.
 133 الرأسمالية  المــصــاريــف  قيمة  بلغت  ـــ 
 ما يُنفق لتمويل 

ّ
مليون دولار، وتتضمّن كل

ات 
ّ
المحط كتركيب  الاســتــثــمــاريــة  المــشــاريــع 

 .4Gو  3G مثل الجديدة  التقنيات  وإدخـــال 
يــعــدُّ هـــذا المــبــلــغ ضخماً بــالمــقــارنــة مــع عــدد 
المشتركين وصغر حجم الشبكتين وتردّي 
الـــخـــدمـــة، عــلــمــاً بـــأنـــه لا يُـــعـــبّـــر عـــن مجمل 

مجمل  يتضمّن  لا  إذ  الرأسمالية،  النفقات 
في  وستستحق  ذة 

ّ
نف

ُ
الم المشاريع  تكاليف 

السنوات المقبلة.
مليون   273 التشغيلية  المــصــاريــف  تبلغ  ـــ 
منذ   %143 بنسبة  ارتــفــعــت  وهـــي  دولار، 
 ،2011 مــع  مــقــارنــة   %192 ونــحــو   ،2012
هذا  يبرز  العقود.  تعديل  من  قبل سنة  أي 

م في:
ّ
التضخ

ــــات الإرســـــــال 
ّ
ــع مــــحــــط ــ ــواقـ ــ * إيــــــجــــــارات مـ

الــفــيــول  بـــــدلات  وتــكــالــيــف تــشــغــيــلــهــا )أي 
الــتــي ارتــفــعــت مــن 45 مليوناً  والــكــهــربــاء( 
عام 2012 إلى 78 مليون دولار عام 2016. 
 %173 بنسبة  النفقات  هــذه  م 

ّ
يعود تضخ

ــة( وهــي 
ّ
ــــى عـــددهـــا )نــحــو 3 آلاف مــحــط إل

ب على أسطح الأبنية والمنازل ويخضع 
ّ
ترك

عدد مهم منها لمعايير الزبائنية والمناطقية.
ــفــــين  ــ

ّ
* يــــضــــاف إلـــــــى ذلـــــــك رواتــــــــــب المــــوظ

ومخصّصاتهم التي ارتفعت من 52 مليوناً 
في 

ّ
إلى 86 مليون دولار، علماً بأن كل موظ

الـــشـــركـــتـــين لـــبـــنـــانـــيـــون، ولا تـــوجـــد بــيــنــهــم 
خــبــرات أجــنــبــيــة بـــرواتـــب عــالــيــة، كــمــا أنهم 

يزيدون عن حاجة الشركتين.
والدعاية  الرعاية  مصاريف  أيضاً  تبرز   *
مة، إذ بلغت 

ّ
ضخ

ُ
النفقات الم والتسويق بين 

لها  ــد  عـــام 2016، ورصـ مــلــيــون دولار   14
تنفق  وهــــي   ،2017 فـــي  مــلــيــونــاً   21 نــحــو 
على رعاية حفلات ومهرجانات ونشاطات 

حزبيّة وفنية واجتماعية ورياضية.
ــال الـــصـــيـــانـــة الـــتـــي  ــ ــمـ ــ * هــــنــــاك أيــــضــــاً أعـ
ارتـــفـــعـــت مـــن 16 مــلــيــونــاً إلــــى 26 مــلــيــون 
لزّم 

ُ
دولار بين عامي 2012 و2016، وهي ت

لمـــــزوّدي الــتــكــنــولــوجــيــا لــصــيــانــة مــعــدّاتــهــم، 
التي  المبالغ  إلى  كنوكيا وهــواوي، وتضاف 
لشركات  تلزّم  كما  بيعها،  لقاء  تقاضوها 
أكثر  وجــود  رغــم  المحطات  لصيانة  محلية 

من 700 موظف في كل شركة.
* وهـــنـــاك مــصــاريــف هــيــئــة مــالــكــي قــطــاع 
نــشــئــت كجهاز رقــابــي على 

ُ
الــخــلــوي الــتــي أ

القطاع، من دون أن يكون لها أي أثر في ذلك، 
دولار  مليون   1.750 أعــضــاؤهــا  وتقاضى 
 عن إنفاق ما بين 3 و5 

ً
عــام 2016، فضلا

للشركات  أتعاب  ملايين دولار سنوياً بدل 
الاستشارية.

ــف أســـعـــار الــخــلــوي من 
ّ
ــع، تــتــأل ــواقــ ــ فـــي ال

ــي عـــبـــارة  ــ مـــكـــوّنـــات شـــبـــه ضـــريـــبـــيـــة، وهـ
وزارة  تفرضها  واشــتــراكــات  عــن رســـوم 
فــي معظم  هــي مجانية  فيما  الاتــصــالات 
ــل ثمن 

ّ
ــشــك

ُ
ــبــلــدان، ومــكــوّنــات تــجــاريّــة ت ال

عدُّ 
ُ
ت والتي  والإنترنت،  الخدمات كالتخابر 

من الأغلى في العالم.
المصدر  الدفع  سبقة 

ُ
الم الخطوط  ل 

ّ
تشك  *

إذ تستحوذ  الخلوي،  لإيــرادات  الأساسي 
على 57% من مجمل إيراداته، وعلى %85 
الخطوط  تــعــدُّ هـــذه  الــخــطــوط.  مــن مجمل 
المــفــروضــة على  الأكــبــر  الــضــريــبــة  بمثابة 

غالبية المستخدمين، نتيجة:
ل في 

ّ
تمث

ُ
ـــ الاشتراك الشهري الإجباري الم

ل 
ّ
وتشك فقدانه،  طائلة  تحت   

ّ
الخط تعبئة 

سبقة 
ُ
96% من مجمل إيرادات الخطوط الم

ثمن  المستخدم  التعبئة  ــحــمّــل 
ُ
ت إذ  الــدفــع، 

 مرّة، رغم أنه دفع ثمناً أوّلياً 
ّ

 في كل
ّ
الخط

أمر غير موجود في معظم  لشرائه، وهو 
التي  المبالغ  ذلــك  إلــى  العالم. يضاف  بلدان 
تسحب مــن رصــيــده مــن خــلال احتساب 

كسر الدقيقة دقيقة كاملة.
ل 

ّ
تشك التي  الخطوط  مبيعات  ذلــك  يلي  ـــ 

سبقة 
ُ
نسبة 3.6% من إيرادات الخطوط الم

الـــدفـــع، وتـــتـــوزّع عــلــى نــحــو 20 مـــوزّعـــاً أو 
أكــثــر )مــقــارنــة مــع 3 مــوزّعــين فــي فرنسا 
وهــم يحصلون على  المــثــال(،  على سبيل 
رخــص التوزيع من وزارة الاتــصــالات من 

دون وجود معايير محدّدة لذلك.
مُسبقة  أخــرى  مدفوعات  إليها  وتضاف  ـــ 

بنسبة %0.4.
ل الخطوط الثابتة 15% من مجمل 

ّ
* تشك

الخطوط، وتستحوذ على 39% من مجمل 
ــذه الــحــصّــة على   هـ

ّ
ــرادات الــخــلــوي. تــــدل ــ ــ إي

ـــوط الــثــابــتــة 
ّ
ــار فـــواتـــيـــر الـــخـــط ــعـ ارتــــفــــاع أسـ

ــســبــقــة الـــدفـــع، كونها 
ُ
مــقــارنــة بــالــخــطــوط الم

ــه ضــريــبــيــة  ــبـ ــات شـ ــوّنــ ــكــ ــلـــى مــ ــطـــوي عـ ــنـ تـ
وأسعار تجارية تعدُّ من الأغلى في العالم:

ل التخابر المحلي والخارجي نسبة 
ّ
ـــ يشك

35% من هذه الإيرادات، والداتا نحو %29 
ـــبـــيّن دراســـــة مُــرفــقــة مـــع مــيــزانــيــة 

ُ
مــنــهــا. ت

ــاتـــش« حـــول أســـعـــار الــجــيــغــابــايــت لــدى  »تـ
102 مشغّل اتصالات في العالم، أن السعر 
 

ّ
ويحل الــعــام  المــتــوسّــط  ى 

ّ
يتخط لبنان  فــي 

على قائمة الـ25 الأغلى، في حين أن نوعية 
 على قائمة الـ20 الأقل 

ّ
الخدمة متدنية وتحل

جودة. وتخلص إلى أن »متوسط ما يدفعه 
المستخدم عالٍ نسبة إلى حصة الفرد من 
الــنــاتــج المــحــلــي، كـــون مــصــاريــف خــدمــات 

الاتصالات في لبنان ليست واقعية«.
ـــ يلي ذلك، الاشتراكات والخدمات الإلزامية، 
صل، وهي مجانية في 

ّ
ت
ُ
مثل كشف رقم الم

لبنان  فــي  ل 
ّ
تشك ولكنها  الــبــلــدان،  غالبية 

الخطوط  إيــــرادات  مــن مجمل  نسبة %17 
الثابتة.

ــيـــة غير  ــافـ ـــــــ أيـــضـــاً تـــعـــدُّ الـــخـــدمـــات الإضـ
ــيـــة، مــثــل الأغـــانـــي والألــــعــــاب، من  الأســـاسـ
إلا  الخلوي،  لإيـــرادات  الأساسية  المــصــادر 
في  مبيعاتها  حجم  تظهر  لا  البيانات  أن 
ــبــيّن 

ُ
ــســبــقــة الـــدفـــع، فـــي حـــين ت

ُ
الــخــطــوط الم

ــل 16% مـــن مــجــمــل إيــــــرادات 
ّ
أنـــهـــا تــشــك

الــخــطــوط الــثــابــتــة. وهـــي عــبــارة عــن مبالغ 
إضافية  أرباحاً  تكوّن  المستخدم،  يدفعها 
ــع وزارة  ــــطــــوّرة مـ

ُ
تــتــقــاســمــهــا الـــشـــركـــة الم

ــدد الـــشـــركـــات  ــ ــأن عـ ــ الاتـــــصـــــالات، عــلــمــاً بـ
المـــــطـــــوّرة الـــتـــي تـــتـــعـــامـــل مــعــهــا شـــركـــاي 
الخلوي، لا يتعدّى خمسة، وهي تعطى هذا 
مناقصة  لأي  الخضوع  دون  من  الامتياز 
أو الالـــتـــزام بـــأي مــعــايــيــر لــلــمــنــافــســة رغــم 

الشكاوى الكثيرة حولها.
* أخيراً، يستحوذ الرومينغ على 4% من 
مجمل إيــرادات الخلوي، علماً بأن إيراداته 
كــانــت أعــلــى فــي ســنــوات ســابــقــة، ومـــن ثــمّ 
اللبنانية  ــة  الـــدولـ رفـــض  بــســبــب  تــراجــعــت 
تــخــفــيــض أســـعـــار الـــداتـــا )أي الإنـــتـــرنـــت(، 
مــا منعها مــن الـــدخـــول فــي اتــفــاقــيــات مع 
شركات الاتصالات في بلدان أخرى، وأدّى 
بــالــتــالــي إلـــى مــنــع الــقــادمــين إلـــى لــبــنــان من 
الــداتــا  لاســتــعــمــال  اللبنانية  الشبكة  ولـــوج 
عبر خطوطهم الأجنبية، كما حرم حاملي 
الخطوط اللبنانية من استعمال الداتا على 

الشبكات الأجنبية في الخارج.

ستخدم إيرادات الخلوي؟
ُ

كيف ت على ماذا يدفع 

المستخدمون أموالهم؟

7
 مليارات دولار 

هي قيمة مجمل ما 

دفعه مستخدمو الهاتف 

الخلوي في لبنان بين عامي 

2012 و2016 في حين 

أنفقت الوزارة 2.3 مليار 

دولار فقط على 

تشغيل الشبكتين

 وتطوير الخدمات

 17
مليون دولار 

هي القيمة التي تقاضتها 

شركتا »زين« و»أوراسكوم« 

عام 2016 على رغم 

عدم قيامهما بأي مهام 

تشغيلية
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TVA + التحويلات الى وزارة الاتصالات

المصاريف التشغيلية والرأسمالية

TVA - الايرادات

 المصدر: شركتا تاتش والفا* مصاريف 2012 و2013 لا تتضمن المصاريف التشغيلية لشركة الفا

 المصدر: شركتا تاتش والفا

تطور الايرادات والاستخدامات في قطاع الخلوي
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رسم بياني

الدليل الفاقع على عدم المساواة في العالم يمكن التعبير 
الدائرة يستحوذان على  رفق: نصفا هذه 

ُ
الم عنه بالرسم 

 أن النصف الأعلى 
ّ

العالمية، إل الثروة  قيمة متساوية من 
ف 

ّ
ف من أغنى ثمانية مليارديرات في العالم، فيما يتأل

ّ
يتأل

النصف السفلي من 50% من فقراء العالم، أي ما يساوي 
3.6 مليارات شخص.

هذا  البيانات،  أصــدرت  التي  »أوكــســفــام«،  مة 
ّ
منظ تصف 

»غير  بـ الــعــالمــي  الصعيد  الــامــســاواة على  المــســتــوى مــن 
ففي  بالنمو،  الــامــســاواة تستمرّ  هــذه  لكون  ــتــكــافــئ«، 

ُ
الم

ثــروة 62 ميليارديراً تساوي  الماضي كانت  العام  تقرير 
ثروة 50% من فقراء العالم.

يمتلك أغنى ثمانية أشخاص في العالم نحو 426 مليار 
واحــد  لكل  دولر  مليار   53.25 بــمــعــدّل  أمــيــركــي،  دولر 
 فقير من ضمن الـ3.6 

ّ
منهم، في مقابل 120 دولراً لكل

مليارات شخص.
ل شكّ في أن كثيرين يعرفون بعضاً من هؤلء الأثرياء؛ 
6 من أصل الـ8 هم أميركيون، والثنان الآخــران هما من 

إسبانيا والمكسيك:
 مؤسّس شركة »مايكروسوفت«، بيل غايتس، في 

ّ
1. يحل

قدّر ثروته بنحو 75 
ُ
المرتبة الأولى بين الأغنى في العالم، وت

ل 8.80% من ثروات المليارديرات.
ّ
شك

ُ
مليار دولر، وهي ت

مؤسّس  أورتــيــغــا،  أرمانسيو  الثانية  المرتبة  فــي  يليه   .2
الذي يُعدُّ أغنى رجل في أوروبا  ت »زارا«، 

ّ
سلسلة محا

ل %7.86 
ّ
قدّر بنحو 67 مليار دولر، أي ما يشك

ُ
بثروة ت

من ثروات مليارديرات العالم.
بــافــيــت، صاحب  وارن  عليها  اســتــحــوذ  الثالثة  3.المــرتــبــة 
مُقدّرة بنحو 60.8  بثروة  هــاثــاواي«،  شركة »بيركشاير 
ل 7.13% من ثروات المليارديرات 

ّ
مليار دولر، وهي تشك

الأكثر ثراءً في العالم.
 كارلوس سليم في المرتبة الرابعة، وهو صاحب 

ّ
4. يحل

شركة »أميركا موفيل« لاتصالت التي تعمل في شكل 
قدّر ثروة سليم بنحو 50 

ُ
رئيسي في أميركا الاتينية. ت

ثـــروات الأغنى  يــســاوي 5.87% مــن  مليار دولر، أي مــا 
في العالم.

العالم  أثـــرى 8 مــلــيــارديــرات فــي  5. الخامس على لئــحــة 

ــقــدّر 
ُ
هــو جــيــف بـــيـــزوس، مــؤسّــس شــركــة »أمــــــازون«، وت

ثــروات  مــن   %5.30 أي  دولر،  مليار   45.2 بنحو  ثــروتــه 
مليارديرات العالم.

 مــؤسّــس »فــايــس بـــوك«، مـــارك زوكــيــربــيــرغ، في 
ّ

6. يــحــل
قدّر بنحو 44.6 مليار دولر، أي 

ُ
المرتبة السادسة، بثروة ت

ما يساوي 5.23% من ثروات مليارديرات العالم.
ــؤسّـــس شــركــة  ــن نــصــيــب مـ ــي مـ 7. المـــرتـــبـــة الــســابــعــة هـ
قدّر بنحو 43.6 مليار 

ُ
ت »أوراكـــل«، لري إليسون، بثروة 

ل 5.11% من ثروات المليارديرات الأكثر 
ّ
دولر، أي ما يُشك

ثراءً.
 فــيــهــا مــايــكــل بــلــومــبــرغ، 

ّ
8. أمّــــا المــرتــبــة الــثــامــنــة، فــيــحــل

قدّر ثروته 
ُ
مؤسّس شركة »بلومبرغ« المالية والإعامية، وت

بنحو 40 مليار دولر، أي ما يساوي 4.69% من ثروة 
المليارديرات في العالم.

 ما يملكه نصف 
ّ

واقع أن ثروة 8 مليارديرات تساوي كل
الفقر  إلــى تفاقم  العالم، يعود فــي شكل أســاســي  فــقــراء 
فــي الــصــين والــهــنــد، فــي مقابل اســتــمــرار تــراكــم الــثــروات 
ة الــثــريــة، نتيجة فــرض قيود 

ّ
فــي أيـــدي عــدد أقــل مــن القل

ل تسمح للطبقتين الدنيا والوسطى بتحسين أوضاعها، 
التنفيذيين،  والمديرين  المساهمين  زيــادة عائدات  لمصلحة 
عدُّ من 

ُ
 عن تهرّب الأثرياء من دفع الضرائب التي ت

ً
فضا

العوامل الأكثر إسهاماً في استمرار الامساواة.
مة »أوكسفام«، تمتلك نسبة الـ1% الأغنى في 

ّ
ووفق منظ

العالم أكثر ممّا يمتلكه الـ99% الآخرون، منذ عام 2015، 
وهو ما دفع »المنتدى القتصادي العالمي« إلى الإقرار بأن 
القتصاد  كبيراً على  ل خطراً 

ّ
شك

ُ
ت المساواة  زيــادة عدم 

 لعكس اتــجــاهــات 
ً
الــعــالمــي، بــاعــتــبــارهــا مُــحــرّكــاً مُــحــتــمــا

العولمة.
مـــا زال بعض  ــادم«،  الــــصــ »أوكـــســـفـــام  تــقــريــر  عــلــى  ردّاً 
إلى  بالإشارة  العالمية،  الرأسمالية  عن  يدافعون  المراقبين 
الحرّة ساعدت أكثر من 100 مليون شخص  أن السوق 

للخروج من فقرهم في السنة الماضية فقط.

howmuch.net
ترجمة فيفيان عقيقي

ثروة 8 أشخاص تساوي 

ما يملكه 3.6 مليارات شخص

50%
من فقراء العالم

اللامساواة في الثروة العالمية

المصدر: أوكسفام

%95.6
هي النسبة

لها الدين العام
ّ

التي سج

من الناتج المحلي في 

الأردن، في عام 2017، بدل 

ص إلى 78.6% وفق 
ّ
أن يتقل

عات
ّ

التوق

التي أعلنها

صندوق النقد الدولي

%4.9
ة

ّ
هي حص

المعونات الخارجية

من الناتج المحلي الإجمالي 
ُّ

وهي تعد

من أبرز متكآت

الاقتصاد الأردني 

%14.5
من الناس في الأردن 

يعيشون تحت خط الفقر، 

ووصلت البطالة إلى %15، 

والعمالة اللانظامية

إلى 14% من مجمل

القوى العاملة

نجح صندوق النقد في تفكيك 

منظومة دعم الغذاء والوقود 

بأكملها، ما عدا دعم الخبز،

والآن جاء دور إلغاء دعم

أسعار الكهرباء والمياه

ـــــل 
ّ

ــون ســـــنـــــة بـــــعـــــد تـــــدخ ــ ــ ــــضـ ــ فــــــــي غـ
ــنـــار 50% من  الـــديـ فــقــد  الـــصـــنـــدوق، 
ــص الاقــتــصــاد الأردنـــي 

ّ
قيمته، وتــقــل

بنسبة 13.5%. وبعد 3 سنوات فقط، 
إلــــى %14.4،  الــفــقــر  ارتـــفـــعـــت نــســبــة 
ونسبة البطالة إلى 19% عام 1992، 
أمـــا   .1987 ــام  ــ عـ  %8 ــانـــت  كـ أن  بـــعـــد 
ــر، فــتــمــثــلــت بـــأن يُلقي  ــبـ الــطــامــة الأكـ
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الـــلـــوم على 
حرب الخليج الأولى، على أنها وراء 

هذه النتائج الكارثية.
على مدى 15 عاماً، عقد الصندوق مع 
إقــــراض، وتوقفت  اتــفــاقــات   6 الأردن 
و2012،   2004 بـــن  ــوام  ــ أعــ لــثــمــانــيــة 
اتفاق  إلــى عقد  الأردن  أن يعود  قبل 
د لفترة ثانية  جديد في عام 2012، مُدِّ

مستمرّة حتى الآن.  
الاتـــفـــاقـــات لا تكمن  أهــمــيــة هــــذه  إن 
الـــتـــي يمنحها  ــقــــروض  الــ قــيــمــة  فـــي 
الــصــنــدوق، بــل بــالــثــقــة الــتــي توحي 
أهميتها  ، تكمن 

ّ
أدق أو بمعنى  بها، 

فــــي مــنــحــهــا إشـــــــارة إلـــــى الأســـــــواق، 
مــفــادهــا أن الــصــنــدوق يــدعــم الأردن 
السداد،  على  قدرته  على  للمحافظة 
وبــالــتــالــي تــعــطــي الـــضـــوء الأخــضــر 
الــدائــنــن، دولًا كــانــوا أو من  لــبــاقــي 

نبيل عبدو

 إلى صندوق 
ً
لا تلجأ الــدول طواعية

النقد الدولي، بل هي تضطر إلى ذلك، 
وهنا مصدر قوّته وقدرته على فرض 
ــذا مــا حــصــل مــع الأردن.  أجــنــدتــه. هـ
كان  المشهد،  الصندوق  دخــول  فقبل 
صناعية  استراتيجية  بع 

ّ
يت الأردن 

قائمة على استبدال الصادرات التي 
كــانــت شــائــعــة بــن الــبــلــدان الــنــامــيــة. 
تــعــتــمــد هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــى 
وحمايتها  محلية  صناعة  تأسيس 
من المنافسة الخارجية عبر تعرفات 
أن تكون  عــالــيــة، ويــفــتــرض  جمركية 
إلــى حن  تة 

ّ
هــذه الاستراتيجية مؤق

ــاعــــات الـــولـــيـــدة  ــنــ نـــضـــج هــــــذه الــــصــ
الأردن  وكــان  المنافسة.  من  وتمكّنها 
ــق نــســب نــمــو مــرتــفــعــة بــمــعــدّل 

ّ
يُــحــق

و1982،   1972 عــــامــــي  بـــــن   %7.9
وانخفضت إلى 5.7% في عام 1986. 
كذلك وصلت نسبة الفقر إلى أقل من 
3% في عام 1987. لكن انهيار أسعار 
النفط أدى إلى أزمة اقتصادية، إذ إن 
الاقتصاد الأردني مرتبط بالاقتصاد 
ــــذي يــشــتــري أكـــثـــر من  الــخــلــيــجــي، الـ
العدد  ويستضيف  نصف صــادراتــه 
الأكــبــر مــن الــعــمــال الأردنـــيـــن الــذيــن 
يــرســلــون تــحــويــاتــهــم المـــالـــيـــة. أدّت 
ـــــة واســـتـــجـــابـــة الــحــكــومــة  ــــذه الأزمــ هـ
إلى استنزاف احتياطات الأردن  لها 
ــتــــســــاوي 10  بـــالـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة لــ
ــفـــع  ــراد، وارتـ ــيــ ــتــ ــام فـــقـــط مــــن الاســ ــ أيــ
يــن الــعــام، وأصــبــح الأردن عاجزاً  الــدَّ
عـــن خـــدمـــتـــه. وهـــــذا مـــا اضـــطـــره في 
ـــل ثــنــائــي 

ّ
عــــام 1989 إلــــى طــلــب تـــدخ

ــنـــطـــن: صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك  واشـ
الدولين.

ئ إلى أسوأ
ّ

من سي

البداية، اشترط الصندوق على  منذ 
الأردن أن يُحرّر الدينار الأردنــي في 
ــرّر أيــضــاً  ــــحــ يُ مــقــابــل إقــــراضــــه، وأن 
أقــل من 4 أشهر،  الفوائد. ففي  نسب 
فقد الدينار 35% من قيمته، ما سبّب 
ارتفاعاً للأسعار بنسبة 25%. وأدى 
تحرير الفوائد إلى ارتفاع أسعارها 
ــا شـــكّـــل ضــغــوطــاً  ــرة، مــ ــيـ ــبـ بــنــســب كـ
ــاح المـــصـــارف، ودفــعــهــا إلــى  عــلــى أربــ
التنافس من أجل استقطاب الزبائن 
ــر عـــــن قــــدرتــــهــــم عــلــى  ــنــــظــ  الــ

ّ
ــغـــــض ــ بـ

الــتــســديــد، فــكــانــت الــنــتــيــجــة ارتــفــاع 
تعثرة بنحو كبير، 

ُ
نسبة القروض الم

ــر مــــصــــرف فــي  ــبــ ــانــــي أكــ ــار ثــ ــيــ ــهــ وانــ
الأردن.

إقــراض  الــخــاص، لاستئناف  القطاع 
الــــدولــــة، فــتــتــزايــد المـــديـــونـــيـــة، فيما 
الـــشـــروط الــتــي يــفــرضــهــا الــصــنــدوق 
تــؤدي إلــى إعطاء الأولــويــة للدائنن 
ــاق  ــفــ عـــلـــى حـــســـاب الاقــــتــــصــــاد والإنــ
ــم  الاجـــتـــمـــاعـــي والاســــتــــثــــمــــاري ودعــ

الأسعار.

شروط بالجملة والمفرق

ــــصــــاحــــبــــة 
ُ
شــــــــــــروط الــــــصــــــنــــــدوق الم

لــلــقــروض هــي نفسها فــي كــل مــكــان: 
ــذا مــــا حــصــل  ــ ـــف وتـــحـــريـــر. وهــ

ّ
تـــقـــش

فــي الأردن، إذ تــركّــزت الــشــروط على 
ــن أجـــل  ــ ــام مـ ــعـــ ــاق الـــ ــ ــفــ ــ تـــقـــلـــيـــص الإنــ
خــدمــة الــديــن، وذلـــك عبر رفــع الدعم 
ــذاء والمــــحــــروقــــات، وخــفــض  ــغــ عــــن الــ
ــام،  ــعــ ــقــــطــــاع الــ ــــي الــ كـــلـــفـــة الأجـــــــــور فـ
القطاعات الاقتصادية عبر  وتحرير 
الــخــصــخــصــة، تــحــريــر ســـوق الــعــمــل، 

وتحرير التجارة. 
ــراءات على الأردن  ــت هــذه الإجــ

َ
ــرض

ُ
ف

بحجّة أنها ستؤدي إلى خفض قيمة 
الــديــن وخــدمــتــه إلــى الــنــاتــج المحلي، 
ــتــــؤدّي أيـــضـــاً إلــــى زيـــــادة الــنــمــو  وســ
والاســـتـــثـــمـــارات، وبــالــتــالــي تقليص 
البطالة. شرع الأردن في تنفيذ هذه 

ــارع إلــى خصخصة  »الــوصــفــة«، وسـ
الشركات المملوكة من الدولة، كشركة 
الــفــوســفــات والإســمــنــت والاتــصــالات 
ــا، وحــــــرّر إنـــتـــاج الــكــهــربــاء،  ــيـــرهـ وغـ
وخصخص معامل الإنتاج، مع إبقاء 
الــتــوزيــع مــن ضــمــن مــهــمــات الــدولــة. 
كــذلــك ســــارع إلـــى خــفــض الــتــعــرفــات 
اتفاقيات  فــي  والانــخــراط  الجمركية 
التجارة الحرّة، وأهمها مع الولايات 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي، وكذلك 

مة التجارة العالمية. 
ّ
انضمّ إلى منظ

ــــي الــــبــــلــــدان الأخــــــــــرى، عـــانـــى  كـــمـــا فـ
لــهــذه  الــســلــبــيــة  الــنــتــائــج  الأردن مـــن 
قة 

ّ
تعل

ُ
الم ات  الإجــــراء أن  إلا  الــوصــفــة، 

والسلع  الأســعــار  على  الدعم  بإلغاء 
في  تعقيداً  الأكثر  بقيت  والخدمات 

الحالة الأردنية.
دعم  السابقة، شكّل  العقود  مرّ  على 
أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
والـــوقـــود والــكــهــربــاء والمـــيـــاه إحــدى 
أدنى  حدّ  لتوفير  الرئيسية  الأدوات 
من الأمان والحماية الاجتماعية في 
الأردن، ولا سيّما في أوقات الأزمات 
وارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط والـــغـــذاء في 
ــنـــدوق  ــكـــن صـ الأســـــــــواق الـــعـــالمـــيـــة. لـ
النوع  هــذا  إلــى  الــدولــي ينظر  النقد 
الخزينة  على  زائــد  الدعم كعبء  من 
ص منه، وحجّته 

ّ
العامة يجب التخل

ــعــمّــم، أي الــذي 
ُ
فــي ذلـــك، أن الــدعــم الم

ــه الـــجـــمـــيـــع مـــــن دون  ــنــ يـــســـتـــفـــيـــد مــ
ونه أكثر 

ّ
تمييز، يفيد من لا يستحق

مما يفيد من هم بحاجة إليه، وكذلك 
يشوّه عمل الأسواق. فمنذ أول قرض 
عام  في  الأردن  إلــى  الصندوق  قدمه 
عــــام   فـــــي  قـــــــرض  آخـــــــر  ــتــــى  حــ  1989
2016، كان إلغاء الدعم أحد الشروط 
برامج  التي نصّت عليها  الأساسية 
ــي كــــل مـــرة  ــ الــتــكــيــيــف الــهــيــكــلــي. وفـ

يُرفع فيها الدعم عن سلعة أو خدمة 
تــخــرج احــتــجــاجــات شعبية عــارمــة، 
ــامــــي 1989  ــــي عــ ــا حـــصـــل فـ ــ وهــــــو مـ
و1996، نتيجة إعان رفع الدعم عن 
الـــغـــذاء، وكـــذلـــك فـــي عـــام 2008 بعد 
الخبز،  عــن  الــدعــم  لرفع  النيّة  إعــان 
وعام 2012 بعد إعان رفع الدعم عن 

المحروقات. 

النقد  نجح صــنــدوق  الحصيلة،  فــي 
حـــتـــى الآن بــتــفــكــيــك مــنــظــومــة دعـــم 
الغذاء والوقود بأكملها، ما عدا دعم 
دعــم  إلـــغـــاء  ــاء دور  جــ الــخــبــز، والآن 
إذ يشترط  الكهرباء والمــيــاه،  أســعــار 
الــصــنــدوق ذلـــك بــحــجّــة الــحــاجــة إلــى 
ــة عــلــى  ــلــ ــجّــ ــــســ

ُ
خـــفـــض الـــخـــســـائـــر الم

الخزينة العامة.

عودة صندوق النقد

صوا في عام 
ّ
ظن الأردنيون أنهم تخل

2004 من 15 عاماً من سطوة صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي عــلــى حــيــاتــهــم، وعلى 
الــرغــم مــن أنهم بــذلــوا جــهــوداً كبيرة 
إلا  المــرحــلــة،  تلك  نتائج  مــع  للتكيّف 
ــقــــدوا أنـــهـــا أصـــبـــحـــت مــن  ــتــ أنـــهـــم اعــ
ــام 2012، عــادت  المـــاضـــي. لــكــن فــي عـ
أمــام  مــجــدّداً  الــبــاب  لتفتح  الحكومة 
الجديدة.  شروطه  ليضع  الصندوق 
فــفــي ذاك الـــعـــام، عــــاد الــعــجــز المــالــي 
الــتــفــاقــم، ووصـــل إلى  إلــى  الحكومي 
مــا يــقــارب 10% مــن الــنــاتــج المحلي، 
وارتفع عجز شركة الكهرباء والمياه، 
بالعملة  الاحــتــيــاطــي  ــص 

ّ
تــقــل كــذلــك 

الأجــنــبــيــة بــنــســبــة 40% فـــي أقـــل من 
إلـــى تسجيل عجز  ســنــة، بــالإضــافــة 
كبير في ميزان المدفوعات... وأسباب 
اللبناني  بالواقع  تذكّر  كلها  أخــرى، 

الشبيه. 
ــرات، عـــاد  ــن هـــــذه المــــــؤشــــ انـــطـــاقـــاً مــ
الـــــصـــــنـــــدوق مـــــــجـــــــدّداً بــــالــــوصــــفــــات 
نـــفـــســـهـــا: إلـــــغـــــاء دعـــــــم المــــحــــروقــــات 
بــالــكــامــل، وتــقــلــيــص دعــــم الــكــهــربــاء 
والمـــــــــــيـــــــــــاه. ولامــــــــتــــــــصــــــــاص بـــعـــض 
ــات، وسّــــــعــــــت الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
من  المــدعــوم  الفقر،  مكافحة  برنامج 
»صــنــدوق  الــبــنــك الـــدولـــي، المــتــمــثــل بـــ
المعونة الوطنية« القائم على إعطاء 
الــعــائــات الــفــقــيــرة تــحــويــات مــاديــة 
ــم  ــم الـــغـــذائـــي ودعــ عـــوضـــاً عــــن الــــدعــ
الــكــهــربــاء. وفــــرض الــصــنــدوق وقــف 
التوظيف في القطاع العام، وتجميد 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــن الاتـ ــمــ ــن ضــ ــ الأجـــــــــــــور. أمـــــــا مــ
الحالي، الذي بدأ تنفيذه عام 2016، 
فقد فرض الصندوق إلغاء الإعفاءات 
)أي  المبيعات  يخصّ ضريبة  ما  في 
ــة(،  ــافـ الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــقــيــمــة المـــضـ
إلــى 16%، لتطاول سلعاً  التي تصل 
غذائية أساسية، واشترط رفع تعرفة 
المــيــاه. وحــتــى 2018، أي نــهــايــة مــدة 
الــقــرض، طلب الــصــنــدوق مــن الأردن 
إمكانية  )مــع  الدعم  أشكال  كل  إلغاء 
الــتــريّــث حـــول دعـــم الــخــبــز(، وكــذلــك 
خفض كلفة الأجور في القطاع العام 
ــال المــرونــة  فــي الاســتــخــدام  عبر إدخـ
الـــعـــامـــة،  الإدارات  فــــي  والـــتـــســـريـــح 
وكـــذلـــك تــقــلــيــص مــســاهــمــة أصــحــاب 

ــتــــراكــــات( فـــي الــضــمــان  الــعــمــل )الاشــ
الاجــتــمــاعــي، والــتــوسّــع فــي مشاريع 
الــخــاص فــي كل  الشراكة مــع القطاع 
المجالات، وغيرها من »الإصاحات«.

المثال الناجح للتخريب 

ــقــــود مــــن تــــدخــــلــــه، لــــم يــنــجــح  ــعـــد عــ بـ
صندوق النقد في إصاح الاختالات 
ـــي الاقــــتــــصــــاد الأردنــــــــي.  الـــبـــنـــيـــويـــة فـ
ولــكــنــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، يعتبر 
الـــتـــجـــارب  مــــن  الأردن  فــــي  تـــجـــربـــتـــه 
ــا  ــلــــى أنـــهـ ــا عــ ــهــ الأنــــــجــــــح، ويــــــــــــروّج لــ
ــــحــــتــــذى، مــســتــنــداً 

ُ
ــــاح« ت ــــجـ ــة نـ »قــــصــ

ـــقـــة في 
ّ
ـــحـــق

ُ
إلــــى مــســتــويــات الــنــمــو الم

الاستثمارات  وارتــفــاع  التسعينيات، 
بــســيــطــة  قـــــــــراءة  ولــــكــــن  الأردن.  ــي  ــ فـ
ــــبــــنّ أن هـــذه 

ُ
ــة، ت ــيـــطـ لـــلـــظـــروف المـــحـ

»الــنــجــاحــات« لـــم تــكــن ولـــيـــدة تنفيذ 
الــشــروط المـــذكـــورة، بــل كــانــت نتيجة 
ــقــة 

ّ
ــيــــة ظـــرفـــيـــة مــتــعــل ــــل خــــارجــ ــوامـ ــ عـ

بتطوّرات المنطقة. فالاقتصاد الأردني 

شبيه بجاره اللبناني، غالباً ما يكون 
الإقليمية،  بالتطوّرات  مرتبطاً  نموه 
لـــكـــون اقـــتـــصـــاده قــائــمــاً بــنــحــو كبير 
على الإنشاءات والعقارات والسياحة 
والتحويات المالية والدعم الخارجي. 
بــعــد 20 ســنــة مـــن تــطــبــيــق ســيــاســات 
قيام  نشهد  لم  الأردن،  في  الصندوق 
اقــتــصــاد مُــنــتــج يــعــتــمــد عــلــى الــطــلــب 
الــداخــلــي، ولا حــتــى اقــتــصــاد يعتمد 
كانت  النتيجة  لــكــن  الــتــصــديــر.  عــلــى 
ــــذي كـــان  ــاري الــ ــجـ ــتـ تـــعـــمّـــق الـــعـــجـــز الـ
يــشــكّــل 18% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي في 
 %30 نــحــو  إلـــى  م 

ّ
ليتضخ  1989 عـــام 

عام 2004. وعوضاً عن تقليص الدين 
العام نسبة للناتج المحلي من %80.7 
عــام 2012 إلــى 78.6% في عــام 2017، 
ـــع الـــصـــنـــدوق كـــأثـــر مــبــاشــر 

ّ
كــمــا تـــوق

لسياساته المقترحة، ارتفع هذا الدين 
 
ً
مُتكا الأردن  بقي  كذلك   .%95.6 إلــى 

على المعونات الخارجية التي شكّلت 
4.9% مــن الــنــاتــج المــحــلــي عـــام 2014. 
الــحــال، لم يجنِ الأردنــيــون  وبطبيعة 
فبالرغم  التضحيات،  من  ثمار عقود 
من برامج مكافحة الفقر والتحويات 
ــتــــي يــــدعــــو إلـــى  ــقـــراء الــ ــفـ ــلـ ــة لـ ــقـــديـ ــنـ الـ
اعتمادها الصندوق والبنك الدوليان 
تعويضاً عن الدعم، يقع نحو %14.5 
من الناس تحت خط الفقر، واختبرت 
33% مــــن الأســــــر فـــقـــراً عــــابــــراً، كــذلــك 
ــلــــت نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة إلــــــى %15  وصــ
والــعــمــالــة الــانــظــامــيــة إلـــى 44% من 

مجمل القوى العاملة.
بالمحصلة، بقيت سياسات الصندوق 
ـــف عـــبـــر خــفــض 

ّ
هــــي نــفــســهــا، الـــتـــقـــش

الإنــفــاق الاجتماعي إلــى الأقــصــى من 
أجـــل خــدمــة الــديــن، وتحميل الــفــقــراء 
والــعــمّــال الــعــبء الأكــبــر، وفــي المقابل 
التحفيزات  أقــصــى  وإعــطــاء  تشجيع 
ــاء شـــكـــل قـــانـــون  ــ لـــلـــرســـامـــيـــل. لـــكـــن جـ
ليجسّد  الأردن  فــي  الأخــيــر  الضرائب 
كلفن 

ُ
الم مفارقة، حيث وسّــع شريحة 

الأردنــــــيــــــن  مــــــن  فــــقــــط %4  ــاً  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ )حـ
يــدفــعــون ضــريــبــة دخـــــل(، كـــذلـــك رفــع 
ــارف من  الــضــريــبــة عــلــى أربـــــاح المـــصـ
الـــتـــعـــديـــات  وهــــــــذه   .%40 إلـــــــى   35
تــطــاول فــي شكل خــاص المــهــن الــحــرّة 
)أو ما يُعرف  الدخل المتوسط  وذوي 
بــالــطــبــقــات الــوســطــى(، ولــكــن إرفــاقــه 
بمقترح تعديل قانون الخدمة المدنية 
ورفــع الــدعــم عــن الخبز هــو مــا أشعل 
ــرة. فـــالـــعـــمّـــال  ــ ــيــ ــ ــتــــجــــاجــــات الأخــ الاحــ
مــن  يــــــــروا  ــم  ــ لـ الأردن  ــــي  فـ ــراء  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ والـ
صندوق النقد سوى المسّ بحقوقهم 
ــور ظـــــــروف عــمــلــهــم وارتــــفــــاع  ــ ــدهـ ــ وتـ
الأسعار وازدياد نسب الفقر. فقضية 
لــيــســت  ــقـــد  ــنـ الـ صــــنــــدوق  مــــع  الأردن 

رمانة، بل قلوب مليانة.

صندوق النقد الدولي في الأردن

ة »قلوب مليانة«
ّ

قص

◼ متابعات

نت الحتجاجات الأخيرة في الأردن 
ّ
تمك

مـــن انـــتـــزاع ثــاثــة مــطــالــب، بــعــد إضـــراب 
دعـــت إلــيــه الــنــقــابــات المــهــنــيــة وتـــرافـــق مع 
تــظــاهــرات يومية على مــدى أســبــوع  في 
الثاثة  المطالب  أما  الباد.  أنحاء  مختلف 
فــهــي: الــتــراجــع عــن الـــقـــرار الأخــيــر برفع 
أســــعــــار المــــحــــروقــــات والـــكـــهـــربـــاء، إقـــالـــة 
حكومة هاني الملقي )جرى تكليف عمر 
الــرزاز بتشكيل حكومة جديدة(، وتعهّد 
ف بسحب مشروع 

ّ
المكل الحكومة  رئيس 

قانون الضريبة بعد أداء حكومته اليمين 
الــدســتــوريــة. لــكــن، هــل »الــهــبــة« الأخــيــرة 
كــانــت تحمل هـــذه المــطــالــب فــقــط؟ أو هل 
ــارع؟ ل ســيّــمــا  ــ ــشــ ــ ــ ــالـــب ال ــذه هــــي مـــطـ ــ هــ
الفئات الأكثر فقراً وتهميشاً، التي كانت 
ــنــهــج والــســيــاســات  تــدعــو إلــــى تــغــيــيــر »ال
ــة لإمـــــــــاءات  ــعــ ــــخــــاضــ القـــــتـــــصـــــاديـــــة« ال

صندوق النقد الدولي.
التي شاركت في  الفئات  بــدايــة، من هي 
احـــتـــجـــاجـــات الأســــبــــوع المــــاضــــي؟ ومـــا 
ــرز مــطــالــبــهــا وســـقـــف خــطــابــهــا  ــ هــــي أبــ

السياسي؟ 
قانون  قترحة على 

ُ
الم التعديات  استفزّت 

ــمّــــى الــطــبــقــات  ــــســ ــة الــــدخــــل مــــا يُ ــبـ ــريـ ضـ
ــفــــين، إذ  ــوظــ ــى، مــــن مــهــنــيــين ومــ ــطــ ــــوســ ال
على  يزيد دخله  من  الضريبة  هــذه  تطال 
666 ديــنــاراً شــهــريــاً مــن الأفــــراد و1333 

ديــنــاراً مــن الأســــر، علماً أن الــحــدّ الأدنـــى 
لــأجــور فــي الأردن هــو 220 ديــنــاراً. فما 
النقابات المهنية إل أن دعــت إلى  كــان من 
ــراب اعــتــراضــاً عــلــى تــلــك الــتــعــديــات.  إضــ
يــوم من إضــراب  بعد  الحكومة  قيام  لكن 
ناجح برفع أسعار الوقود والكهرباء، دفع 
إلى ساحة  النضمام  إلى  الفقيرة  الفئات 
الــوزراء  مجلس  محيط  في  الحتجاجات 
ــدوار الــرابــع، وعـــدد مــن المحافظات.  ــ فــي ال
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع الــحــكــومــة عن 
الــتــي  الـــشـــرائـــح  أن  إل  الأخــــيــــر،  قــــرارهــــا 
تتالية لأسعار في 

ُ
أنهكتها الرتفاعات الم

وهاني  ــســور 
ّ
الــن الــلــه  عبد  حكومتي  عهد 

تغيير  إلــى  مطالبها  رفعت سقف  الملقي، 
السياسات القتصادية. ويشمل ذلك إلغاء 
الضرائب والرسوم على المحروقات، إلغاء 
والخدمات،  السلع  على  المبيعات  ضريبة 
ــة  ــيـ ــاسـ ــع الأسـ ــلـ ــلـــى الـــسـ إعــــــــادة الــــدعــــم عـ
تصاعدي.  دخــل  قانون ضريبة  واعتماد 
السابقة،  الشعبية  للهبّات  وبذلك، وخافاً 
ساهمت قرارات الحكومة الأخيرة بتقاطع 
مصالح شرائح طبقية واجتماعية مختلفة 

ووحّدتها في مواجهة سياساتها. 
لكن  بــالإضــراب،  الفقيرة  الفئات  التحقت 
تمسّك  تتبنَّ مطالبها.  لم  المهنية  النقابات 
بضريبة  ل 

ّ
المتمث بسقفه  النقباء  مجلس 

عـــاقـــة لإضـــــراب  أن ل  ــداً  ــؤكــ مــ ــــل،  ــــدخـ الـ

ــقـــرار الــحــكــومــة رفــع  الــنــقــابــات المــهــنــيــة بـ
أسعار المحروقات، وبالتالي ل عاقة لها 
باحتجاجات الدوار الرابع. لكن في الواقع، 
أمّـــن إضـــراب »الــطــبــقــات الــوســطــى« غطاء 
ــدوّار الــرابــع«،  ــ »احــتــجــاجــات الـ ســيــاســيــاً لـــ
فضغطت، إلى جانب النقابيين، على قيادة 
مــجــلــس الــنــقــبــاء لــاســتــمــرار بــالــخــطــوات 
الملقي.  حكومة  استقالة  بعد  التصعيدية 
وبدا ذلك واضحاً حين قاطعت الجماهير 
النقباء  ــحــتــشــدة كــلــمــة رئــيــس مــجــلــس 

ُ
الم

عــلــي الــعــبــوس فــي مــقــر مــجــمــع الــنــقــابــات 
أعــلــن تعليق إجــراءاتــه  فــي عــمــان، عندما 
الــتــصــعــيــديــة وإعـــطـــاء الــحــكــومــة الــجــديــدة 
النقابيين،  صــرخــة  عــلــت  حينها  فــرصــة. 
باعوها«  »باعوها  مثل  هتافات  مــردّديــن 
و»قــلــتــلــنــا نــضــغــط مـــن تـــحـــت، مـــين الــلــي 
بيضغط من فوق؟«، داعين إلى استكمال 
احــتــجــاجــهــم فـــي »الــــــــدوّار الــــرابــــع«. بقي 
المحتجون في المقرّ إلى أن اجتمع أعضاء 
النقابيين  مطالب  وا 

ّ
ليتبن النقباء،  مجلس 

المــحــتــجــين بــالســتــمــرار بــاحــتــجــاجــاتــهــم 
ــانــــون ضــريــبــة  حـــتـــى ســـحـــب مــــشــــروع قــ
الـــدخـــل ونـــظـــام الــخــدمــة المـــدنـــيـــة. ومــــع أن 
سقف النقابات ظل منخفضاً ومحصوراً 
 أنه أمّن في شكل غير 

ّ
بضريبة الدخل، إل

مباشر حماية لاحتجاجات من الضياع 
ــــرابــــع«  ـــت. فــجــمــهــور »الــــــــــدوّار ال

ّ
ــت ــتـــشـ والـ

الــذي  ــســيّــس، 
ُ
الم الشباب غير  مــن  معظمه 

من  ولكن  الساحات،  احتال  إلــى  يسعى 
دون خــبــرة ســيــاســيــة تــخــوّلــه الــتــفــاوض 
السياسية.  المكاسب  وانــتــزاع  السلطة  مع 
ــتـــجـــاج ل  وبـــالـــتـــالـــي اســـتـــمـــراره فـــي الحـ

يضمن بالضرورة تحقيق المطالب. 
وإن كـــان مُــحــتــجــون كــثــر يــدركــون في 
نــقــاشــات خــاصــة بــيــنــهــم أن الــحــكــومــة 
إفقارهم  عــن  المــســؤولــة  وحــدهــا  ليست 
بل من يُعيّنها، إل أن السقف السياسي 
ظـــل مــوجــهــاً فـــي شــكــل أســـاســـي ضد 
المـــســـاس  دون  ــــن  مـ الـــــــــــوزراء  مـــجـــلـــس 
ــا عــــــدا بـــعـــض المـــحـــافـــظـــات.  ــ ــلــــك، مـ ــالمــ بــ
نحكي  لنا 

ّ
»بط مثل  هــتــاف  أن  صحيح 

مــا معيش«  الخبز  حــق  )المــلــك(،  يعيش 
ــــى مــســتــوى  ــه لـــم يــصــل إل تــــــردّد، إل أنــ
ناتج عن خوف  ذلــك   

ّ
»الإســقــاط«. ولعل

من سيناريوهات بلدان الجوار في ظل 
غــيــاب الــبــديــل الـــذي بــاســتــطــاعــتــه حمل 
المطالب إذا ما تسلم السلطة. ول شك أن 
ب مساراً 

ّ
فرص التنظيم السياسي تتطل

 ،1989 نيسان  لهبة  مُشابهاً  تراكمياً 
 ،2012 تـــشـــريـــن  ــة  ــبـ وهـ  2011 ــراك  ــ حــ
تــســتــثــمــر فــرصــاً ســيــاســيــة، كـــقـــرارات 
تنظيم ورؤية  لبلورة  الأخيرة،  الحكومة 
ســيــاســيــين يــضــمــنــان »تــغــيــيــر الــنــهــج 

القتصادي«.

ار الرابع«: مطالب بلا برامج
ّ

احتجاجات »الدو

 صندوق النقد الدولي

 ليس غريباً عن الأردن، فهو

 الذي أدخل هذا البلد في

 عصر النيوليبرالية، عندما

ل اتفاق استعداد
ّ

 عقدا أو

 ائتماني في عام 9891.

 من يومها، شرع الصندوق

 مع البنك الدولي بفرض

 ما يعرف ببرنامج التصحيح
ّ

 الهيكلي، الذي استمر

 تنفيذه حتى عام 4002.

 إلا أن الأمر لم ينتهِ، فقد عاد

داً إلى الأردن
ّ

 الصندوق مجد
ّ

 منذ عام 2102، في ظل

 هجمة مضادة أعقبت

الانتفاضات العربية

برامج صندوق النقد الدولي مع الأردن 

تفق عليهاالمدّةالبرامج
ُ
قيمة القرض الم

77 مليون دولر1989 – 1991اتفاق استعداد ائتماني

65 مليون دولر1992 – 1994 اتفاق استعداد ائتماني

د 278 مليون دولر1994 – 1996 تسهيل الصندوق الممدَّ

د 333 مليون دولر1996 – 1999تسهيل الصندوق الممدَّ

170 مليون دولر1999 – 2002 تسهيل الصندوق الممدد

120 مليون دولر2002 – 2004 اتفاق استعداد ائتماني

2 مليار دولر2012 – 2015اتفاق استعداد ائتماني

د 723 مليون دولر2016 – 2018تسهيل الصندوق الممدَّ

ما هو اتفاق الاستعداد الائتماني؟
م برنامج القروض هذا لاستجابة لحاجات التمويل الخارجي للبلدان، أي  صُمِّ
معالجة الأزمــات الواقعة أو المحتملة نتيجة عجز شديد في ميزان المدفوعات. 
على  وتصاحبه شــروط  المتوسط،  الدخل  ذات  للبلدان  ص  مُخصَّ قــرض  وهــو 
بحسب  برمجة 

ُ
الم الدفعات  على  تحصل  فلن  وإل  التزامها،  المقترضة  الـــدول 

التقدم في تنفيذ هذه الشروط. وعــادة ما يــدوم البرنامج لمدة تــراوح بين سنة 
إلى 3 سنوات. ويقدّم الصندوق القرض على دفعات وفق التقييم الدوري الذي 
يجريه للتقدم الذي يحرزه البلد المعني. فيقسم البرنامج إلى مراحل عدّة، حيث 
يجب إجــراء سياسات معيّنة في كل مرحلة، وبناءً على إنجاز الدولة شروط 
قترضة 

ُ
ر دفعة من القرض تلو الأخرى. يستحق سداد الموارد الم حرَّ

ُ
الصندوق ت

د في  في غضون 3,25 إلى 5 سنوات من صرفها، أي إن كل مبلغ يُصرف يُسدَّ
ثمانية أقساط متساوية ربع سنوية، تبدأ بعد تاريخ صرف أول دفعة بفترة 

3,25 سنوات. 

ما هو تسهيل الصندوق الممدد؟
التي تختبر اختالت كبيرة في  البلدان  البرنامج  القروض تحت هذا  تستهدف 
المدفوعات، لأسباب بنيوية، أو تعاني من بطء في النمو وموقع ضعيف جوهرياً، 
بما يــخــصّ مــيــزان المــدفــوعــات. ويــركــز البرنامج الـــذي يُــشــتــرَط مــع الــقــرض على 
الإصاحات الهيكلية، أو ما يُسمّى التصحيح أو التكييف الهيكلي، أي إصاحات 
الخدمة  ونــظــام  والخصخصة،  الــعــامــة،  والمــوازنــة  الضريبية،  الناحية  مــن  قاسية 
برنامج  مــدة  وتصل  وغيرها.  القتصادية  والقطاعات  التجارة  وتحرير  المدنية، 
إلــى 3 ســنــوات مــع إمكانية تمديد سنة رابــعــة، ويمكن أن تصل فترة  الإقـــراض 
السداد إلى 10 سنوات. وكما في البرامج المشروطة الأخرى، تقسّم الدفعات على 

قة.
ّ
حق

ُ
مراحل طبقاً لتقييم الصندوق للإجراءات الم
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يمتلك 2.252 ملياردير

في  العالم ثروة صافية

تصل إلى مليار دولار لكل منهم

 التهديد 
ُّ

بالنسبة لرأس المال، يعد

»الشعبوي« للنظام القائم، بمثابة 

ب عن ازدياد اللامساواة 
ّ

الثمن المترت

أثــنــاء  نــجــد  ــراً،  ــيــ أكـــثـــر. وأخــ أو  دولار 
ــم الــتــفــاوت فــي الــثــورة، 

ّ
صــعــودنــا ســل

 
ّ

2.252 ملياردير في العالم يمتلك كل
منهم ثروة صافية تبلغ مليار دولار. 
وفـــي الأرقـــــام أيـــضـــا، ارتــفــعــت الــثــورة 
الــعــالمــيــة بــنــســبــة 27% خـــال الأعــــوام 
تريليون   169 )مـــن  المــاضــيــة  الــعــشــرة 
 215 إلـــــــى   2007 نــــهــــايــــة  فـــــي  دولار 
 ،)2017 نـــهـــايـــة  فــــي  دولار  تـــريـــلـــيـــون 
مدعومة بنمو كبير للثروات في آسيا. 
ـــع أن تــرتــفــع الــــثــــروة الــعــالمــيــة 

ّ
ويـــتـــوق

قبل لتبلغ 
ُ
بنسبة 50% خال العقد الم

321 تريليون دولار بحلول عام 2027. 
ومرّة أخرى سيكون الارتفاع مدفوعا 
ع أن 

ّ
بنمو كبير في آسيا. ومن المتوق

تـــكـــون ســريــانــكــا والــهــنــد وفــيــيــتــنــام 
والصين أسواق الثروة الأسرع نموّاً. 

يــقــيــس الــتــقــريــر نــســبــة الـــثـــروات التي 
ــمــا 

ّ
ــا المـــلـــيـــونـــيـــرات ـ فــكــل ــهـ يـــتـــحـــكّـــم بـ

ما كان البلد يشهد 
ّ
ارتفعت النسبة كل

ــر. والــــــــدول الـــتـــي تــشــهــد  ــثــ ــا أكــ ــاوتـ ــفـ تـ
أكــبــر مــســاواة فــي الــثــروات فــي العالم 
)بناء على نسبة الثروة التي يملكها 
 )%23( الــــيــــابــــان  ــي  هــ المـــلـــيـــونـــيـــرات( 
 )%27( والــنــروج   )%26( ونيوزيلندا 
 )%28( وكــــنــــدا   )%28( ــيــــا  ــتــــرالــ وأســ
 )%28( والــــســــويــــد   )%28( ــيــــا  ــانــ وألمــ
وفــنــلــنــدا   )%29( الــجــنــوبــيــة  وكـــوريـــا 

مايكل روبرتس

تــســمــح بـــعـــض الـــــدراســـــات الـــجـــديـــدة 
العالمي وتأثير  التفاوت  قنعة حول 

ُ
الم

ــيـــل  ــة فــــي المـــداخـ ــيـ ــامـ ــنـ ــتـ ـ
ُ
ــوات الم ــجــ ــفــ الــ

فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وأوروبــــــــــــا، 
بـــالـــخـــروج بــخــاصــات حــــول أســبــاب 
ارتـــفـــاع مــا يُــســمّــى الــشــعــبــويــة ـ اللغة 
العناصر  الاصطاحية السائدة لتلك 
ــم تـــعـــد تــقــبــل  ــ ــي المـــجـــتـــمـــع، الــــتــــي لـ ــ فـ
رأس  لــتــطــوّر  النيوليبرالي  الــنــمــوذج 
ــعــولــم خــال 

ُ
المــــال الــســوقــي الــعــالمــي الم

السنوات الأربعين الماضية.
يـــرصـــد تــقــريــر وضــــع هـــجـــرة الـــثـــروة 
 The Global Wealth ــة  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
هجرة  اتــجــاهــات   Migration Review
الــثــروة خال  العالمية وهجرة  الــثــروة 
ويتضمّن  الأخــيــرة،  العشر  الــســنــوات 
تـــوقـــعـــات لـــلـــســـنـــوات الـــعـــشـــر المــقــبــلــة. 
وبـــحـــســـب الــــتــــقــــريــــر، يـــبـــلـــغ مــجــمــوع 
 أنــحــاء العالم 

ّ
الــثــروة الــفــرديــة فــي كــل

ويمتلك  دولار.  تريليون   215 حــوالــى 
الــعــادي أرصـــدة صافية بقيمة  الــفــرد 
28.400 دولار )الثروة للفرد الواحد(. 
ولــكــن فــي المــقــابــل هــنــاك حــوالــى 15.2 
ــروات  ــثــ ــاب الــ ــحــ ــن أصــ مـــلـــيـــون فـــــرد مــ
يمتلك  الــعــالــم،  فــي  رتفعة 

ُ
الم الصافية 

 منهم أرصدة صافية بقيمة مليون 
ّ

كل

)29%(. ولكن تذكّروا أن هذا يعني أن 
من حيث  الأعلى  عتبر 

ُ
ت التي  اليابان 

نــســبــة المـــســـاواة لا تــــزال تــضــمّ أفــــراداً 
ــثـــروات  يــمــتــلــكــون 23% مـــن جــمــيــع الـ
الشخصية وهــو أمــر يــنــمّ عــن تفاوت 
)فقط!(  اليابان  وليس مساواة. ولدى 
35 مليارديراً وهو أدنى من العدد في 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين وروســيــا 

حدة.
ّ
والمملكة المت

التي تضمّ أعلى نسب من  الـــدول  أمــا 
السعودية  فهي  الثروات  في  التفاوت 
ونــيــجــيــريــا   )%58( وروســـيـــا   )%60(
وتــركــيــا   )%53( والــــبــــرازيــــل   )%56(
تـــكـــون من  قـــد  الــــــدول  وهـــــذه   ،)%52(
ــة لأي  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ أكــــثــــر الــــــــــدول فـــــســـــاداً )مـ
ــانــــون«(. وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــقــ ــلــ »حـــكـــم لــ
ــحــدة 

ّ
ــحــدة والمــمــلــكــة المــت

ّ
الـــولايـــات المــت

ــروة  ــثــ ــــي الــ ــدّل الــــتــــفــــاوت فـ ــ ــعـ ــ يـــبـــلـــغ مـ
للهند  و%48  لــلــصــين،  و%40   ،%36
بــلــغ 35%. نعم  مــقــابــل مـــعـــدّل عـــالمـــي 
 %35 نسبته  مــا  المــلــيــونــيــرات  يمتلك 
ــن مـــجـــمـــوع الــــــثــــــروات الــشــخــصــيــة  ــ مـ
على شكل عقارات وأرصــدة مالية أو 

سيولة. 
ــة الأخـــــــرى نــســبــة  ــتـ ــن الأرقـــــــــام الـــافـ مــ
الثروة التي يمتلكها المليارديرات في 
كل بلد. تتصدّر روسيا ـ حيث عائات 
ــادة الأعــمــال ينتفعون  المــســؤولــين وقــ
ــة ـ الــقــائــمــة  ــدولــ مـــن عــاقــاتــهــم مـــع الــ
ــثــــروة  الــ مـــجـــمـــوع  ــــن  مـ بـــنـــســـبـــة %24 
ــدّداً تــتــصــدّر الــيــابــان  الــروســيــة. ومـــجـ
ــاواة حيث  قــائــمــة الــــــدول الأكـــثـــر مــــســ
المــلــيــارديــرات 3% مــن مجموع  يمتلك 

الثروة فقط. 
ومـــقـــابـــل هــــذا الــتــقــريــر عـــن الــتــفــاوت 

ات قراء

تفاوت وفقر وشعبوية

◼ مقال

أخذت العدمية العلمية الشكل 

الآتي: »بتنا نفهم الطبيعة أكثر، 

ولكن هذه المعرفة لم تعد 

ب منا أن نفترض لها معنى 
ّ
تتطل

كامن في صيرورتها«

وآلــيّــات  )بنية  الكوني  النظام  توحيد 
ــة الــتــي  ــيـ ــكـــولـــوجـ عـــمـــل المـــنـــظـــومـــة الإيـ
نعيش فيها( مع النظام الأخاقي عبر 

النشاط التقني.
ـــب ذلـــــــــك، بـــحـــســـب يـــــــوك هـــــوي، 

ّ
يـــتـــطـــل

مـــقـــاربـــة إشــكــالــيــة الـــحـــداثـــة مـــن خــال 
ــذات والــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــادة اخـــتـــراع الـ ــ إعـ
ــة  ــ ــــويـ ــاء الأولـ ــ ــــطـ ــــع إعـ ــــي آن واحـــــــــد، مـ فـ
ق بمستقبل 

ّ
لمبحث الأخــاق )بما يتعل

لــة،  الــبــشــريــة(. أمـــا نتيجة هـــذه المــســاء
فــيــجــب أن تـــكـــون إعـــــــادة بـــنـــاء وحــــدة 
ــلـــى مــســتــوى  مـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــة، لـــيـــس عـ
النظرية  بــين  بــل  الثقافة،  أو  السياسة 
والــتــطــبــيــق، بــحــيــث يــتــمــكّــن المــجــتــمــع 
ــبـــة تـــطـــوّر  ــا( مــــن مـــواكـ ــقــ )الـــعـــالمـــي لاحــ
انــدمــاجــه  ومـــدى  التكنولوجي  المــجــال 
ــيـــاســـي  ــال الــــبــــيــــولــــوجــــي والـــسـ ــجــ ــالمــ بــ
والثقافي والاجتماعي، بحسب شروط 
موضوعة من قبل ذاك المجتمع نفسه، 

على مستوى علمي وأخاقي.
الــــــــــــــــكــــــــــــــــون، لأن  الــــــــــــــغــــــــــــــرب  خــــــــــســــــــــر 
»الــكــوزمــولــوجــيــا« )أي دراســـــة نــشــأة 
ــوّره(  ــطــ ــه وتــ ــاريـــخـ الـــكـــون وبــنــيــتــه وتـ

ناصر الأمين

يكتب هيديجر في »المذكّرات السوداء«، 
»إذا حكمت  أنــه  ت حديثا، 

َ
شف

ُ
اكت التي 

الــشــيــوعــيــة فـــي الـــصـــين، حــيــنــهــا فــقــط، 
أنــهــا أصبحت  يفترض  أن  المـــرء  يمكن 
التكنولوجيا. ما هي  لـ )سطوة(  حــرّة 
هذه العملية«. ما الذي قصده هيديجر 

تحديداً؟
ـــف 

ّ
ــوك هــــــوي، مـــؤل ــ يــعــتــقــد الـــبـــاحـــث، يـ

ــــول الــتــكــنــولــوجــيــا  ــــؤال حـ ــــسـ كـــتـــاب »الـ
أراد أن يقول  في الصين«، أن هيديجر 
ــص 

ّ
الـــصـــين، أو تــقــل تـــراجـــع رفــــض  إن 

هو  الغربية  للتكنولوجيا  مقاومتها، 
بــمــثــابــة إنـــجـــاز لــلــفــكــر الــغــربــي. ووفـــق 
ــة  ــاومـ ــقـ ــمـــع هـــيـــديـــجـــر بــــين المـ يـــــــوك، جـ
»الآخـــر«، وبــين مــا يصنعه  والــعــداوة لــــ
الـــشـــرط  أن  رأى  وبــــالــــتــــالــــي،  الآخــــــــــر. 
المــحــوري لإعــادة تفعيل الفكر الشرقي 
يُــطــرح ســـؤال التكنولوجيا من  هــو أن 
جديد، ولكن من خارج القالب الغربي، 
بــــل فــــي إطـــــــار مــــا يـــســـمّـــيـــه فــــي كــتــابــه 
»كوزموتكنيكس«، أي الذي يقوم على 

ــلـــك، وبــالــتــالــي  ــفـ ــوّلـــت إلـــــى عـــلـــم الـ تـــحـ
ســلــب الــعــلــم مـــن المــيــتــافــيــزيــقــيــة )جـــزء 
ــحــرّكــة 

ُ
مــن فلسفة الـــوجـــود والـــقـــوى الم

لــلــطــبــيــعــة( صــدقــيّــتــهــا. إذ عــلــى مــدى 
ــة، ولا ســـيـــمـــا الـــقـــرن  ــيــ ــرون المــــاضــ ــ ــقـ ــ الـ
الرأسمالية  من  خــاص  وبدفع  الأخير، 
فكرة  ت 

َ
قض

ُ
ن تفاقمة، 

ُ
الم التكنولوجية 

على  بطبيعتها  تــحــتــوي  الأشـــيـــاء  أن 
ــيـــا  مـــعـــنـــى، وأنــــهــــا تــــخــــدم هــــدفــــا ربّـــانـ
الـــفـــيـــلـــســـوف  يــــقــــول  كــــمــــا  كــــونــــيــــا،  أو 

الاســكــتــلــنــدي، راي بــراســيــيــر. وأخـــذت 
»بتنا  الآتـــي:  الشكل  العلمية  العدمية 
نفهم الطبيعة أكثر، ولكن هذه المعرفة 
ــب مــنــا أن نــفــتــرض لها 

ّ
لـــم تــعــد تــتــطــل

معنىً كامنا في صيرورتها«.
لم تكن يوما الأمور بهذه البساطة في 
ما يسمّى »العالم الثالث«، لأن الحداثة 
)ومــــا أتــــى مــعــهــا مـــن تــــطــــوّرات فــكــريــة 
وعــلــمــيــة وتــكــنــولــوجــيــة( جـــــاءت إلــى 
تلك الباد على نحو عرضي، أي إنها 
ليس لها امتداد تاريخي. لذلك تعيش 
هذه الدول في حاضر لا ماضي له، ما 
يطرح بدوره تعقيدات حيال المستقبل.

نيشيتاني  الياباني  الفيلسوف  يقول 
فـــي الــيــابــان الــحــديــثــة إن »الـــديـــن بــات 
ــاد  ــتــــى إلــــحــ ــا حــ ــنــ ــديــ ــيــــس لــ عـــقـــيـــمـــا، لــ
حـــقـــيـــقـــي… وقــــــد بُـــــتـــــرَت الــــعــــاقــــة مــع 
التقاليد، واختفى عبء التفاهم مع ما 
 ســوى الــفــراغ«. ففيما 

َ
مضى، ولــم يبق

الــغــرب عالقا فــي المــاضــي، يعيد  يبقى 
التفكير فيه مراراً، وربما كان يحاول أن 
يعيش »أمجاده« من جديد... تتصارع 
ــــط، مع  ــرى، كــالــشــرق الأوسـ مــنــاطــق أخــ

حاضر لا ينتهي واستحالة المستقبل. 
الــدول  سرع الصين وغيرها من 

ُ
فيما ت

ــة نـــحـــو المــســتــقــبــل مــــن دون  ــيــــويــ الآســ
 وراءها كل شيء 

ً
مرجعية نظرية، تاركة

وميتافيزيقيات،  وتــقــالــيــدٍ  مــــاضٍ  مــن 
اليوم )وإن  وحتى الإنسان كما نعرفه 

بات هذا المفهوم متأزما(.
يـــرى يـــوك هـــوي أن مــقــولــة نيشيتاني 
تتناسب مــع حـــال الــصــين أكــثــر، إذ ما 
ــعَــدّ بــلــداً »حــديــثــا دون حــداثــة«، 

ُ
زالـــت ت

ــــك بـــاتـــت فــــي الــثــاثــين  ــهــا مــــع ذلـ
ّ
ولــكــن

ــثـــات  ــديـ ــتـــحـ عــــامــــا المــــاضــــيــــة، بـــعـــد »الـ
ــة«، أحـــد المــشــاركــين الأســاســيــين  ــعـ الأربـ
في صنع العالم الحديث والرأسمالية 
الــتــكــنــولــوجــيــة المـــعـــولمـــة وتــشــكــيــلــهــمــا 
إلى  )يشير  وتطويرهما  وتحديدهما 
أفريقية  فــي دول  الــصــين  اســتــثــمــارات 
كمثال على ذلـــك(. ويــرى يــوك هــوي أن 
الصين بذلك تشارك في تحقيق الحداثة 
الأوروبــــيــــة، ويــصــرّ عــلــى أنـــه لا بـــدّ من 
تكنولوجية  فلسفة  أي  بــديــل،  إيــجــاد 
ــغـــرب  ــوردة مــــن الـ ــتــ ــســ ــر مــ ــيـ ـــيـــة غـ

ّ
مـــحـــل

)ربّـــمـــا بـــالإصـــرار نفسه لمــقــولــة دولـــوز 

الرأسمالية  سلسلتهما  في  وغــوتــاري 
والــشــيــزوفــريــنــيــا: »إذا كــنــت عــالــقــا في 

حلم الآخر، فقد انتهى أمرك«(.
خذه 

ّ
يــرى الــكــاتــب أن الاتــجــاه الـــذي يت

ــاء  ــ ــ ــذكـ ــ ــ الــــــتــــــطــــــوّر الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي والـ
 

ّ
ــيـــس إلا الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي الــــصــــين، لـ

لــلــحــداثــة،  الأوروبــــيــــة  لــلــرؤيــة  تحقيقا 
هــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ الـ أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــراً 
ــوم.  ــيـ ــهــيــمــنــة الـ

ُ
»الـــكـــوزمـــوتـــكـــنـــيـــك« الم

المــشــكــلــة فـــي هــــذا الـــســـرد هـــي اعــتــبــار 
يمكن  الــتــكــنــولــوجــيــة  الــرأســمــالــيــة  أن 
بــالأحــرى،  أو  أحـــد،  »حــلــم«  بـــ اختزالها 
يــمــكــن طــــرح الإشـــكـــالـــيـــة عــبــر الـــســـؤال 
ــقــهــا 

ّ
ــحــق

ُ
ــالـــي: هـــل الـــحـــداثـــة الـــتـــي ت ــتـ الـ

الصين هي حلم أوروبي؟ أم أن أوروبا 
م 

ّ
تكل التي  »العملية«،  هــذه  كانت حلم 

عنها هيديجر، والتي تظهر على شكل 
حداثة أو حتى مستقبلية )Futurism(؟ 
يشير دولــــوز وغـــوتـــاري )الــرأســمــالــيــة 
إلــــى أن »لا وجـــود  والــشــيــزوفــريــنــيــا( 
الرأسمالية  ذاتــهــا،  بــحــدّ  للرأسمالية 
ـــل أنــــــواع  تـــقـــف عـــنـــد مـــفـــتـــرق طــــــرق كــ
التكوينات، بل هي دوما نيو ــ رأسمالية. 

العالم من خال المشاريع الاستثمارية 
ــــشــــتــــركــــة، وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــقـــلـــيـــد فــي 

ُ
الم

ــائـــل فــي  الـــصـــنـــاعـــة، والاســـتـــثـــمـــار الـــهـ
ليس  الحدث  هــذا  الاصطناعي.  الذكاء 
أوروبيا، ولم يكن يوما أوروبيا، بل هو 

إنها تخترع وجهها الشرقي ووجهها 
ه نحو 

ّ
الغربي، وتعيد تشكيلهما - وكل

يُــبــيّن مــاركــس  ــر،  ــوأ«. بمعنى آخــ ــ الأســ
ــه«،  ــدريـــسـ ــرنـ ــجـ بــنــحــو واضــــــح فــــي »الـ
ــه إذا لــــم يـــكـــن مــــن الــــواضــــح لـــنـــا أن  ــ أنـ
خاصّة  وآلــيــة  منطق  ذات  الرأسمالية 
لا يــحــدّدهــا الــوعــي الــبــشــري، فـــإن ذلــك 
سيكون شديد الوضوح عندما تندمج 
آلــيــاتــهــا بــالــتــكــنــولــوجــيــا المــؤتــمــتــة أو 
»الأوتوماتون«، وعي آلي ذات »روح«. 
ويقول ماركس: »إن العلم الذي يحرّك 
ــراف غــيــر الــحــيّــة لــآلــة، مــن خــال  ــ الأطـ
ــادف،  بــنــائــهــا، لــلــتــصــرّف فـــي شــكــل هــ
كــإنــســان آلـــي، ليس مــوجــوداً فــي وعي 
ــــفــــرض عــلــيــه مــــن خـــال  الـــعـــامـــل، بــــل يُ
الآلة كقوّة غريبة، وهي قوّة الآلة بحدّ 

ذاتها«.
فـــي هــــذا الإطـــــــار، يــفــهــم الــتــســارعــيــون 
ــرون  ــ ــ

ّ
ــظ ــ ــنــ ــ والمــ  )accelerationists(

»حــدثــا  أن    )Futurism( للمستقبلية 
ما« يتشكّل وراء الواجهة، وراء الزعيم 
ــة الـــقـــويـــة والاقــــتــــصــــاد الـــدائـــم  ــ ــــدولـ والـ
ــمـــو، الــــــذي يُــــطــــرَح لــلــتــعــمــيــم عــلــى  ــنـ الـ

مــاركــس.  )alien( كما وصــفــه  »غــريــب« 
التقاطعات،  بين  تتشكّل  فالرأسمالية 
كــمــا فــهــمــهــا دولـــــوز وغــــوتــــاري، وهــي 
ذكــــــــاء اصـــطـــنـــاعـــي عــــــام وجــــــد لـــذاتـــه 
مساحات للتشكّل دون حدود أخاقية 
وآمال إنسانية، في باد »حديثة دون 

حداثة«.
بالاستناد إلى تعبير الفنان المستقبلي 
الــصــيــنــي، لــوريــنــس لــيــك، إن »الــخــيــال 
الــعــلــمــي بــــات مـــوجـــوداً بــالــفــعــل«، وإن 
ودون  غير قصد  مــن  »وُجــــد  المستقبل 
ــلـــى الــــواقــــع  ــيـــك عـ ــــف«. لا يــــركّــــز لـ ــ

ّ
ــؤل ــ مــ

الــســيــاســي الـــحـــالـــي لــلــصــين، بـــل على 
ــا فــي  ــ ــبـ ــ ــا »الافــــــتــــــراضــــــي«، ذاهـ ــهــ ــعــ واقــ
خذه ماركس في 

ّ
الاتجاه نفسه الذي يت

قوله باستقال الرأسمالية عن رغبات 
وتحكّم البشر، الذين لا يشكّلون فيها 
المنظومة.  فــي  وعـــي«  ذات  ــــط  »روابـ  

ّ
إلا

»ذكـــاء اصــطــنــاعــي«، في  ــر لــيــك لــــ
ّ
ويــنــظ

ل يُسمّى الصين، على أنه لا 
ّ
كيان مُستق

 أو اقتصاداً أو 
ً
عاقة له بالصين دولــة

 إنتاجية مباشرة، بل يولد من 
ً
منظومة

»حتمية« ذهابها نحو »اندماج المجال 

الــبــيــولــوجــي بــالمــجــال الــتــكــنــولــوجــي«، 
نــتــيــجــة ســرعــة الـــتـــطـــوّر وتــفــاقــمــه إلــى 
حدّ خروجه عن طور أي سلطة بشرية 

مهما كانت قوية.
من هنا تأتي أهمّية كتاب يــوك هوي، 
ــتــــطــــوّر الــفــلــســفــي فــي  ــذي يــتــتــبــع الــ ــ ــ الـ
ف الفكر 

ّ
الصين والغرب ليظهر لنا تخل

الصيني، بل الفكر الآسيوي ككل، حيال 
ولعل  بــالــغــرب.   

ً
مــقــارنــة التكنولوجيا 

أحــــد شـــــروط تـــحـــوّل الـــصـــين إلــــى قــوة 
الحجم،  بــهــذا  تكنولوجية  اقــتــصــاديــة 
يكمُن تحديداً في غياب هذا النوع من 
بــأن تصبح  الــذي سمح للصين  الفكر، 
مجالًا لاختبار لأكثر من ثاثة عقود. 
ــذ دعـــــــوة يـــوك  ــ ولــــعــــل مــــن الأفــــضــــل أخــ
هــوي لإعـــادة التفكير بــالــذات البشرية 
والتكنولوجية أبعد من مجرد محاولة 
للهروب من حلم أوروبـــا، إلــى محاولة 
بيوتوبيا  كبشر  حلمنا  مــن  لــلــهــروب 
إنسانية، عبر إعــادة التفكير بموقعنا 
بنحو مطلق حيال الكون الذي تهندسه 
الرأسمالية التكنولوجية. هل سيسمح 

لنا المستقبل أن نبقى بشراً؟

ف الفكر الصيني حيال التكنولوجيا!
ّ
تخل

◼ كتاب

2011
حصة الفرد 

من الثروة

 حصة الفرد من 

الناتج المحلي 

الإجمالي

معدل مخزون 
رأس المال / الناتج

836.5 ألف540 ألفسويسرا

505.0 ألف248 ألفأميركا

465.4 ألف249 ألفاليابان

5.63.8 آلاف21 ألفالصين

3.63.3 آلاف12 ألفأندونيسيا

3.7 1.5 آلاف5.5 آلافالهند
2013 - credit suisse المصدر: تقرير

العالمي في الثروة، 
ــة تـــــفـــــاوت فــي  ــ ــمّـ ــ ثـ
المــــــــدخــــــــول داخـــــــل 
عن ذلك الــــدول. فــقــد كتبت 
ـــــــحـــــــدة مــــراراً، ولــكــن الأمــم 

ّ
المـــــــت

الفقر يشير إلى  تــقــريــراً عــن  أصـــدرت 
ـــحـــدة، فـــي ظـــل حكم 

ّ
أن الــــولايــــات المـــت

ــن قـــصـــد،  ــ ــع عـ ــدفــ دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، تــ
مــــايــــين الأمــــيــــركــــيــــين إلــــــى الانـــهـــيـــار 
 قـــســـوة مــن 

ّ
ــم بـــكـــل ــرّدهــ ــجــ ــــي، وتــ ــالـ ــ المـ

الأساسية،  الحماية  ووسائل  الطعام 
بــيــنــمــا تــغــدق الـــثـــروات الــهــائــلــة على 

كبار الأغنياء.
قرّر الخاص 

ُ
ووفق فيليب ألستون، الم

ــحــدة المعني بالفقر 
ّ
المــت لــأمــم  الــتــابــع 

دقع حول العالم، يقود ترامب الباد 
ُ
الم

نحو »تغيير دراماتيكي في الوجهة« 
عبر  الفقراء  وتعاقب  الأغنياء  تكافئ 
ــات عــنــهــم.  ــاجـ ــيـ ــتـ ــر الاحـ ــغـ حـــجـــب أصـ
ويـــقـــول ألـــســـتـــون فـــي تــقــريــر أصــــدره 
أخــيــراً إن ذلـــك »هــجــوم مُــمــنــهــج على 
بــرنــامــج الـــرفـــاه فـــي أمــيــركــا، يــقــوّض 
ــان الاجــتــمــاعــيــة لــلــذيــن لا  ــ شــبــكــة الأمـ
يـــســـتـــطـــيـــعـــون الــــصــــمــــود بـــمـــفـــردهـــم. 
ــإزالـــة أي إحــســاس  إذ مـــجـــرّد الـــبـــدء بـ
الانتقال  الــحــكــومــي، سيتم  بــالالــتــزام 
ر مــن أن 

ّ
ســريــعــا إلـــى الــقــســوة«. وحــــذ

مــايــين الأمــيــركــيــين الــذيــن يكافحون 
مـــن أجــــل تــغــطــيــة نــفــقــاتــهــم، واجـــهـــوا 
ــالــــي، مــضــيــفــا أنــــه إذا  ــيــــار« المــ ــهــ »الانــ
»ألغيت كوبونات المساعدات الغذائية 
والــوصــول إلــى الــرعــايــة الطبية، وتــمّ 
تــقــلــيــص الـــدعـــم الإســـكـــانـــي، ســيــكــون 
ــك الـــذيـــن  ــئــ الـــتـــأثـــيـــر عــنــيــفــا عـــلـــى أولــ

يعيشون على الهوامش«. 
ــحــدة، يعيش 

ّ
ووفــــق تــقــريــر الأمــــم المــت

البلدان  40 مليون شخص، في أعظم 
الــرأســمــالــيــة، فــي الــفــقــر. وأكــثــر مــن 5 
مايين شخص يعيشون في الحرمان 
النامي.  العالم  فــي  خصوصا  طلق 

ُ
الم

والـــيـــوم يــعــيــش الأمـــيـــركـــيـــون أقــل 
ويــمــرضــون أكــثــر مــن غيرهم في 
الديموقراطيات الغنية الأخرى. 
كــمــا أن الأمـــــــراض الاســتــوائــيــة 

يــعــتــقــدون أن مــدّخــراتــهــم الــتــقــاعــديــة 
تسير على الطريق الصحيح، والربع 
مــــدّخــــرات أو مــعــاشــات  يــمــتــلــكــون  لا 

تقاعدية على الإطاق.
ــاد الــتــفــاوت والــفــقــر ونــضــال  ــ إن ازديــ
الأساسية،  نفقاتهم  لتغطية  المــايــين 
الــــعــــشــــر  ــوات  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ فـــــــي  لا ســــيــــمــــا 
يلعب  العظيم،  الــكــســاد  منذ  المــاضــيــة 
ــرأي الــعــام بــعــيــداً من  دوراً فــي دفـــع الــ
الاقـــــتـــــصـــــادات الــــســــائــــدة والأحـــــــــزاب 
الــســيــاســيــة. فــي مــقــالــة أخـــيـــرة، يشير 
ــــين الــــســــابــــق فــي  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ كـــبـــيـــر الاقـ
بــرانــكــو ميانوفيتش  الــدولــي  الــبــنــك 
إلــــــى لـــعـــنـــتـــين تـــلـــحـــقـــان بـــالـــرأســـمـــال 
الأوروبي: الهجرة والتفاوت المتنامي. 
ــع أن الاتــحــاد الأوروبـــي  ويــكــتــب: »واقـ
السام  مزدهر جــداً ويشهد حالة من 
)أوكرانيا  الشرقيين  بجيرانه  مقارنة 
وأكثر  وتــركــيــا(،  والبلقان  ومــولــدوفــا 
ــالــــشــــرق الأوســــــط  ــة بــ ــارنــ ــقــ ــة مــ ــيــ ــمّــ أهــ
ــا، تــجــعــلــه مـــقـــصـــداً مــمــتــازاً  ــيـ ــقـ ــريـ وإفـ
لــلــهــجــرة. الــفــجــوة فـــي الـــدخـــل ليست 
ــيــــرة فـــحـــســـب بـــــل هـــــي آخــــــــذة فــي  ــبــ كــ
الاتساع بين بلدان »قلب« أوروبا الـ15 
ــــط وإفــريــقــيــا. والــيــوم  والـــشـــرق الأوسـ
ي 

ّ
المحل الناتج  مــن  الــفــرد  تبلغ حصة 

الإجــمــالــي فــي بــلــدان غــرب أوروبــــا 40 
ألف دولار فقط، في حين تبلغ 3.500 
الــــصــــحــــراء  جــــنــــوب  دول  فـــــي  دولار 
عـــام  بــــــين11 و1(.  تــــتــــراوح  )الـــفـــجـــوة 
الناتج  مــن  الــفــرد  كــانــت حصة   ،1970
المحلي في غرب أوروبا 18 ألف دولار 
الــصــحــراء  فـــي مــقــابــل 2.600 جـــنـــوب 
)كـــانـــت الــفــجــوة تـــتـــراوح بـــين 7 و1(. 
ــنــــاس فــــي إفــريــقــيــا  ــى أن الــ ــ ــراً إلـ ونــــظــ
يــســتــطــيــعــون مـــضـــاعـــفـــة مــداخــيــلــهــم 
حتى عشر مرّات من خال الهجرة إلى 
فاجئ أن يستمرّوا 

ُ
أوروبــا، من غير الم

 
ّ

ـــق إلــيــهــا عــلــى الـــرغـــم مـــن كــل
ّ
بـــالـــتـــدف

العقبات التي تضعها أوروبا في وجه 
المهاجرين. 

إلــى  نــظــراً  أنـــه  ميانوفيتش  ويعتبر 
حجم الفجوة في المداخيل، فإن ضغط 
ــزداد  ــيــ ــــل ســ الــــهــــجــــرة ســيــســتــمــر لا بـ
إلــى خمسين سنة أو أكثر  على الأقــل 
ـ حــتــى لـــو لــحــقــت إفــريــقــيــا بـــأوروبـــا 
خـــال هـــذا الـــقـــرن )أي حــتــى لـــو نمت 
بمعدلات أعلى من الاتحاد الأوروبي(. 
ــع أن يبقى عــدد الذين 

ّ
مــن غير المــتــوق

يطرقون أبواب أوروبا ثابتا، نظراً إلى 
استحواذ إفريقيا على أعلى معدّلات 
ع، الذي سيؤدّي 

ّ
النمو السكّاني المتوق

حتملين 
ُ
إلى ارتفاع أعداد المهاجرين الم

فــي شــكــل كــبــيــر. وفـــي حــين يبلغ عــدد 
نسمة  مليار  الصحراء  جنوب  سكان 
راهــنــا، فــي مــقــابــل 500 مــلــيــون نسمة 
ع أن 

ّ
في الاتحاد الأوروبـــي، من المتوق

إلى  المقبلة  الثاثين سنة  يصل خال 
2.2 مليار نسمة في جنوب الصحراء، 
ــيـــون نـــســـمـــة فــي  ــلـ ــابـــل 500 مـ ــقـ فــــي مـ

الاتحاد الأوروبي. 
إلى جانب الهجرة، هناك مسألة أخرى 
ي الامــتــعــاض الأوروبـــــي وتكمن 

ّ
ـــغـــذ

ُ
ت

ــاواة فــــي المـــداخـــيـــل  ــســ ــامــ ــاد الــ ــ ــازديـ ــ بـ
والــثــروات. لا تعدُّ سويسرا أغنى من 
الهند لناحية الإنتاج السنوي للسلع 
والخدمات فحسب )يتراوح الفرق بين 
حــصــة الـــفـــرد مـــن الــنــاتــج المــحــلــي في 
الــبــلــديــن، وفــقــا لمـــعـــدلات ســعــر صــرف 

الــســوق، مــن 50 إلـــى 1( بــل هــي أغنى 
من  الــفــرد  لناحية حصة  أيــضــا  منها 
الثروة )يتراوح الفرق بينهما من 100 

إلى 1(.
ويخلص ميانوفيتش بالقول: »حين 
ــذيـــن الاتـــجـــاهـــين مــعــا،  ــرء هـ ــ يـــضـــع المــ
أي ضـــغـــط الـــهـــجـــرة وعــــــدم المــــســــاواة 
ـــتـــنـــامـــيـــة فــــي شـــكـــل شـــبـــه تــلــقــائــي، 

ُ
الم

ــتـــان تــســمّــمــان  ــلـ وهـــمـــا المـــشـــكـــلـــتـــان الـ
راهــنــا  الأوروبـــيـــة  السياسية  ــواء  الأجــ
لن   لأي منهما، 

ّ
أفـــق حـــل دون وجـــود 

ــع 
ّ
يــكــون مُــفــاجــئــا بــالــنــســبــة إلــيــه تــوق

من  إذ  السياسية.  الخافات  استمرار 
غير المرجح أن تختفي هذه المشكات 
كما  المــقــبــلــة.  القليلة  الــســنــوات  خـــال 
»الشعبويين«  هام 

ّ
ات المنطقي  غير  من 

الـــتـــصـــديـــق أن  ـــة المـــســـؤولـــيـــة، أو 
ّ
بـــقـــل

الناس غيّروا آراءهم بسبب »الأخبار 
ــة«. المـــشـــكـــات هـــنـــا حــقــيــقــيــة،  ــاذبــ ــكــ الــ

وتحتاج إلى حلول فعلية«.
لــنــأخــذ إيــطــالــيــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. 
هيمنت الأحزاب الشعبوية الإيطالية 
عــلــى الــحــكــومــة بفضل بــرنــامــج الــحــدّ 
يريد  الــتــفــاوت.  الهجرة وتقليص  مــن 
حـــزب »الــرابــطــة« طـــرد كــل المهاجرين 
حزب  يطرح  بينما  الشرعيين«  »غير 

ــاد حـــــدّ أدنــــى  ــمـ ــتـ »خـــمـــس نــــجــــوم« اعـ
العالمية،  المعايير  مــع  يــتــوافــق  لــأجــر 
الباحثين عــن وظــائــف ومن  لمــســاعــدة 
تة، وخصوصا 

ّ
مؤق وظائف  يشغلون 

فــي جــنــوب إيــطــالــيــا. فـــالأضـــرار التي 
النيوليبرالية  الإصــاحــات  ألحقتها 
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة خــــــال الـــســـنـــوات  ــالــ بــ
الأربعين الأخيرة، يكشف عنها تقرير 
ــيـــة  ــبـــوعـ ــات الـــعـــمـــل الأسـ ــ ــاعـ ــ حــــــول سـ
العظيم، ويبيّن  الكساد  والأجــور منذ 
أن هــــذه الإصــــاحــــات صُـــمّـــمـــت لــرفــع 
القوى  المــال على حساب  ربحية رأس 

العاملة. 
ــه  ــرّتــ ــــون الـــعـــمـــل الــــــــذي أقــ ــانـ ــ ــدُّ قـ ــ ــعـ ــ ويـ
الديموقراطي  اليسار  وســط  حكومة 
ــن »الإصـــــــاحـــــــات«  ــ ــي إيــــطــــالــــيــــا، مــ ــ فــ
الكساد  منذ  مدت 

ُ
اعت التي  الرئيسية 

ــقـــت مــعــظــم  ــلـ ــفـــي حــــين أطـ ــم. فـ ــيـ ــظـ ــعـ الـ
ــرب أوروبــــــــا إصـــاحـــات  ــ ــكـــومـــات غـ حـ
فـــي ســــوق الــعــمــل تـــهـــدف إلــــى زيــــادة 
بات 

ّ
لمتطل وفقا  والتنافسية«  »المرونة 

الاتحاد الأوروبي. أسفر قانون العمل 
فــي إيــطــالــيــا عــن عــقــود لا تــحــمــي من 
ــــى مـــن بــدء  الـــطـــرد فـــي الــســنــوات الأولـ
الـــتـــوظـــيـــف، وأدخــــــــل تـــغـــيـــيـــرات عــــدّة 
ــركـــات على  تـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــة الـــشـ
التقارير  أحد  ويشير  العمّال.  حساب 
إلى »عدم وجود أي دليل حول حدوث 
عها«، 

ّ
فورة في التوظيف كالتي تمّ توق

لا بل على العكس »تمّ رصد زيادة في 
ــتــة عــلــى حــســاب العقود 

ّ
الــعــقــود المــؤق

 عــن زيــادة 
ً
غير المــحــدّدة بــزمــن، فــضــا

عقود الدوام الجزئي ضمن الوظائف 
الثابتة الجديدة. ما يعني أن »قانون 
العمل« لم يكن فعّالًا، لا من حيث عدد 
الوظائف التي استحدثها منذ إقراره، 
ولا مــــن حـــيـــث نـــوعـــيـــة عـــقـــود الــعــمــل 
ومــدّتــهــا«. مــن هنا، لا عجب أن يكون 
إلغاء قانون العمل، المهمّة الأولى التي 
الجديدة  الشعبوية  الحكومة  تعلنها 

في إيطاليا )بعد طرد المهاجرين(.
ــال، يــعــدُّ الــتــهــديــد  ــ بــالــنــســبــة لــــرأس المـ
السياسي  الامتداد  »الشعبوي« لمركز 
ب 

ّ
المترت الثمن  بمثابة  القائم،  للنظام 

عــــن الــــعــــولمــــة، وازديــــــــــاد الــــامــــســــاواة 
والــكــســاد الــطــويــل، بـــالـــتـــوازي مـــع ما 
النيوليبرالية«.  »الإصــاحــات  يُسمّى 
في  أيــضــا،  الشعبوية ستفشل،   

ّ
أن  

ّ
إلا

وضع حدّ لزيادة الامساواة والركود 
والهجرة العالمية للمايين.

Michael Roberts Blog
ترجمة لمياء الساحلي

التي تزدهر في ظروف الفقر آخذة في 
الارتفاع.

حدة 
ّ
المت الولايات  السجناء في  نسبة 

أمّــا مستويات  هي الأعلى في العالم. 
ــبــــين فــــهــــي مـــــن بــين  ــنــــاخــ تـــســـجـــيـــل الــ
الأدنى في الدول الصناعية: 64% من 
الــســكّــان فــي ســن الــتــصــويــت، مقارنة 
ـــحـــدة، 

ّ
بـــــــ91% فـــي كـــنـــدا والمــمــلــكــة المـــت

الــيــابــان. عــام 1980، كانت  و99% فــي 
ـــحـــدة وأوروبــــــــا تــقــفــان 

ّ
ــت الــــولايــــات المـ

جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــن حيث 
ــاواة، حـــيـــث كـــان  ــ ــســ ــ عـــــدم المــ
ــد فـــي المــئــة(  ــنـــى )الــــواحــ الأغـ
الـــدخـــل  ــن  مــ يـــكـــســـبـــون %10 
الــقــومــي. ولــكــن ارتــفــعــت هــذه 
 %12 إلـــى   ،2017 عـــام  النسبة 
ــا  مــن الــدخــل الــقــومــي فــي أوروبـ
حدة. 

ّ
المت الــولايــات  فــي  بــــ%20  مقارنة 

وينسجم ذلك مع اتجاه أوسع نطاقا: 
ق 

ّ
فقد ارتفعت نسبة الأسر التي تحق

ــلــــى مــــســــاعــــدات  ، وتــــحــــصــــل عــ
ً
دخــــــــــا

غــذائــيــة فــي الــوقــت نــفــســه أيــضــا، من 
19.6% في عام 1989 إلى 31.8% عام 

.2015
ــم  ــوقــــت الــــــذي نـــشـــرت فـــيـــه الأمــ فــــي الــ
ــــذي  ـــــحـــــدة تـــحـــلـــيـــلـــهـــا الــ

ّ
المـــــت

يــديــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
ــدر المــــســــح الاقــــتــــصــــادي  ــ صــ
الـــــــســـــــنـــــــوي لــــاحــــتــــيــــاطــــي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي الـــذي 
وجـــــد أن مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
ــن الأمـــيـــركـــيـــين مــعــرّضــون  مـ
ــر فــــي مـــداخـــيـــلـــهـــم. ووجــــد  ــ لـــتـــآكـــل آخـ
أن أربــعــة مــن أصـــل 10 أمــيــركــيــين في 
ــــى مــن 

ّ
ضـــائـــقـــة كـــبـــيـــرة تــمــنــعــهــم حــــت

 400 البالغة  الــطــوارئ  نفقات  تغطية 
أو  الأمــــــوال  ــتـــراض  اقـ مـــن دون  دولار 
ــيـــع مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم. وتـــظـــهـــر الأرقـــــــام  بـ
ــيـــين لا  ــيـــركـ ـــمـــس الـــبـــالـــغـــين الأمـ

ُ
أن خ

الشهرية  فواتيرهم  دفع  يستطيعون 
بالكامل، والــربــع فــوّتــوا رعــايــة طبية 
لـــعـــدم قــدرتــهــم  ــة عــــام 2017  ضــــروريــ
عــلــى دفـــع الــتــكــالــيــف. كــمــا أن حــوالــى 
نصف الجامعيين تحت عمر الثاثين 
وربع  تعليمهم.  كلفة  لدفع  اقترضوا 
المــقــتــرضــين الـــذيـــن ارتــــــادوا جــامــعــات 
فين في 

ّ
»تبغي الربح« مُتخل

الدفع مقارنة بأقل من عُشر 
يــرتــادون  الــذيــن  المقترضين 
ــة أو  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ جــــــامــــــعــــــات حـ
خاصة لا تبغي الربح. وأقل 
المتقاعدين  غير  البالغين  مسَي 

ُ
خ من  طلال الناير ــ السودان
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َ

يبدو أن صندوق النقد الدولي لم يبق
له مكان في العالم يعيث فيه تدميراً 
تجاهله  بــعــد  الــعــربــيــة،  المــنــطــقــة  إلا 
ــرده من  والاســتــغــنــاء عـــن »خـــدمـــاتـــه« وحــتــى طــ
عدّ 

ُ
أنحاء العالم. فتاريخ الصندوق الأسود الذي ت

اليمينيين،  الاقتصاديين  وصفاته، مجموعة من 
يأتي  الثمانينيات،  منذ  رهينة  الصندوق  أخــذوا 
اليوم إلى الأردن، كما أتى إلى تونس منذ أشهر، 

وكما فرض وصفاته على مصر أيضاً. 
بــالــطــبــع، لا يــمــكــن فــصــل ســيــاســات الــصــنــدوق 
منذ  العالمي  لليمين  الأبــعــاد  الثلاثي  الهجوم  عن 
الثمانينيات: على الدول النامية التي أرادت تنمية 
في  والــنــقــابــات  العاملة  الطبقة  وعــلــى  مستقلة، 
الطبقة  دور  أتــى  )ثــم  المتقدّمة  الرأسمالية  الــدول 
المتوسطة اليوم في تطبيق لقصيدة الأب اللوثري 
ــوا على  ــانـــي مـــارتـــن نــايــمــولــر »فـــي الـــبـــدء أتــ الألمـ
لعدم  ندمه  فيها عن  عبّر  التي  الاشــتــراكــيــين...« 
رفـــع صــوتــه مُــبــكــراً ضــد الــنــازيــين(، وعــلــى دول 
ح 

ّ
التسل وتــيــرة  رفــع  عبر  الاشــتــراكــيــة  المنظومة 

العصابات  وتسليح  النجوم  وحــرب  العسكري 
فة في أفغانستان.  

ّ
المتخل

إلى  الـــدول  الكثير مــن  السياسات  أوصــلــت هــذه 
ــف وتفكيك 

ّ
الــتــقــش الــهــاويــة، عــبــر فـــرض  شفير 

ــقــطــاع الـــعـــام والــخــصــخــصــة ورفــــع الــضــرائــب  ال
الاستهلاكية ورفع الفوائد وغيرها من الإجراءات 
ــاواة. كــل هــذه  الــتــي تــزيــد مــن الــفــقــر وعـــدم المـــسـ
عند  المــالــي  التثبيت  إلــى  بالحاجة  ف 

ّ
غل

ُ
ت الأمـــور 

حصول أزمة مالية، أو إذا كانت البلاد بحاجة إلى 
ضخّ للعملة الصعبة، فيأتي الصندوق مُتسلحاً 
ــرى فـــي أصــل  بــنــظــريــات أصــبــحــت بــــائــــدة، لا تــ
المعضلات إلا الإنفاق العام والخاص، ودعم المواد 
القطاع  وأجــور  والطاقة،  الطحين  مثل  الأساسية 
الــعــام؛ وأنــظــمــة الــتــقــاعــد والــضــمــان الاجــتــمــاعــي؛ 
ووجود مؤسسات تملكها الدولة. وعندها تطلق 
الماحقة الاقتصادية في ما يسمى »رزمة شروط 

.IMF conditionality الصندوق« أو الـ
الأمـــور  تــبــدو  قــد  ومحاسباتياً  طــبــعــاً، سطحياً 
منطقية. ماذا تفعل إذا كان لديك عجز خزينة؟ 
العام  القطاع  العام وأجــور  الإنفاق  يجب خفض 
تفعل  مــاذا  الاجتماعي.  الضمان  أنظمة  وإنفاق 
إذا كان لديك عجز في ميزان المدفوعات؟ يجب 
العام والــخــاص ورفــع الضرائب  خفض الإنــفــاق 
ــيـــك مـــن أسئلة  ــهـــلاك... وهـــكـــذا دوالـ ــتـ عــلــى الاسـ
لحّة هي: من يدفع ثمن 

ُ
الم وأجوبة. لكن الأسئلة 

ــل هـــي الـــطـــريـــق الــوحــيــد؟  ــذه الإجـــــــــراءات؟ وهــ هــ
ولربّما السؤال الأهم: ما المعضلات الاقتصادية 
الأســاســيــة الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم الــعــربــي، التي 
يفرض  الــتــي  الــظــواهــر  هــذه  تنبثق جزئياً  منها 

ها؟
ّ
الصندوق آراءه حول حل

لا مفارقات هنا

والــدخــل  الـــثـــروة  ــز 
ّ
تــرك إن   ،

ً
أولا

ــة، وتــــراجــــع  ــ ـ
ّ
ــل ــ ــقـ ــ فـــــي أيــــــــدي الـ

الإنتاجية  ــقــدرة  ال

والعاملين بأجر، وأن هــذا الأمــر الــذي ينبثق من 
عــلاقــات الإنـــتـــاج الــرأســمــالــيــة هــو أســـاســـي، ولا 
القوى  مــوازيــن  تغيير  دون  مــن  معالجته  يمكن 
»الإيكونوميست«  مجلة  والعمل.  الرأسمال  بين 
بيّن 

ُ
 حول هذا الأمر ت

ً
حافظة نشرت أخيراً مقالا

ُ
الم

الاحتكار  وتمركز  والنقابات  العمّال  ضعف  أن 
لتراجع  الأساسيان  السببان  الشركات هما  في 
الأجـــر فــي الــــدول المــتــقــدّمــة. وتــشــيــر إلـــى دراســـة 
قدّر أن ازدياد الاحتكار يؤدي إلى تراجع حصة 

ُ
ت

المنطقة  فــي  مس. 
ُ
الخ بمقدار  الناتج  مــن  الأجـــور 

العربية، النقابات ضعيفة والاحتكار قوي. 

سيطرة السلالات

رابــعــاً، إن ارتــفــاع عــوائــد الــرأســمــال فــي المنطقة 
الــعــربــيــة، بــالإضــافــة إلـــى ارتــفــاع حــصــة الــثــروة 
والــريــع مــن الــنــاتــج، يــؤدّيــان على المـــدى الطويل 
إلــى زيـــادة مــتــســارعــة فــي عــدم المــســاواة بنحو 
ــيـــطـــرة الــــســــلالات  ــزّز سـ ــ ــعـ ــ ــي، مــــا يُـ ــكــ ــيــ ــ ــات درامــ
والملكية،  التوريث  عبر  الاقتصاد  في  مة 

ّ
تحك

ُ
الم

وبالتالي يصعب عكسها عبر إجراءات طفيفة 

للاقتصادات العربية والتراجع التكنولوجي هي 
الصندوق  وإن سياسات  الأساسية،  المعضلات 
تــزيــد هـــذه المــعــضــلات ســــوءاً، وخــصــوصــاً عــدم 
المساواة في العالم العربي، وهي واضحة بالعين 
بــرانــكــو ميلانوفيش في  المـــجـــرّدة. الاقــتــصــادي 
المــســاواة في  لتزايد عــدم  أخيراً  معرض تحليله 
أوروبا الغربية، بدأ مقالته بالملاحظة )أو المفارقة( 
الآتـــيـــة: »كـــل مـــن يــســافــر عــبــر أوروبـــــا الــغــربــيــة، 
وخصوصاً في الصيف، سينبهر حتماً بجمال 
القارة وغناها وبجودة الحياة فيها«. باستعارة 
مــنــه، مـــاذا يمكن أن نــقــول عــن أي مــســافــر في 
أنــه سيحزن من  الــعــربــيــة، غير  المنطقة  أصــقــاع 
درجــــة الــفــقــر والــتــهــمــيــش والــتــدمــيــر، بــالإضــافــة 
إلــى تــدنٍّ واضــح في »جــودة« الحياة حتى الموت 

أحياناً! فبالتأكيد لا مفارقة هنا.

طمس عدم المساواة

ــي المــنــطــقــة  ــــدخــــل فـ ــثــــروة وال ــ ــز ال ـ
ّ
ــرك ثـــانـــيـــاً، إن تـ

بل  المــجــردة فحسب،  للعين  واضــحــاً  فقط  ليس 
أصــبــح إلــــى درجــــة لا يــمــكــن حــتــى المــؤســســات 
الدولية أن تستمر في تجاهله، وهي التي كانت 
إن  بــل حتى  الأمـــر،  لفترة طويلة لا يعنيها هــذا 
سياساتها ساهمت في تفاقمه، مثل سياسات 
البنك الدولي. لكن على الرغم من ذلك، يرى البنك 
العربي غير مرتفع  العالم  المــســاواة في  عــدم  أن 
في ما سمّاه »أحجية اللامساواة العربية«. كذلك 
ــاواة فــي الــثــروة.  فــإنــه يــحــاول طــمــس عـــدم المـــسـ
الأمــــــران غــيــر صــحــيــحــان، فــعــدم المــــســــاواة في 
الدخل مرتفعة، وعدم المساواة في الثروة مرتفعة 
جداً. وهذا الأمر يبدو جلياً وفق طرق احتساب 
يتجاهلها البنك الدولي في تحليله. فهو، في هذا 
ــار، يــحــاول أن يــضــع المــعــضــلــة فــي المنطقة  ــ الإطـ
العربية على أنها فقط تراجع في حظوظ الطبقة 
المتوسطة وموقعها، ما يفسّر دورها في الربيع 

العربي.

النقابات ضعيفة والاحتكار قوي

ثــالــثــاً، إن أحــد أهــم مظاهر الــلامــســاواة في 
ي مستوى حصّة 

ّ
المنطقة العربية، هو تدن

عَدّ من 
ُ
الأجــور من الناتج المحلي، التي ت

الأدنــــى فــي الــعــالــم. وهـــذا يعني ارتــفــاع 
ـــتـــأتـــيـــة مــن 

ُ
ــد الم ــوائــ ــعــ ــ ــتـــوى ال مـــسـ

الأرباح والريع والفوائد التي تذهب 
إلى  الــرأســمــال نسبة  إلــى مالكي 
ويُبيّن  العمل.  مــن  تأتي 

ُ
الم العائد 

أن المسألة  بالتحديد  هذا المؤشر 
مُبهمة  طبقة  تــراجــع  ليست  هــي 
التعريف مثل »الطبقة الوسطى«، 
ــي أن  ــ ــدول ــ ــتـــي يـــحـــاول الــبــنــك ال الـ
ــكــنّ المــســألــة هي  يــرفــع لـــواءهـــا، ل
الرأسماليين  بــين  الــدخــل  انقسام 

ك للأصول 
ّ
من هنا وهناك. وهكذا يصبح التمل

المالية،  والثروة  الكبرى  والمؤسسات  والعقارات 
، مــصــدراً لــتــزايــد 

ً
ــلا ــة أصــ

ّ
الــتــي هــي بــأيــدي الــقــل

 
ً
الحادً، جاعلا ك وللاستقطاب 

ّ
التمل ز هذا 

ّ
تمرك

قلة تملك وأكثرية ساحقة  إلى  المجتمع ينقسم 
لا تــمــلــك، بــل أكــثــر مــن ذلـــك، أكــثــريــة ذات أجــور 
متدنية وعوائد على عمل هامشي متدنية جداً 

وغير مستقرّة.

سياسات راديكالية

خامساً، حصل في الأردن أن استقالت حكومة 
وجاءت أخرى. إلا أن الأمر لا يمكن أن يقف هنا 
عبر وعود ليبرالية مُبهمة مثل »أتعهّد بالحوار 
مع مختلف الأطراف، والعمل معهم للوصول إلى 
ويتجاوز  الجميع  ينصف  عــادل  نظام ضريبي 
تنعكس  التي  التنمية  لتحقيق  الجباية،  مفهوم 
العلاقة  لتكون  الوطن،  وبنات  أبناء  على  آثارها 
اجتماعي  أساسها عقد  والمواطن  الحكومة  بين 
والواجبات«،  الحقوق  على  مبني  المعالم  واضــح 
ــال عــمــر الــــــــرزاز، رئـــيـــس الــحــكــومــة  كــمــا قــ
التربية  كتاب  من  وكأنها  ف، 

ّ
كل

ُ
الم الأردنية 

العربية  المنطقة  في  الحكومات  إن  المدنية. 
واجــهــت الانــتــفــاضــات إمـــا بــالــرصــاص أو 
بالثورة المضادة، وإما بالمراوغة السياسية 
كما يحدث الآن. آن الأوان لأن يحدث غير 
ــر الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  ــغــيَّ

ُ
ــــك، وأن ت ذل

لمصلحة الطبقات العاملة. المطلوب سياسة 
تــوزيــع هائلة في  إعـــادة  تنمية جــديــدة مــع 
راديكالية  ســيــاســات  عبر  ــثــروة  وال الــدخــل 

تطاول قوة الرأسمال وملكيته. 

الحرب  على  تقضي  الثقافية  الحروب 

الطبقية

من  تعاني  والمنطقة  هــذا  كــل  يــحــدث  طبعاً 
مــنــاظــرات وصـــراعـــات تنتمي إلـــى »صـــراع 
ــا. والـــشـــعـــوب  ــهــ الــــحــــضــــارات« عـــلـــى أنــــواعــ
العربية، إلى حدّ كبير، ترى في الديموقراطية 
ليس حكراً علينا،  الأمــر  مسابقة رياضية. هذا 
في  ذكــرت  »الإيكونوميست«  فـ
الأسبوع الماضي أن هذا الأمر 
الولايات  في  أيضاً  يحصل 
ــالـــت إن  المـــتـــحـــدة، عـــنـــدمـــا قـ
يـــصـــوّتـــون طبقاً  لا  ــنـــاس  الـ
ــة،  ــتـــصـــاديـ لمــصــالــحــهــم الاقـ
»الانقسام  إلــى  ذلــك يعود  وسبب 
تزايد في الحقل السياسي في أميركا. 

ُ
الثقافي الم

فالحروب الثقافية تقضي على الحرب الطبقية«!
إن اللامساواة تبدو وكأنها أصبحت كلمة على 
كل لسان وعلى أجندة كل السياسيين وفي كل 
الأحــيــان تفقد معناها  إكثر  لكنها في  الإعـــلام، 
فــي هــذه المــســاحــات ولا تعبّر عــن كونها »أكثر 
ــر تــحــدّيــاً  ــثـ المــســائــل المــشــحــونــة ســيــاســيــاً والأكـ
أخلاقياً في زمننا الحاضر«، كما ذكــرت مقالة 
 Chronicle of Higherالـــــــــــ فـــي  أخـــيـــراً  نــشــرت 
في  إيجابية  هناك  ربّــمــا  هنا،  مــن   .Education
النقد  صــنــدوق  يفرضها  التي  السياسات  هــذه 
الـــدولـــي فــي أنــهــا تــنــقــل الـــلامـــســـاواة مــن كونها 
مــجــرّد كلمة إلـــى دائــــرة الــفــعــل الــســيــاســي، وقــد 
تعيد الصراع الطبقي إلى قلب السياسة العربية، 
العربي بعد أن  الربيع  إلــى أصـــول  الــعــودة  وإلـــى 
أنــهــكــتــهــا الـــنـــزاعـــات المــذهــبــيــة والإثـــنـــيـــة. فبوجه 
إجراءات الصندوق يجب رفع شعار »إذا كان لا 
بد من حــرب، فلتكن حرباً طبقية«. على الأقــل، 
التاريخي  التقدم  الحرب تحمل في طيّاتها  هذه 
ــغــرق الشعوب 

ُ
الــتــي ت  مــن الــحــروب الحالية 

ً
بـــدلا

ف والظلامية.
ّ
العربية في أوحال التخل

انفجار اللامساواة: من الربيع العربي إلى الأردن

أحد أهم مظاهر اللامساواة

ي 
ّ
في المنطقة العربية، هو تدن

ة الأجور من الناتج 
ّ

مستوى حص

 من الأدنى
ّ

د
َ

ع
ُ

المحلي، التي ت

في العالم

رأفت الخطيب ــ الأردن

يجب رفع شعار في وجه صندوق 

النقد وشروطه: »إذا كان لا بد من 

حرب فلتكن حرباً طبقية«

 I dont know about you Peña, but I!«

 »like to own shit

من »ناركوس«
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